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التى ف الصذور )ال يات من سورة المج ) 


حج بدت ألله المرام؛ ويزورمسجدرسولةوروضتهعلي هأفض ل الصلاة 


والسلام»ألو ف كثيرةمن مسلي الا”فاق» أ كثرم من المواموالفقراء“وبعضهم 


من العفاء والادباءوالكتاب والشعراء؛و يكل في جاتمم من يشقهمأنعمل»ومن 
نعي مأنسم»وهن إعةال ماينظر» و يقل في هو لاءمن,مكتب لاخوانه المسةين 
مايفيدم شيا لاجدونه في كتب الفقه أو التاريخ والرحلات والادب 

بل ثرى من حجاج إخواننا للصر ,ين من يكتبون فيكلعام ماينضب 


الله تعالى وسوء جيرانه في حرمه » وجيران رس وله ( ص ) في روضته» 





3 الارتسامات اللطاف 
وخدام قاأصدي هذبن الحرمين من المطوفين والمزورين » وحكامبما 
المافظين لا من السكان * واممّين البيت الحرام ء و أطباءهها الحافظين على 
2 اهايا وو صرحة دن ير ف إذاء اللناسك والزيارة فر بماء ل يكذ ون 
مابنفر المسلمين عن افامة هذا الركن المظم من أركان الاسلام » وبصدمم 
عن إحياءهذه الجامعة العامة الي امتاز ما على جيع الادياز» ‏ فهذا بشكو 
من شدة آطر ء وذاك تفل من آثر ةالتفقة ‏ ار بتبرم عا بز عم 
من لقصير المطوفين وطدم,م 

وأغْرت من كل هذا مي من يختقدون منع البدع واخأرانات» 
والطواف بالقبور والاستناثة بالاموات » وان منرم من كتب في هذا 
الشهرمشث:ءا على حكومة المجاز التقصير في تمارة مسجد الرسول (ص) 
6 فرشه وهو يمل ان حكومة المجاز الحاضرة على فدّرها » قد 
فعلت مالم تفعله حكومة قبلباء من حفظ الامن » وتسويلالسيل»و:وفير 


الميآه 2 والاسعانات الصحية لاحاج 2 فان ه_ذا قد صار متواترا ع« 


وأخل أضا أن لومت هو قد متمستما كانت ترسلهالل الرين رمت 


من الاموال» والحقوق اللقررة لها التي كانت ترسابا في كل عام » وان 
هذه المقوق هي عض ماوقفه الملوكوالامراءء وأهل البر م نالاغتياء » 
ومسل ان وزارة الاوقاف نجي من أوقاف الحرمين في كل عام مثسات 
الالوف من الجزهات ؛ وتصرفها في غير ما وقفت عليه ب ويعلم انان 


عي - 5 - 5 . 
الدكومةالتر ليهءقد امعكاات حكومة لا دخية؛وضمتاوقاف الارمين 





مقدمةالتصدير للنائس 6 
الى أملا كه » بل هي تنم هن يريد المج من شهبها » وحجتما الظاهرة 
على هذا النم ان الترك أحق أمراهم أ أن تبق في بلادم من أن تصرف 
١‏ في بلاذالعرب !! 
وخير منهؤلاء الصادين عن سبل الله ؛ والمتفر ن عنشعائرانٌ» 
والؤذين لجيران الله ؛ من بو لفون كتبا في رحلاتهم الاجازية » ينقلون 
فيها أحكام المناسك الفقبية » وبمض الاخبار التارعخية والا.دية » ومن 
كبوا في رحلاتهم وفي الصف ما أملاه المق من وصف أمن المجاز» 
وتوفير أسباب الراحة لاحاج؛ والثناه على الحكومة الس.ودية ورجاء 
المير المظيم للاسلام فيها. 
بيد أنك قلا ترىفما 1 .وا عبرة جد, ا و شيا من الاقتراحات 
المفيدة 1 ترغيبا في البذل لعارة اأسحد الحرا م ؛ ومسجد الرسول عايه 
الصلاةوالسلام» أو لنسهيل السجيل على المجاجج والزاثرين » وتوفير المياه 


لبم و للنقيمين » اقتداء عا كن من فعل اأساف الصالحين 


دع ماهوأ على من ذلك مزع و ]2 وألعد في الاصلاح 
غاة » وأقو ى في درء الخطر دن الاسلام وقاية » فد علم الواقفون على . 


شاه د اك رق أن سكا قد اخاط جاه ادر رورم 
دض دولة نالفي بمض انحائها ْم طفق .وغل في أحشائهاءر ياف دمائرا» 
فان المستعمرين قد 2 لوا على سك الحد رد المجازية » التيكان الغرض 

الظاهر اله ررب هن شائها لس يل 2 الذر؛ ضةع وال يماطن التعيق حفط 





5 الارتسامات اللطاف 


الجزبرة تفسها م ن الاستعمار الاوربي ؛ وءن قتل الاسلام في عكر داره » 


وإزاحتةعن رازه هيدا در دمن الارض كاباء 
كذلك كان أن السلدين فيحجبم وزيارتهم » وكذلك كان مادونوا 
في رحلاتهم ومقالاتهم » الى أت أذن الله تعالى لعبذهالجاهد في سبيله 
عاله وئفسة ؛ ولسائه وقلنهء وعلمه وعمله؛ الامير شك اسان ؛ الذي 
حق لقبته أمته 0 البيان » أن 0 ذان ابر اهم خايل الرحمن» 
فرؤديفريضةالحج» وعرضمرضا يضطره بعداداء المذاسك ء لي الالتجاء 
الوالطائف » والتوقل في جبالها وذراها » والتنقل في »زارعبا وقراها » 
. والمبوط في أخبافها وأوديتباء فينال الشفاء والمافية من مرضة» وءن 
مرض سابق له “كأ شم من هواء أتي » وشرب من ماء روي » وجني من 
ع شعي» ويشادد ما ْم من قابلية لاممر ان لا .كاد يغضاها مكان» في عصر 
عم الحجاز فيه العدل والامان؛وأن يصف ذلك بقَامهالسيال »ويانهالَاسال» 
الذي يجري فشكيو في غارانه جراد الفرسان » وءن ذا الذي إعا.م في احاق 
أمير ١|‏ يوان ءفي مثلهذا الميدان : ميداالتاريخ وعل الاجماع والعمران» 
ومافيهمنعبر السياسةني هذا الرمان» ولاسماسياسة الامةالعر بيةوالاسلام 
أحمد الل تعالى أن وف قأخي شكيبا لأداء المناسك عوشرود مافرنه 
ما اران دن 21 نافم » وانها هي منافم أمته ؛ لامنافم محمة واد 00 
5 0 ر له السير في تلاك الارض * لفقه ما أرثد اليه عتله » وهدى له 
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قله » فيعرف بنفسه جبالما ووهادهاء وأغوارها وأتجادهاء وسبونيا 


وصفاصفباء وحاهابا ومعارفها » ْم إببعث مادفن في لطوزالكتبمنتار 20 
عمرانجاء وكنوز معادتهاء مع يبان أماكنبا » ووسائل استخراجبا ءن 
مكامتها » ويلي للعقول ما فبيا من العبر البالنة * ومّرن بها وصيف حالتها 
الحاضرة » وإستنبط منها ما يجب على الامة العرية: وحكوماما» 
والشموب الاسلامية وزعمائهاء من :وجبه أصدق ما أونوا من إرادة 
وعزعة » وأفضل ما أعطوا من علل وثروة » في سبيل عمران الحجاز» 
وصياتته من خطر الاستهارء وان ذلك لا لم لمم الا نعمران جزيرة 
العرب كلبا » لان انتقاصبامن أطرافباء يفخي الى الاحاطةبسائر أكنافبا 

تلاك الغاية البعيدة المرىءهي الي وضع لما الامير رحلته الحدازية 
التي سماها ( الار:سامات الاطاف » في خاطر الحاج ال إقدس مطاف 
وقد أقام الدلائل على إمكان ما دعا اليه وسرولته ء من قابلية في المكان » 
ومواناة من الزمان» وأشار الى ما.متر ض بهعلى ذلك من شبرات داحضة» 
وكر عليبا عا ضما من حجج ناهضة » عالم بق لمءتذر عذرا مقبولا» 
ولا.أةضر قولا معةولا 

ثم انهم يدف في ارتساماته دون هذا المقصد الاسعئ ء بل ألم" فيبا 
بكل ماهم المسلم منسال اليجاز وأهلهوحكومته» فأفاض القولفيتمظيم 
شأن مياه فيه » وما يرجى من زيادتها بالوسائل المصررة ء ولاسياالا باو 





/ الارتسامات:الاظلاف 
الارتوازية »و استش بدالتار عل ماكان من عناية الساف الصالح لعمزانه > 
وحيس الاوقاف الواسمةعليه » وعنابة االماف الطااح بتخر رب ماتمرواء. 
واضاعة أكثر ماوقةوا» وت#بيدحكاءهم الفاسقين»سبيل ذلك لسالبيملكيم: 
من المستعم رين ٠‏ وضرب آذلك الامثال» ,تاريخ كي المتمر دمر الراك 
والامراء والوزراء »وأسمب في بيا نحو ال المططو فين والمزورينوقناءتهم > 
ومايجب من اصلاح الهم نوفا فصل المكومة الشردة الادرات 
وخدمة ملكها لاحجاز » وأعفاءب| والمقدم منها تعميم الامنة فييدو البلاد 
و<خرهاءقرسها وإعيدها “وما رجى كته من ساثرار از الاصلاح فيب 

5 

وقد من علي» بان دود بنشر هذه الازتسامات إلي » بان أطيمبا 
غطبعة المنارة وأشرف على تصحيحما بنفسي » لتعذر ارسال مل الدايم 
اليه في أور بة ليتولى اتصحيحها بنفسه » .ال من دلي بالاذزلي تعلق مض 
الموائي على بءض المواضم التي أرى التعليق عليها مفيدا لتارثيها ء ليكون 
سمي ممرونا باسمه في هذا الاثر الخالد له في خدمة العرب والاسلام > 
كا ءن علي" قبله بمثله في رسالته التي جعل عنوانها (لماذا تأخر السدون. 
ولاذا تقدم غيرمم ) وهي هي الرسالة التي 


سارت ما الر كيان تطوي تفنةا فتفنقا وسيسيا قسيسية 


فاضطربت مها بعض دول الاستعمار وزازات زازالا شديدا »> 





مقدمة التصدير للاشر 5 : 
ذى قل انانانها أغرت حكوءةسورية عنم أشرها فيباء وهي أحق إبا 
وأهابا ؛ فانقردت ببذه العداوة للاسلام دون من أغروها بم| 

ولقدكان سماح الامير حفظه اليم ذا وذاك اعلاما لتارثي الرسالة 
و الرحلة با بيننا من الاخؤة الاسلامية الصادقة » والاتفاق في المقاصد 


الاصلاحية النافمة » للامة العربية » والشموب الاسلامية » التي تفخ 
روحبا في كلمنا شيخنا الاستاذ الامام ( انشيخ #دغبده ) بالتبع لاسعاذة 
«وقظ الثعرق وحكيم الاسلام (السيد هال الدين الافناني) قدس الله 


روح<بما #واءزل أوامما 


هكذاءوان الاميز أمتع لله له و>له » ولسانه وقله » قد وضع 


المرحلة حواثي كثيرة عزوتها اله ف مواضعبا 2 وكان يجت أن أشير إل 
ذلك في د باجتها » ولكانى ماعادت مما إلا عند بلوغ اول حاشية منا 

وقد كازلي وقفة وذظر فياقتراحه على الكومات الختلفة في الدن 
والس.اسة أن تشدد ءلى <جاج بلادها الفقراء ؛ فها تفرضه هن الشروظ 
لماح 4, بااسفر إلى ال1<ازء لا لان هذا الافتر اح #ذكر في تفسهوبل 
لان الكو مات الاستمهارية التي نكر ه لاسلين اأرزوثين بسيطرما عيرم 
أن رؤدوا هذه الفرإضة عل تسر في ارهاةبم بالشروط امالية والصحية» 
بل أنا أعلم ل اليقين أن ججيع الاول الاستعيارية تمت قيام المسلدين بهذه 
الفريضة ؛ وتتعاون على صدم عنهاأ ع استطيع “ن دول و<يلة » ولوللا 


مالبواخرها وتجارتما من المنافغ من ندل المجاج لكان تشديدم فيالصد. 





١‏ الارتسامات اللظاف 


كبر ِ ولكن ماوضعوه من العوائير والعقاب في سجبيل الح باسم الحافظة 


على الصحة؛ قل أنالهم لعض عرادثم م4 بعلة من تحمل متشوته من ملوك 
«للسدين » وأعرائهم الترفين » وأغنائهم الحسنين » وزعمائ,م المفكرين 

وقد كانوا حاولوا أن هرروا في مؤعر طبي عفد عصصر في أوائل” 
عبد الاحتلال البريطاتي أن المجاز بيثة وبائية بعابمه » يجب جمله تحت 
سلطة الجر الدولي داةالذاته»ؤاهد المزحومسالباشاسالم كبير اطبا« مدمر 
«(والطيي اللخاص دمو الحد و خوفيق باشا وأسيرتة ) يومئذ جباذا كبير! 
-دون ذلك »حتى دحض كل شبهة 'ؤ رد هذا الاققراح » وأئيت بالادلة 
-الفنية الظبية والتاريخية » أن الحجاز ليس يبوطن لوباه الحيضة الوبائية » 
ع( الكوارة ) ولالذيرها من الا وبئة الساريةالممدية . ولك ني لم أضع لهذه 
<المسألة حاشية 6 بل أدعبا الى َل الامير 0 4 ورا 4 الناضج 3 ) عله 
<ستدرك ما برى استدراكه مما لهذا الرأي [6 

)١(‏ ارسلنا الى الامير مثالا من هذه المقدمة قبل طبعوا فكتب إلينا هذا 
الاستدراك : ت 

2 اقتراح تشديد المحكومات على الفقراء إإعدم 30 ج م يكن مرادي به إلا منع 
الفقراء المعدمين الذن لايستطعون الى المج ج سبيلا » والذين اذا جاءوا إلى مكية 
صاروا وقراً على أهلها وحكوءتها : 

0 الفقراء الذين لم يداغ فقرثم هذه الدرجة فيسوا اراد بكلاي . واتي 
أوافق الاستاذ على كون دول 5 مار تشدد الشروط عداً على من يريد المج 
المستطيع وغير المستطيع » وذلك قطما لهإة المسامين بمكة وعزلا لهم عن ا<وا نوم 
ض الدين. واذا سمحت احيا 1 باجو فكو نعل كره منهاو نسَاضٌ من ذلك ا اواك 





مقدمة التصدير للناشر ١ ١‏ 
وها ناذا أز ف الىقراء العربيةهذهالرحلة النفيسة »والارتسامات 
لالاط مقةع6 »ولا ررب عند ي فيأنم بعد رو باقدرها 6 0 مع ي اشر هاء 
وبث الاعاية الىالعدل با فيها من النصيحة المْينة » النيتتوقفعايها <ياة 
هذه الامة ااسكينة » اإني كانت هي الناشرة لدعوة الاسلام » والمفيضة 


الور هداته 6 والمفجرة لا حضار”ه؛وباح-_اثها ويم ران بلادها بناط 


دماود» ولعود رواؤه ؛ وخر إهايه »وتحدد ا به 


كك الخنا اوري مما رعر رمق أ ملقو رفو تدر 30 
قب رثم » وني السنة الفائتة لم تزل فراسة لتتوع فى الشروط ومنت علي الحجاج 
<تي لم يقدر على الحج إلا.م شحصاً من كل حرَائر الغرب مع أن الذين كانوا 
خووا المج ثم أ كز من الف وتسعائة 

ولا يكث على الفراسيس بمد ذلك أن نوا بكرة واصيلا على مسامي المغرب 
عإخرية الدينية التي امتعوثم بها ! وان علا أو جرائدثم عا منحوثم منها 1 <تى يخال 
من لم يطلع على اطقيقة ان مسامي المغرب رااء «ون في باخ الحرية لامك 
يصفها هؤلاء الخطباء والكتاب 

والمحقيقة أن أهل المغرب جيماً في عناء شديد م نكل جبة ولا سها من جمة 
حرية ة الاجماع بسائر المسامين بل منجية حرية ة أجماعهم إعضوم مع إءض ومند 
و شهر نادى المنادي في أسواق فاس بأنه نوع ذهاب التجار للببع و لاثسراء 
بين قياثل البربر ٠‏ وجميع الناس يعامون انه لايقدر أحد من الفقباء ولا من حملة 
القرآن ولا هن مشاخ الطرق الصوفية ان يدخل قرى البربر ولا أن ولف 
الخبال التي ثم فيها إلا باذن خاص من الحكوءة علي حين مثات مرى الرهبان 
والراهبات والاقسة والمرشرين يجولون في بلاد البربر كيف - وينوت 
المدارس وادكناسن 

فبذا هو كنه الخرية الدينية التي عن بها فرنة على مسلمي الغارب ..ومن 
كانفي شك تن لذن هذا فليذهب إلى تلك البلاد أو فلسأل الثقات من أهلبا» 





1 الارتسامات الاطاف 

وأخم هذا التصدرر لما عارؤريد قزلي هذا من الاحاديث النبويةفي 
شأن الجاز ومستقبله ء وكونه مأرز الاسلام ومعقله » وحصنه وموئله » 
عند ما يشتد على المساءين البني والمدوان » ويركيون اانا كير فيناكر م2 
الزمانء او تستباح بيضتهم با أعرضوا عن هداية القران 

قال رسو لاله (ص ) « ان الاءان ليأرز الى المدينة م تأرز الحية 
الى جحرها » )١(‏ رواه البخاري ومسل من حدرث أبي هريرة . 

وأعم ل على المراد قوله ءايه الصلاة والسلام « إن الاسلام 
بدأغربباوسيعود غرإبا كا بدأء وهو بأرؤ بين السجدين كا تأرز المية 
في جحرها )رواه ملم من :حدت ابن عمن 


وأعم م4 واظرر قوله ) ص ( «ان الدين ليأرز الى الحجاز كي تأرق 


الحية الىيجحرها 0 وليعفان الدزمن المجازممقل الأروة() من ا 


الحيل . ان الدين بد عونا درجم غرنا فظوبى للذرباء الذين نصاءدون 
1 الناس لعدي منسذي » 


وأوسم من ذلاك كله وأدلءلى الباعث علءهمارواه أحمدوالبخاري ومسل 


(١)ارز‏ كم أنضم واجتمع وانكش 7 وورد اغة من بابي ضرب وتعد » 
والمعنى انه سيعود الى المديئة والحجاز كله ويأوي اليه ما تعوداطية الى جحرها 
ولا سيا اذا خافت 

(؟)الاروية غم الحمزة وك مر الواو وتشديد آباء أ الؤعول وحي لعتصم 
فيأما لي لجبال ٠‏ والمحى أن الاسلام سيضعف ويصير 00 ومضمابداً في الاقطار 
فلا يمد له 000 ومعقّلا إلا الحجاز فيعتصم فهك عه مالاروية في شناخي ب الخبال 





١ 2 


عن حدرث ابن عباس أزالني ييه أومى عندموته ثلاث أولما دا رجوا 


المشركين م <زارة العرفت 6 وما رواه أجد وهل والترمذي عن >4ر 


(رض)اله 2 رسول الله 2 ول « لا خرجن اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب حتىلاأدع فها الا مسدا» وما رواه أخدمنحديرث 
عائشة (رض) قالت آخر ما عبد به رسول الله كلب أن قل « لا ,ترك 
زيرة العرب دينان » وروى عن أني عبئدة عامر بنالجراح قآل: آخر 
ما تكلم بدرسول الله مَككيهٍ « اخرجوا بهود أهلالمجاز وتصارى تحران 
من جزبرة العرب ».والمراة انه آخر ٠‏ أودى به عند مؤته » وأما لخر 
كلة نطق ممأ ليه ذهي « الابم الرفذق الاءلى » 
وقد بيذت في مواضع من جر التفسير العائس وغيره حكة هذه 
الوصايا البو بة»وهيماأطاع الّدتمالىعاءهرسولهوأبربهكافي حدركثوبان 
لإرض) وغيره؛ منتداعي الام على المسلدين كا تتداعى الا كلة على قصمتباء 
وسلهم لملكيم:واضطبادم لم فيديممء إلى أن يضطر وا الى الالتجاء الى مبد 
الاسسلام الاول ء ومعقله الاعظرء واوزة ال رعاو ال ا ا 
دن جزيرة المرب. وأذلك أوضى بأن يكون هذا الممقل خاصا بالمسلمين 
لا يشاركبم فيه غيرم ء فبذه الوصية أمن دلائل تبوته مَك قد ظبر 
سيرها في هذا العصر ١‏ 


وهان ول رى أعداء ٠‏ الاسلام مازا الوا بطا ردون الساين تي 





١‏ الارتسامات اللطاف 


انتبوابهم إلى جزيرة العرب » وطفةوا ينازءومم فبهاء بل وصلوا إلىه 


الجا واسواوا عا ةي أل انه دلى أعظلم موقم من معاقله البرية 
والبحرية (ما بين العقية ومعان ( وصاروا يا- قياا نرم على 2 الحديد 
الحجازية على مقر بةمن المدنة المنورةالي خصبا ازسولن م كن هذه 
الرجاا الذي وإناوا 5 ول وطالليودى جرارعاءن لطن 
التي بدعون أنها م وحدم ء وسيطلبون ضم خيير اليهاء بأنه! كانت لهم 
واخرجهبم مر 0 الخطاب منبها 

فاذا لم تتعاو ن جميع الشوب الاسلامية على مساعدة <كومةالحجاز 
بالمال والنفوذ الصوري والمعنوي على حفظ الحجاز ويمرأنه 3 00 إلحالبا 
لي ذلك واضطر ارها اليه ؛ فستمام قلوييم اسنا وندماء ويذرفون بدل 
الدموع دماءإذ لاذات مندم » ولا متأخر ولا متقدم:ولقدكنتفي حيرة 
لاأهتتى اليل إلأتر ثالوسائللمذا العمرانءجى وحدنه عر سوما 
فيهذه الارتسامات ء داحضة أمامه ججيع الشببات » فيادروا اليه أرما 
المسادون ) ولا تكونواكلذ.نفرقوا واختلفوا كن لعك ما جاءثم البينات). 

وكتبه ناشر الارتسامات . 
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الْجد به الواحد الملاق» وسب- انال ويحمده في العشي والارثمر اق > 
ونتبدأن لا اله الا اله شبادة الاخلاص التى ترجو يها الخلاص روم 
الاق “فتون با 0ك الك أاوت: اذا جكب حت الانس فى الران ام 
وتشد إن مداعد اس وردولة:اقيررف اغلاى عل اللاطارق ٠‏ |1ءوت 
لاثامة الحق ال رمك م مكارم الاخلاق » بكتاب باهر الحدة» وسزة 
واضحة الحجة » وبراهينكالصبح في الا تفلاق : والشمس في الاثتلاق » 
صلى الله عليه وعلى اله التطاريف » وعلى اصحابه الصناديد » وعلى, 


انصاره الكرام اناق > الذن كوا التو ذالخض فى الا فاق > وجندز) 


كزم الافمال الى كرم الأعراق »ما هت نسائم الاسحار » وتفتقت 


33 الازهار» وسجمت الورق عل الاوراق » وسل تسلها كثيرا 
)9 (وبعد) وعد مضت 30 0 كثير 5 ة واناام” بأداء ر رضّه 1 خسم 6 
والموائق تعوق » والموانم من <ول الى <ول “ول » الى ان يسر | 


3 يواهم 3 0 . - 5 
باطنه و<سن توفيمه لي اداء هذا الفرض في سنة م١١‏ اي منذسنتين 


كاملتين كاذ ن قصدي الى المحازه >ن لوزان سوسرة» عن ط 5 أرق تابولي 
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بابطالية »اد انيت 6 البدر ع بآخرة الكليزية إلى بور سعيك حيرث 


نزلت»ء وني اليوهالتالي ذه تالى السويس > ومنهاابحرت الى المحازءفي: 
باخرة مكتظة بالحجاج 6 | ولمينا معن بحر رابغ 6 ووصلئا الى حدهة 
عر ها امطالع 3 وفيمساء ربومودولي المجدة السسمر اللهددخولي الىاليلد 
الامين 8 ميادرا الل الييت ال شدى 0 بالطواف 6 والى المروة و لصفا باس سعي > 
وعد ذلك بمومين صعدثا إلى إ“نى فعر فة » تم افضنا منها الى المزدا لقَة »> 
حيث 0 ليله 5 م ع الى هنبى حيث ع ثلاث ل أل 2 وعدنا الى البدمت 
الحرام؛ وعمناءناسك الج » والله يتقيل منا » ورتتوب عايناء انه قابل 
التوب قافر الذف الل ) اللك ير كاله يعدن إن نشوك ابه وعدن دوق 
ذلك أن بشاء وعفوءعن ا 

ولمد وحدت مناسيا ان ا ها أرسم ف ياج يمن هذه المشاهدء 
وما انطيع في لوح دماغي من مناظر "للك المشاعر المباركة والعاهد > 
ممرونا عا دنلي من ل زاء معد على 0 عندي م ن الملاحظات ت أي 
أن يطلع عامها القراءء فارسات الى جريدة « الشورى » الات 
بكنت أنشرنها فيهأ الفيئة بند الفينة ء.ذاكرا فها مكة وعرفة» ومى 
والمزدلفة » ولك البقاع الممظمة المامرفة » ولماكنت بمد ذلك قد صعدت 


الى | الطائف مستشفيا .ن سكم | صاني في ل 2 رت 
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ما عن الطائف وحيا ها ومرابعها ومتازهباءوجتاماو أرومها وفوا كهباء 


وم أقتصر في الوصف على جنالها الناضرة » وأحوالبا الحاضرة » بل 


ررت النظر الى الوراء من امور نار يمخية ماضية » ومددته الى الامام 
في امور اجتهاعية مستميلة » حيث جعت في هذه اأرسائل بين ميالحث 
جنرافية وتاريخية » ومواقف سياسية واجتماعية » ومسائل عمرانية 
واقتصادية » ودقائق لنوية وأد ية » متناولا ءن القديم والحديثءومتنقلا 
ون الكالذار الا بج ودر حت إن كنت اصدرفا من دوت اله لدن 
فى كزادة اغيارة كنك يكرا اقرب الى اسلو لالد مناال اعلري 
الكتبء لان الكانب اذا كتب بين أسبوع واآخر متأ ثرا بالعوامل التافة » 
ملاحظا التجددات اليوءية » مراعيا حالة قراثه الروحية » ذهب به 
الاستطراد كل مذهس » وشردت به شحجون القول فشرق وغرب» 
ولهذا جاء في هذا الكتاب ا-:طراد ليس بسير من فصل الى فصل » 
وان كان ججيعه مرتيطا باموضوع ومردودا الى اللاصل 

ثم رأيت ان ١‏ كالهذا التأليفعلى الحطةالتى انتبجتها ا ولام نأشره 
رسائل متفرقة على الاسابيع قد أحد وقتا طو بلا ولا ا باقل هن 
سين أ وتات »عل أي صرت مفنولاً مشتثرةا برحلي الاندلنية» 
الي قد تأخذ لدات عدة » ولا ا 3 3 الاشتفال بخبرها هذه المدة » 
فعدلت مؤخرا عن الطر يمة الأولي » وقطءعت رسائل هذه 


د الارتسامات » عن الشورى» وانصرفت الى اكال هذا التصنيف تا 
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حثا مطاية القلم الى غاءته » ماذيا به بلا توتف الى الخره » فكان ما لاسر 


م4 فُُ الشورى نحو الثانك 2 ومالم يشر قُِ الشورى ولا ف جربدهة 
غيرها نحو الثثين 
هذا ولا اسنى اماله ؛وبلغ الابدار هلاله» حار أ توجهياسم جلالة 


الك الام » الذي هو د غرة ف في جبين الايام » عبد الءزيز بن عبد الر من 
الفيصل آل سعود ملك لجاز وتجد ومائعةاتهاء تذكارا ميل الإءن الذي 
مد على هذه البلدان سسرادقه » وعرفانا تدر العدل الذى وطد فيه دعائمه 
وناط بالاجراء مواثقه » وابتماعا الاك ارد الصمم الذي صان لاعروية 
حقها وللاسلام حقا ثقه » أدام الل ار ؛ واطلع في بروج الاقيال 
سعوده» وخلل ثم الشارقة ووفقه للاتفاق 1 جار ادك البرك 
وامرائها » والعمل معر الدع الامان زع رعاد ار لاسما الممكين 
الحماء.ين » الفاضلين الكاملين » الماهدين الجاهدين * الت وكل على الله الامام 
حي بن ند بن يد الدين صاحب العن » والملك فيصل بن الحسين» 
صاحب العراق والرافدين » أدام الله توفيقهم جميما لما به حفظ تراث 
الامة العربية » وابلاتها المقام الذى سمو اليه نفوس العرب الابية » 
وحياطتها بوحدة الكامة من سطواتالغدر “وغوائلالمكر »التيلا تارق 
حر كات الدول الاجنبية» وال تعالى مميع الأعاء » تفيل تتحميقالرحا: .امين 
وكتب بلوزازفي ه ذيالمحة الحرام وئم١‏ 


0 
سإبسب ١‏ سالزدم 





من السوؤس إلى جدةءو وصف الاحرام والتاءية 


من السو بس الى عمة 


إ(ووصف الاحرام والتلبية 4 


فصلنا من ميناء السويس في ٠‏ مايو على باخرة تقل نحو امن ١1٠ ٠‏ حاج من 
اخواننا الصريين » وفيهم بعض الغاربة » فسارت بنا الباخرة رهواً ورخاء لم 
انشّعر فيها الى جدة بادنى حركة لابحر تزعج املك » واعغا كان اللزعج م 


كم قت 5 5 3 د 
| كتظاظ السفينة بالراكين حتى لا يقدر أحد أنعر من شدة الإحام 


وني اليوم الثالث من مسيرنا ناوحنا ميناء رابغ » ولما كان الحجيج الوارد 
من الثمال في البحر الاحمر عليه أن يحرم من رابغ فقد احرم جميع الحجاج الذبن 
في الباخرة » وارتفعت الاصوات من كل جبة« لبيك الهم لبيك» لبيكلا شريك 
لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » فاستشعر ااناس مره 
لخشوع في اثناء ضجيج الحديج هذا ما اتصل باععاق القلوب » وتغلغل و 
سراتر النفوس ء وأحس الميع ان البيت الذي يخلع الناس تمظيا له اثوايهم 


قبل الوقوف بعتبته عسيرة يومين» و يثتملون فيالقصد اليه ما لدس فيه شيء من 


النخيط » لبيت مقدس » لايؤمه الناس ا يؤمونسائر البيوت » وانه فوق بيوت 
الوك » وفوق مقاصير القياصرةء وأو اوبن الاكاسرة التي لايرءفي الطريق الها 
إحد لاهن بعيد ولا من قردب 

وما زال الناس مستشءرن اللشوع تلك الايلة “مواظبين عل التلبية»مترقيين 
طلوع الفجر الذي يدنهممن جدة» ميناء البي تالمظيم الذييؤمونه» إلى أنانفلق 
الصبح » وأخذت تبدو جمالالحجاز لامين المجردة » فارتفمت الاصوات بالتهليل 


والتسبيح والتكبير» وازداد ضجيج التلبية لاعلي الكيبر » وخالط أطيبة والششوع | 





وصف حدة وغرابةألوان برها /1 
«القدوم علىاليدت اج رام »القرح والابم 3 بالوصول إلى أما طهر لقعة د مرام» 
و تكن برى إلا عيونا تاخصة ورناك س الا قلوبا راقصة » والجيع متطلمون 
ن سواحل الحجاز منتظرون بذاهب الصير أن يقبلوا على جدة . فلها كانضحى 
اليوم الرابع من ذي الاجة دخلت الباخرة مرسى جدة » لكن بتؤدة عظيمة لما 
في هذا اأربى من الجبال والصذوراني نكاد ا رز نحت ت لج البحر 
وإذا مس عشر 5 ة باخرة را سيات قف قى ذلك الميناء عا تعاد متفاو 0 هن البر 


وصف مره عاد الوار, برها 


واقد طا بلي من ميناء جدة منظران لابزالان إلى الا ن منقوشين في لوح 


خاطري ( احدهها ) رؤية هذه البواخر. الواقنة في اميناء ناطقة بلسان خالها: انه 
وإن كانت هذه السواحل قفار لا تستحق ان ترفأ الما البوارج ولا السئن 
فان وراءها من المعنوي ! 1 عظيا 1 رعا» هذه البواخر الكثيرة ماثلة 
أمام جدة من أجله » ولقد قبل لي في جدة ماذا رأيت ؟ فن العادة ان #تمع في 
ياه جدة ثلاثون باخوة وأربعونباخرة » وقد يباغ عدد الراني فم الى حمسين 
باخرة»حتى يدود البحر هناك خالا أشبأء وتظن نفسكفيهامبورغ أو نيويورك 
اما المنظر اثابي فهو منظرمياه اه هذا اليناء » .فلقد لنت كنز من البحار 
وعرفت أكثر البح رالمتوسط والبحر الاسودوبحرالبلطيكوبحرالانش والاوقيا نوس 
الاطلانتيك» و1 يع بصر يعلى شيء يشمه مياه يحرجدة فيالبباءوا للمعان كد 
كا نقظرت عنة أو يسرة اشاهد خطوطاً طويلة عريضة في البحر اشبه بقوس 
قح في تعدد الااوان» 0 ل قالانوار» م واخر واررقا و بنفسح ي وعذ | بي وبرتقاللي 
اين الخ . ولا فرق بين هك الخطوط ودين قوس قزح سوى انهذهاللخطوط 
مستقيمة وان كدي قزح مقوسة » وان هذه في السا 6 وهاتيك في الاء » وقد 


تنشيه هذه الخطوط ذيول الطواويس » لا فرق بِنْهما إلا في كون هذه الذيول 





/ ماني بحر جدةمن النءات والحيوانو المرجان 


الدسدة ع روا لير عظفة كن مساءةا اه الحسار ودر 32 ات باع 
وإلكن ف نندد لزان ومرار ا بلقا ددن وشده افا الا د 0ه 
تجد بينها بونا . فكأن فيكل جهةمن بحر جدة مسر حطواويس سابحةني الاجج 
الخضر وظهورها إلى سطح الاء الواحد منها بققدر الف طاووس مما تعيد 

قضيت العجب من هذا النظر وقلت أن مدل هذا الميناء لا عله الذواظر 
ولا تشمهه الناظرءمها كانت نواضر . نمسألت ربان الباخرة 
الهندية ربانها اتكليزي عا إذا كان رأى هذا النظر في بر 


إني جلت كثيرا في الدنياء ورأيت أبرا وحيرات وأنْهارا لا صى » 


مسر لحة على سطيح ماء يحاكي فيالبهاء هذا الميناء» شاقوك : 
يكن من سيرك في الارض ومعرفتك ابحارفلا تعرف منها حرءا 
اقوللاك إنى لااعبد هذه الناظر البديعة الا طذا الميناء وحده . فسألتهعنالسبب 
في تشكل هذه الالوان . فةال : ان قعر البحر هنا ليس ببعيد وان فيه اضلاعاً 
مكسوة نياتا بدريا متنوع الالوان و الاشكال » وان هذه الاضلاع ناتثة قريبة 
منسطحالماء فتنعكس مناظرها الى امخارج» وي يدها نور الشمس رونا واشعاعا 
وقيل لي فيا بعد انملوحة البحر الاحمر زائدة» وان هذ هاللوحةهي الميب 
2 ُ : 
في تكو ن هذهالشعاب التى تكثر فيهذا البحر ويجعلمسا لكه خطرة ءوان هذهف 
الشعاب تنمو وتعلو حتىتقارب سطح الماء » ومنها ماينرزءنسطح الساء فيكون 
جزيرة . وإن هذه الشعاب متكونة من أعشاب وحيوانات كرية من طبقدة 
الاستنج» وهيذوات الوان شىكابا خاصع» ومنها ماهو أجمر ساطع » متها ماو 
اخصر ناضر 5 ومنها ماهو اصفر فاقء» ومتها ماهودون ذلك» وقد شتلم الملاحة 
15 ةا 
والغواطة منها أشحارا تمق بشَجر المرتجان © وهى. ف غاية الجال + ومن ا يعور 


مايوضع في ابهاء القصور لازينة . 





3 


اايأس » وجءلها غائلة للمر ال عفدن اثل ( ان 


000 عا دخان الذ ضوه 


قآلوا :و أناءن مرسى في الجاز مس»بى رابغ» ذلك لعمقغورهوقلةشعابه» 
وعلاوا ندور الشعاب فيه ون ماوحة بحر رابغ اقل من ملوحة سائر المراسي» 
| بم قالماء كا 2 2 


وهذا من 31 السيول ن مأوحه ميناء 


رابغ » وعا 5 5 تللكال لشعاب اقة 5 الموا! 2-0 خرئني ال بكر لامر 


وحيذا الوقامت هيئه 0 1 00 لا<والالبحر الا حم رالطبيعية 
صو لاا ء. . 5 2 
كثرمها فى هذه اللوانىء » وي 


0-7 


يهاءن الاسباب الت ذكر ناها 


ء 


كُّ 0 يدور عل ألسنة ل 


ى.. فاما بر حدة فالبلرة لا يان 


نساءها لا يزال كأنه عن القر و 


رؤب 


ليس كله م ا 000 بد المندسون 
ن 9 


يشإدونه ويرجعون 1 . 5 ست ممن بحب اجدة جدة في طرز 
الاو كن احا : لها فياستعال الا لات اليكانيكية الحديثة » والطرق ااعصرية 
6 20 


في مرافق لمياة وفي الصناعة والتحارة وسائر إركان زالعمران » واما اسلو بالدناء 


فايس فيه ماسم جن بل أرى نجارة الابنية فا راقية . وهذه الرواشن الكثيرة:» 


اللطيفة التي قد أعجيت الكواو:! 


أورانس ا حدء ف 


لل 
ءِ 


الحرب الكبرى - قد اعجيتني انا ايضا 
وقد اخنت الحرب الكيرى عل معةم >ران حدة فيا اخنت عليه من عران 


هذا العالم. وازداد جزرها فيالخصار الاخير_قيل اناستولى عليه الملاك ابن سعود 


فاما ان ها إلى جلالته بدأ يتراجع الها العمران » واستؤنف النشوء .وله 


عضي سنوات 51 حى تسترجع رياه اننا الساقة 








03 هبوره وا كاز 
يإذ الانسان عند دخوله إلى جدة تذكره انها باب مكة المشرفة وان امزار 
م دخولي اليها زيادة على ذلك ماشعرت به من اني 
000 رت منذ وطئت بقدي رصيف جدة 


عرلي حر في بلاد عربية حرة . شعرت اني تماصت من حم الاجنبي الثقيل 


اللتى بكلكله على جميعالبلاد العربية ويا للاسف_ حاشا ملكتي الامامين عبدالعزيز 


ابن سعود وى بن محمد ««يد الدن 
١‏ 


شعرت انيحرفي بلادي وبين أبناءجإربي» ؛ لابتحك فير 


الستر فلان 4 بمحة 3 اواحتلال »اوسيطرةاوحهايةاو وص 


نالا مماء الخترعةالتي بر دبها تنعم مس «الفتو را رهافيالاذواق : 


شعرت اني إن م 
إتكلئرة » وكخضوع كايمنسو لحكومة فرنة» اي انيخاضع لمكوهةعربية بحتة 


ا 


تت خاضغا عا كل 0 مده كخضوع و يد جورج لمكو م 


0 وأعضادها مني وإلي وأنامنها والبياء و ذه ٍ في هنا خاضع لنفسي» 


و أسدن 

2000-8 
ء 

١ 


وان كل و آراه من رعاياها اا عو خاضع لنمسه » وان اللامص في هذه الديار 


ن 
فع العرب هو على حد ماقال الصوفية : التكلف هو الكلف . وان تعداد 


| أوجودات هو تعداد الوان لاتعداد أنواع 
]| وجو و ع 


شعرت ان رئيسي هنا هو ابن جإدن الذي يغار علي 5 أغار على نفسيءوان 


ل 


الجند الذى حيط ى وحفظ الامنة 


وعلى غيريثم ممر: اجتمع واياعم فيارومة 


لي وعلى 0 


واحد 7 باهم الى ه هدف واحدءفلا 


لط 1 
يج لمحا كح د 
سلطتهم »ولا يتكاءدني 


تتقلعل 





شعوزي القوعي السياسي في الحجاز ١‏ 


التضوع لنظامهم» لا رالى فيه نظام أمتي وانتظام شملي ٠‏ ولشر هذا دلات لسن 
لغاشم » الثقيل الوطأ أة » السوء النية » التكبر التحير التغطرس » الغريب عني » 
الذى 1 ننه ولاهى مى» الى إن بلادى ليتحكني اررق ال خا 
ودر عل كاما الل لامكلا لابقدر ان يعتز إلا ذم معولا أن 

اج بقق ر#» ا انيقوىإلا بضعةهم 6 ولا أن ينصع وجبهه إلا يقر دمهم.وم 0 
0 تقول فيه ا ول يحيا إلاعوتهم 


1 اكن هنا في البلاد التي مع انها وطنى ووطن انا ني وأجداديءوه وطن وي 


وامتي» وجني سواعدثم « 3 دمائهم التي ااا فيا أنباراءلايؤذ ني انأ لقي 


عليها نظرة بعد غرية متطاولة » ونموة ممادية » ولا ان أدوس على تراءها يقدم 


خفيفة ولو ساعة من الزمن» وذلك لانغريبا غلبعليهافقب ضع ىأعنتها وتصرف 
اعت كاه بدا ل هن يشاءودر اج من؛ ا 

0 باع 

شعرت في الحجاز الي نظلاي ر ابقعر بدة محضة حقيقية» لاراية مدو بةبشعار 
0 ليس يسير من محتم! جند عربي إلا ما كان من قبل مرتزقة أو 
مستاحر ن لحت قاد من لامرقب في هزه الامة إلا ولا ذمةع واما ينظرون 
اليها 0 للاثم التي تدعي عليها الوصاية و كتمم لاسماب رفاهية,اونميمها 

لقد صدقت الجريدة الدمشقية التي قالت: انه لم يبق في البلاد العربية بلاد 
أقدر ان أدخابا إلا الحجاز . والحقيقة انيأدخلأية بقمة أردتدخوطامنجزيرة 
العرب حامدا له على بقاء هذه اللزير :حت ببلطان أهليا دون ملواع »هلان 
حكؤمات المجاز وتجد والمن لاتعرف شيئا من الامتيازات الاجنبية التي تكاد 
تغرق في لجبا الا م التي نحت الو صاية » والقي لابوال متهازسس حرق رركأ 
فالاف رجي -سواء في مملكة ابنسءود او في مملكةالامام يبى_ذاضع الشمريعة 
الاسلامية جميع أحكامها 








١ 5‏ الاك | نالسعود 


الال ابم السعود 


ُ شاهدت جلالة لاك هذه الدبار وخادم ار هين الثُريهين عيد المزيت 


ابن عبد الر-من بن سعود وكان في جدة ذلاكاليوم ؛فوجدت فيه اللاك الاث 
الاصيد» الذي تلوح سماء البطولة على وجبه » والعاهل الصنديد الامهد الذيكانما 
قد ثوب امتقلال العرب امايق عر 035 © فلات الله على ان عيفي رأت فوق 
ادن لت وكات ل ل الس 

لاص فى اعجاى عدا 0-1 انلك ابن مسود تقض ادن مارك 
العرب الآ خرين » ولا ااتعريض باي ملك او أمير ينطق بااضاد » بل ين تتمنى 
ين الجبيع وعديد الجميع كا نتم 1 ابن سعود وتسديده بدون فرق > 
وحياعصاحة الامةالءر بيه التي استةلاخاص بوط اا فاما اذا كانوا يشخرطون 
عل المحب لم والمتواجد على خيرثم ا بيكره 0 ابن سعود » او ان يسكتعن 
الاشادة بحسناته؛ والاعجاب بما اناه اللّهمن اللو اهب عفان شرطا كهذا ليس من 
الأنضاف فى تى» ويكون من اليذتبى اننا الانقيلة 

ركيت بدعوة جلالة الك ابن سعود إلى يساره في السيارة ( اصطلوا في 
الحجاز على تسمية الاوتومو بول سيارة وقديةولونموتر اي تناء101 وجمعونها 
على مواتر ) وسرنا بععيته مساء يوم وصولي » وذلك إلى الدإر الامين » 
حماه رب العالمين 

وم أجد الخرارة في جدة فوق ماتتحمله النفس حتى نفس الذي لم يتعود 
الحر نظيرهذا العاجز. بلهواءالبحر برط بجو جدةو نف منعومالصحراء» 
وذلك مخلاف مكة التى حرها شدود 

الأريى, صعرم قر © الى مك 

فأما الطريق من جنة إلى مكة في هذا الفصل فليس فيها مايسرح به النار 
في مؤنق أو ناضر . فلا تري من أوها إلى مايقار بآخرها غصنا أخضر يلوح» 
ولا رقعة بقدر الكف خضراء . ولا يكاد بقع بصرك من الجا نبين إلا على رمال 








الطر بق نجدهة الى مكة ١‏ 


«حرقة تدخل العشايا وين الليل وهي حافظة كرارة النهار » وعلى كام 


وأخاضى | كترعا فن الحجارة سود كما من ن ييا ال 0 


ولا وضلنا إلى حرة طبرت ابي ار قيها قرية عه بالقرى فاذا عجموع 
عشاش واخصاص وبيوت لاترضي ناظراء وهناك اماكن استعاروا طا اسم 
القاهى»وهى ني المقيقة اخصاص تشتمل على مقاعد من خوص #لس عليبا 
السافرون الذين بلغ مهم الى هدء فيشربون شيئًا من الشاي أو ينقعونغلتهم عاء 
لاغناء فيه . وكان الاولى با 0 مكة وجدة ان يجعلوا من يحرة متزلا تقر به 
افر ويجد فيه خضرة ونعما بعد تلك الرمال الرقة والا كام الجرداء 

ل أن حكومة اللك ابن سعود تنظر الى هذه العلة فنزيلها 
لريق جدة الى مكة ليست طول السنة في هذه القسوةالتي 
يرىها السافر في ابر 6 

وطلحاء 07 ل وسرحا 


ل الحجاج من حده الى كه ة خيطا غير منقطع لع واججالتتما _ 


1 


بحت الشقادف » و دديبر 1 ماتضيق ها السبيل على رحها « وكان اللك أ الله 


من شدة إشفاقه على الحاج وعلى الر. عية لار فع نظر 5 دققه ص ن القوافل ٠‏ والسوابل 


ولا يننا ينتهر سائق السيارة كنا ساقها بمجلة قاتلا له : تريد ان تذي الناس . 
وكل هذا اشذ: خوفه ان عس سيارته شتدفا او تؤذي جلا او الا » وعكذا 
.شان ال زاعي البر الرؤف 2 برعيته »الذي وجدانه معمور مرف واحياته 
وما زانا فسير حتّى دخلنا حدود مكة التي بحرم فيها الصرد:المسافة بالسيارة 
عاد ز اربع ساعات » وبعد ذلك 0 الى الشكنة العسكرية وصر نا بين 
البيوت» فعامنا انذا تمر فنا دول الملدة التى تشرفت عولد ممد سيد الو<ود» 
وبا لبيت الذى طهرهابر اهيم وامماعيل للطا تين والعا كفينواار كع السخود» فقصدنا 
تواإلى البيت المرام حيث طنا وسعينا » وجأرنا ودعونا » والله يتقبل الدعاء 
ويغفر الذنوب ني ذلك القام اكرح ( قل باعبادي الذين اسرفوا على انقسهم 
لاقنطوا وامنر حمة الله ان الله يغغر الذنوب حميعا أنه هوالغفور ا 


لرحجم) 





ا 0 


اللسالسسسسسة 


سر 
القمرت على صلم ا مسرم 


0 صفتها المسية » ومكانتها اأعنو ؛ لما الببية : وهوي العاوب. 
الما >ن م العرية 6 ورزقها من م الاغذية والءرات 6 استحابة 
لدعاء أبراهيم عليه السلام ) 


ل لله فك 1 لغبادته تءالى لاغير 1 سمحا نه وتعالى ذا فى 


ان تكون خلا للميادة ومثا بةلاناس و أمنآء قضى ايضاً بتحريدها من كل زخارفه 
الطبيعة» ولم يشا أن يطرزها بشيء من وشي النبات» ولا أن يمخصها بشيء من 
مارح النظر الؤنقةه حتى لايلهو فيها العايد عن ذ كر الله خضرة ولا غدير » 
ولا بنضرة ولا مير » ولا ببديل على الاغصان ولا هدر » وختى يكوان قه 

إل فكة خالصاً لوحه ربه االكر زع لادشويه 


ا حياض أو غياض . وحتى بيدتلي الله عماده الخاصين الذين 


التسبيح له والتأمل في عظمته تعالى» فكانت مكة أجرد بلدة 


مكة هذهالبإرة القدسة التي هي فردوس العادة في الارض وحنة الدنيا 
العتوية )6 عيارة ون واد علق يز 1 متعرجة » حيط بذلك الوادي جبال 
“جرداء صخرية دماء » لاعذب ولاماء » قتمة اللون كا 
مر عليها الانسان يوم من أيام الصيف في هاجرة ظن نفسه يدوس 
او يضطجع فيحهام. وان برك على تلك الصخور لها كاد يشتوى بلانار » أو ماء 
كاد يغلي بلا وقود . وليس في تلك الشعاب اشجار ولا 1 ٠»‏ ولاهروج 


ولا عيون تلطف من حرارة تلاك الحجارة السود قُِ حمارة القيظ 1 ن القاصد 





سك أن كاك اقأوب 1١6‏ 
و 


إلى هذا الوادي اا يزداد بهذه القسوةالةرافية 5 و ثوابا وارتفاع درجات . 


فبقدر ما أفض الله على هذا المكان من الشماع المعنوي قضى يحرمانه من 
3 
الحلية المادية . 
وقد وصف الله تعالى هذه اطالة فقال عن سان 


1 


سكنت مر ذريتي بواد غير ذي زر 


ااناس بالقصد اليه وامكوف فيه . ولما كان شد الرحال 


اليه كا" عا روفظون الى انه بقاع النسيطة واطيدها مجعة واكثرها خير] وميرااخ 


:2 5 
ا 


ونجد قلومهم في الر<لة اليه ٠لا‏ ى بالفرح » لايكادون يصدقون انهم مشاهدوه 


من شدةالوجد» وغابة اطرام » حتى اذا شاهدوه فاضت العيرات وختقت الواح 
: 2 


| 


وعايلت لاعطافءو ا نتة ل الناس الى ل كاد , ل انه غيرهذا (١‏ مالم 


1 
2و قار 


حمن كل شاحب #قوفف2 من طول تداب الغدو والسرى 


ينوى التي فضلها رب الما 


ذا قابلها استعبر لا علك دمع العين من 


وثمم اذ اوصلوا إلى مكة وجدوا عندها منااثمر ات واط 





ا ميأه مكة في الجاهاية و الاسلام 


في البقاع التى تشقها الانهار» وتظلاها الاشجار . وذلكان 00 الى مكة من 

فر اوات والفواكه والهمول'يها منالبضائع والمتاجر والاباس 

اش والرياش والطيب وغير ذلك يقوق ماتجلب الى ء ن من أمثاها 
ورعا 0 

ده فيهذه البلرة القاحلة » ول مكة 

من المزارع والباقل والباطخ 0 »وف جبال الطائف من الخنان واليساتين 


لكروم مالا بأخذه العد» ومالا يدرك منه ثيء في فصل من القصول إلا ادر 


دعا اراهيم 557 من د لها 33 ميض على يلد 


مه 
العاردص المأعدق 


داه مكءقى ا اهايو اسم رم 


أما اللاء ققد كن و رى من انام | اية آبار نبء ومصائع مما | جتمع 


الجىحقرها صةبن 

وبذر الىحفرها هاشم بنعبدمناف . وس جلةؤحم ورماخريان حذرها عبدش 
ل ( 

عبد مناف 

عدي ع والسقيا ا لدوم 


لو يطب 1 نعبك الو 


000 ءِِ 27 ع اعد ماه 
وبر سودب © وير حار برو ردان عفان سن 
١‏ . ع 1 7 3 
ن مء : ع6 . أ اماه روف الى امو عراسمه 
ابن سعيان من محزوم» و يرهاء ومن هد ألا بار ماهو معرو لى ألم عباس 
5 


٠ - . .‏ 52 . ب - . 
ومكانه » ومنها ماقد طوي أسمةاو ردم مكانك ذاذا دالت عللاء مكة ليعرفوه. 
وي ا 


والظاهر أنجميع هذه الا بار تكن ىو مكة ِ فيالجادلية. الىا وسم عددااطاب 
اع ا 2 
يرازموم فكثر الاء وارتوق 5-57 








عين زبيدة وعين الزعفران 


عن بد ره را الل 


أما بعد الاسلام فكثر الحجاج أضعاذا مضاعفة عن ذي قبل » واشتدت 


"أزمة الاء» لاسها في عرفة ومنى أيام الحج » نانتدبت زبيدة امرأة الاليغة هارون 
|ارشيد رحهرا الله لهذا الأحروانا أتالعين المسماة بعين ز بيدة من مستنافة كوا اربعين 
كيلو 0 2 2 عا رعظيم 1 إستنطق الالسن بالتر حم عدا كي دوت 5 
روى حاج ار أسيخ وضوءه منذ نكو ٠‏ سنة الى اليوم ‏ والى ماشاءاللّه 
ولقد جرتزبيدة رحهها الله هذا الاء منوادي نان الشهير في قناة كانت 
تنتهي قبل الوضول الى ك1 عسافة فة ثلاثة ار باع الساعة » وهذه القناة | 5 كثرها 


حت الارض» وفي بعض الاما كن تظبر على وجه ارس ض تا بعة نخطتها اطندسية» 


0 علو سقف القناة فى بعض الاما كن مدو أن يعر فيها الفارس را َّ » وفي 

غيرها لابقدر أن بمثني إلا الراجل » وليس خطها مستقيا على اطراد بل فيه 

ا رم 

وا ذارها. و<يدان القناة من الا نبينغير 

مطلية بالجير ولا مخصصة بل مينية بالمجر البسيط وذلاك حتى ترشح الماء من 

خلال الخيطان » لان الجصس من 9 عله م لابحنى » ومن دقائق هندسة 

هذه القناة انهم جعلوا انحدار الماء في المجرئ خفيا وذلك خشية منان يحفر في 

الارض فيا لو كان شديداً قتصير أر ض الجرى مع وال القرون فل كو 

من الخيطان فتصيح هذه على شدا جرف هار » وطذه القناة خرزات مفتوحة من 
سطحرا على مسافة كل ٠٠‏ أو .ثم 0 وذلك لا<ز لك عوولةالتعزيل 

قالوا ان زبيدة انفقت على هذه العين مليون دينار » وانها لما انتبت من 

العما لجيء ايها بدفاتر ال1ساياتلراجعتها فأمرت يطيها ! وقالتاتما عملنا ماعملناء 


قي في سبيل الله قلا فرق دين أن 1 ن النفقة اكثراو اقل 
؟ - الارتسامات 








18 عين زبيدة وعين الزعفران 


وكات في الماضى موكلا .هذه ااقناة ثلاعائة رجل من بدثة » وكانوا 
يحرسونها ليلا ونهارا ومنهم أناس عند كل خرزة » فأما الاآن ذانالأسكوءةجاءلة 


ادر كا خاصاً ومفت شين" لا .ران ند ل نا كن رافن شكيا الل مك و5 ال 


انهلايزال في وادي نعيان عيون من الممكن شر اؤها واضافتها الى ع 
1 


ثم انه يوجد عين أخرى اسمها عينالإعفر انجددتها ملكة أخرى اسمها 


زعفران قيل لي انها م 0 المالكة كانت عصم ر» وح لى اجد ذلك في 
كتاب . فبذهالعين مجرورة من وادي حنين من مسافة .لاتقل عن مسافة قناة 
عين زبيدة إلا ان ماء عبن زببدة اغزر واعذب » وتتصل قنا ةالإعف ران بقناةعين 
زبيدة فيلة المعابدة في اول مكةمن جبةالداخلمن منى» وكان احد سلاطين 
بني عثان قد اوصل هذه المياه الى مكة فا كل ذلك العمل العظيم الذي قام تبه 
زبيدة واقتدت هها الزعفران فها قالواء وبعد ذلك مند م أربعين سنة حاء احد 
اطنود المسامين وتترع عباغ من المال وجمع من مسي المند مباماً ار وي 
سهذه الامؤال بضعة عشّر خَرَّانا ا 2 فق ع حارة من حارات 1 خزان 3 
فكان ن بذلاك لاناس مرفق عظيم » وهذا الإزان يقال له اليوع عكة « بازان »> 
نعلت |ء 3-5 5 211 1 007 505 كك 
وهي لنظة اتكليزية حاءتهم من اطند معناها بركة و دهوررح » ومعهذا ففد بق 
الماء عزيراً فيموسم المج فربما بيعت قري الماءبأر بمينقرشا 
ولا ول الخجاز املك عيد العزيز بن سعود زاد سيل إلماء فق كه ومى 

أزاح ا من العلة ؛وفيايامه تأسس فيمكة معملاناجمد(اثاج) فكان 
في هذين المعماين من إزاحة العلة وشغاء الغلة مالا يحو على من د بعلم حر مكه في في ايام 
الس طان ك9 ا والسكيلة 5 أصبح 1ك ادا 2 ج والب كا نيشهون 
:ألا المكارنء ولمتري لاس “ونا ف كر كل لوك ل 

ح ِ 0 

5 000 وه 00 00 2 
النمس الى عرد النظر اليها 2 قب ل امهل وااعل” منهاء وكا ها في فصل 0 


مذيعة 0 م | الانسا نْ لفحّات ت السموم ٠‏ 





ار كَِ الجاز 0 ما شتضيه كار المياه 1 


هه 


الحر في الحجاز وما يقتضره من كرة المباه 


والمر فيالحجاز نوعان: احدهما الومد وهو ار الشديد مع شطاع ارمح 3 
والثشاني السموم وهو الررح المارة » وهذه الررح اذا اتقاها الانسان عنشفة 
مباولة بأئاء او بحصير مرشوش بالماء معلقفوق باباو نافذة انقلبت باردة 

وباجلة فأشد مايعاني المرء من حرمكة هو فيا لو تعرض لاشمس في وسط 
النهار» أما المتعودون وابناء مناطق خط الاستواء فلا كلام لنا فيهم» كت 
اراثم في وقتالظهيرة عشون وبتهادون فيالشمس م عشي الواحد منا في ظلال 
جنة “ول يكن يصيمهم ادى ضرر» ول يكن يصاب بغي بةالشمس إلا من تعرض 
ا من حجاج الشمال لا غير 

من فوائد هذه المرارة الشديدة في مكة في أيام الموسم انها تقتل بشناتها 
جميع الجرائهم الضمرة» فلا نجد في الحج شيثاً من الاوبئة السارية . وقد مات في 
هذا الوسم ءن مائتي الف حاج نحو 79١‏ نسمة فقط كلهم تقريما ذهبوا بضربة 

امس ولا أريد أ اد الفضل كله في قلة الام اض هار ةااقيظ بل الادارة 
الصحية في المجاز بفضل تدابير مديرها وهمة الخسة والمشرين طبيبا الذبن 
يعاو نونه شى خير ادارة ه حدية عر ف | لدان الن أيوم ماعدا الايام الو تي كان فيبا 
المرحوم 5 بك عز الدين فيزمن الامير عون 0-0 س الخرتيرات الصحية 
التي لاتزال أعراسا إلى هذه الساعة . فالدكتور مود حمدي بحذو«ذو المر<وم 
الدكتورعز الدين لاد دق واطياؤه و فىآيا الوم ىَ لايمرة ون ن لذة الى رمن أجل 
سهرثم على صدة الحجاج 5101 كتور مدي ان ا 
الالية لاجل القيام بتدابير صدية جديدة »وني هذا الموسم رأيت العربات في منى 


ترش الموامض المطهرة » فكان اذلك أحسن وقم في النفوس 


وأما الجد فتقاتل به الصحية كثيرة من الامسراض ولا سما الممى وانكانت 





5 الخر في الحداز وما يقتضيه من 0 المياه 


تنهى عن الافراط في شرب الماء الذاب من الثلج . والشلح لج إذ | اقتصد في شر 
دوح للا درواح وشقاء للهلتاح » في مثل الحجاز ‏ حاشا الطائف وجباطا حيث 
لا إزوم له ألبتة ‏ وكنت هممت بنشر رسالة اسمها « قطف المثاوج» فوصف 
الا الثلوج ء يجواز البيت الحجوج » أصف فيها محاسن هذا الاء في مكة ايام 
القيظ وأكلي تقدمة للاستاذ الا كبر السيد محمد رشيد رضا 


تعود إلى حديث الاء في مكة فقد سمعت انهم حفر وا فيها في > ةالشهداء 


د 

فعثروا على قفني قدعة عدملية حت ت الارض وعل مياه جارية ري مطمورة» 

ولثل او مة السعودية تتابع المفر في هذه الإ فتنشر هذه الياه من قبرها 

واعا 1 محم اضافة مياه من وادي نان إلى عين زبيدة . ولكن هذا الماجزيرى 

ان كل. هذه الطهود لاتذني عن مشمر وع آخر لا بدمنه اباد المرام والشاعر العظام 
وهو احتقار الا بار الارتوازية 

ازمكة اليوم اصبحت لاتكتفي بسد حاجتها منجهةالشرب واوازماابيوت 

ولو 0 ألاء قيضا ا 0 عنشر اءالاء بالدرمم بل مكة محتاحة 

ى طرق وسقيا حدائق بلدية واحدار شلالات من مرتفمات 

ثيرة» وان 3 عل اليوم لحتاحة إلىري الشجر فضلا عن ري البشر. 

ذلك إن فصول مكة الاربمة تنحصر في فصلين : أحدهها الشتاء وهو في 

غاة الأطف وكا نه قل لصت في على لبنان .الك الى فصل لظ اماد 

مارسمو نهباشهر السرطان والاسد والسنبلة» وهو فصل قد تصعد فيه اكرارة في 


الظل يميزان سنتيغراد إلى الدرجة 5 والى 45 وني الليل يتءذر النوم حتى على 


سطو ح المنازل . فان الذي يبقى لاصقا بتلك الصخور من لعاب الشمس دكغي 


لنسخين صفحة الايل إلى أن يبلج الصبح . وان اليوم الذي تكون فيه الحرارة 


8" او وم يعده اللكيون معتدلا ويةولون « اليوم براد » فاذا ثزات الدرجة إلى 





التعرض لاغمرر بسر بة الش.س في الاحرام حرام 9 


هم قالوا « براد بالحيل © بقح فشكون أي « برودة زائدة » وقد أن في 
هذه الاشهر الثلاثة أيام وليال مقبولة الا ان هذا من اانادر الذي لابعتد به . 
المج الشريف يداد ف عل مدةستة أشهر فصل ااقيظ اإذي فيهحر شديد وحر 
أشد هو حر السرطان والاسد والسنبلة . وهذا لابطيقه إلا اهالي خط الاستواء 
والتكازنة ومن ثم في ضرمم . ذاما ححاج مصر والشام والغرب والاناضول 
والياقان ور كدتان و شهالي فارس وافغانستان وشمالي الطند فانهم يتطوقون من 
هذا الأر عذا! وادماً . وقد شاهدت عداء من العراق فسأ :هم عن نسبة حر 
العراق إلى جر ماسم المجاز فقالوا ان حر الحجان أشد: ولفكثر ون كوات رمن 
انلع في الو اسمالدادفة لقصل القيظ انما ثم من حجاج الثهال» و ذلك 82 
دعسن و1 كر برشي لخد لمر يهاو عررات كت قد أن ار 
مكتوفي :وس .ا فلتادل 0 مر ع 0 عين 0 
عند ماتكون دردة الأرارة في ظل الليمة 4؟ يزان سنتغراد ٠‏ ومع انه يجوز 
لاحاج اتقاءلاغمرر انستظل قال عالية فوق رأسدفة 2 دثر الححاس اج يتورعون 
عن ذلات ابتغاء زيادة الاجر والثواب وعملا بإن الاجر عل قذرالشتة.و .وثم ينسون 
ان الله نهى عن القاء الانسان بيده إلى التيلكة ؛ وان احمال الشقة ان كان فيه 
أجر وثواب» ذلتهور في الهلكة ادس فيه اجر ولا ثواب؛بل يكاديكون انتحار 


والانت<ار ممنوع حتى في العبادة . ان الاندان لايجوز له أن سهدم بنية الله تءالى 


ابتغاء مرضاة الله تعالى الذي لابرضى بذاك منه .وانه لبس فيالشرع الاسلاي 
ماجيز للم أن يضر يجدحهضر را بنامتت قفاو أولوفي سبيلالتعبد. فمدم الاستظلال 
عله عند ماككوق درج ةالكرازة ماوضفنا أراء عالقا لروح الشررع (١)ومنباب‏ 


١)قد‏ احتاط الأ مير في قوله هذا ولو قال لنص الشمر ع يكن مخطتاء فالغلو 
في الدن مي عند رلوم يكن : يه ضر بدنيقق ولا 56 ونصوص الكتاب والسئة 
في ذلك كثيرة ا فضل المحرم أن ,ضح ى (أي بر زالشمس) إذا كانت الشءس 
لآتضره » فان نئي ااضرر كره له ء فان تحققه بالتجربة أو بقول طريب يعتقدد 
صدقة حظر عايه وو<بالاستظلال ؛ وكتية مصححه 





اذكار 2 رض الحرم أعمر به الشمس 1 


طلب الزيادة والوقو 24 في النقصان 

ان اطذود الطندوس الذن يرون في قصال انس عر هذه اللياة الدنيا 
رجعى منها إلى الروح الكاية التي الانحاديها أعلىدرحات السءادة عندثم يقصدون 
الهلاك ويستءذبون العذاب» ويرون فيان سبكا لانفوس وتصفية لا كا يصغي 
الذهب الابريز بالنار . فتجدمم في عبادتهم ينزعون إلى اللوت نزوءا . ولكن 
الشر ع الاسلامي خال من هذهااعقائد وهو شر 1 دنيا واخرى» و كانه نهىعن 
إلا راط في حب الدنيا نهى عن الافراط في كرهها . وان كان الاسلام انتدب 
المؤمن إلى ع, رانم م ِي قوام الرجو ية والانسا 5 عليه القيام بها مال 
حكن ها عليه 2 راو ختار . وإن الموطن الود اذى ل فيه القرإن 
أحتثار اوت هو “وطن اماد حرث يت امسن لحياة الكل ولان الامة التي 
يعز على أفرادها أن يوتوا لايمكنها أن يا . فلهذا قلتعالى ( ولا حسبن الذين 


قتلوا في سبيل آك أمواتا بل لك ء عند ربهم رزقون ( فالشبادة !ءاوعد أ بها 


الذين عوتون ف الأب عن بيضة الاسلام 6 وفي صد العدوعن إن ندم 


ويستعبدثم» ولكنه لم يمد بها الذبن مموتون من ضعربة الشمس فيعرفات او منى 
لا:هم أبوا أن يتقوا طيب حرارتها بمظلة . فتحمل المثاق في القيام بمناسك المج 
واجب وفيه مديص للذنوب وادكن آويجب من .ذلك الوةوف فيه غند اد الذي 
لايؤذن باللمطر . وكان حقاً على العاماء أن يمطوا هذا الءنى حقه في الدر وس التي 
ناقوتها في ار علا او افو اردن نان قتَل الس ف العبادة أشوه بان كن 
عدا دن أن يحون بن ندا 

على ان منع جميع المجاج من مدل هذه الامور مع كثرةاامامة بانهم سيبقى 


كتمدرا ٠‏ فكان الادل أن شرا فى اس درفة ومى وآن نشا) ع حالما اأرملية 





اقتراح غرس الاشجار فيعرفات ومنى 0 


لسسع سس سس سس سس 0ك 


الك ال الام 2 د كان باق الست اا ارتوارة فى ماو دراك 
0 عرة اوتشمقى ان ناور إلى حدر الإزاز بوارية في اطول زر 


عرفة وعرضها <تى تفيض من نت الارض الياه إلى مافوق الارض ثم تبني 


القنوات والصهاريج وتغرس حفافيها صئوف الاذجار والرياحين» تفدل هناك 
الاغصان؛ وتتدلىالافنان»وتر ف الظلال» ويتسللالزلال» فتخف حرارة الشمس 


ويلداً المحاج في مثل هذه الايام العصيبة إلى ظل ظليل » وهواء بلول . فتكون 
درجة المرارة حت فينان الدوح ادفى منها في الشمس خم سعشرةدرجة»ورصير 
الحاج إذا تعرض للشمس قادراً أن بغي إلى الظل . وقد دالقاريء هذا الفكر 
خيالا» ويصسبعليه أن برى في تلاكالصحراءحياضا وجنا ناءوروحاور يح ناءوهذا 
كاهخطأ في خطأ او استخذاء في اهم . 

الاوربيون احتاوا بإزانا كثيرة من افريقية .وآئمية هي في الحرارة مثل 
مكة» ومنها ماهو اشد حرارة من مكةء وترى هذه البلدان الآن- بنضل العلل 
والشن واللذاب واثات -أغير ما كاات من قبل ٠+‏ فذا إلدلت فيها الارض عير 
الارض» وقد خذت فيها الحرارة درحات عما كانت با اسالوا اليها من مياه » 
2226 تن ينكان وها أخلئرا عنم ررح جد وياناذالولة رن عارك 
وهكذا صارت قابلة للسكى وصار كثيرون من الاوروبيين يقيظون فيها 
بالسهولة » وذلك انهم سألوا الل فأجابهم » واستدروا ضرع الفن لخاد علبيم 
واعتصموا بحبل الثبات فأورثهم الثبات نباتا » وتغلبوا على الطبيعة وختقوا 
بأسها ونعموا حرشتهاء وحن باقون على ما كنا عليه في القرون الوسطى اوقريب 
حن ذلك » مهد كل تغير بدعة » وكل بدعة ضلالة » وننسى ان .من البدع بدعا 


مستحسنة لابد مذها » وان الضلالة كل الضلالة هي المود على ااقديم الذي لاقوة 











البدعة الدينية الذمومةوالسنة الدنيوية النقسمة الى قسمين 
له إلا حك العادة“ولاكتابيا مر به ولا سنة(١)‏ وان ربق انا عذر منقبل الدين. 
والعرف رجمنا نلتمس لانفسنا العاذير من عدم اجابة الطبيءة نفسها إلى ما ريد 
وللتخليت ب كان عر فذ بان حراءها رملية وانها يحذاء <بالعالية وكل ني 
راها ع بإن في باطن أ رضها مياهاء لا بل فيها آبار قدعة مسمولة تد لعل وجود 
الياه» فاعلينا إلا أن تجرب عملية ال بار الارتوازية في عدة مظانمنها عفان رأينا 
الارض لم تبض بالماء في كلذلك السهل الافيح تركنا الشرورع 1 
ولقدباغني ان الللك ايبن 2 أ ووفقه إلى كل خير. -قدأذ ن لاناس 
من اط لين ١‏ ن بجر بواحه ر انار ارتوازية بن جدة ومكة فشكر تلطا لالتههذا 
الاذن ور يرك أن سر هذهالتجربة بما ينشط الماك على الامر بالحفر في مواضع 
كثيرة من هذه البلاد من جماتها عرفة والمزدافة ومنى . فاللّه قد جعل من الماء 
كل شيء حي في الاقالء م الباردة » فكيف في الح ز والارض الرملية التي 
عرفة؟هى أسرع نمانا 21 إلى الخضرة + ناذا 383 الماء تكن | إلا سنةو 1 
3 اإهسزت ورت وأنيتت هنكل زدجبمهيج. وقد إلى من اابلاد الخارة كطنزد 
والجاوىباشجار سريعة البسوق » ورياحين باكرة السموق . لاعضي سنوات حى 
ترى فروعها فيالسماء؛ وأغصانها لاحقة باللارض ا عرفات من هذه الغيرة 
الباسرة» إلى الحضمرة الناضمرة » الج تي لا تضر شيتا عا د اسك المجاج ء بم ل تزيدهم, 
من الفرح والابتباج 


»وله (ص) «كل بدعة ضلالة »6 ماده به البدعة في الدين نفسه كا يدل 


عليه السياق . وقول العاماء ان اابدعة تنقسم الى حسنة وسيئة مادم به ما ,تجدد 
لاناس من المصالح والمنافع الءلمية والعملية ود ليلهم علية حديث (من سن في ا لاسلامدرنة 
حدئة فله أجرها وأجر من عمل بها إعده من غير أن بنقصمن أجورمشيء ومن. 
سن في الاسلام سنة سيئة كازعاية وزرها ووزر سمل يسهاءن بعده من غير أن قص: 
من أجورثم شيء »4 رواء م 





عرفة في القدم 
عرفق قُْ القايم 


0 ِ 


ان قي صحراء عرفة بارا معطلة احتفرها آباؤنا وأهلناها من » فدلت عل , 
ان ا قصرواع٠ه‏ شاو الآ باء ء» وان الايناء ا عا ارتفةوا ا عدن الخحدثانءن 
طمسه من ما 2 إلا , باء6 ولكنهم ُ ا عليها شيئا » بل ثم ١‏ يصل<وا ماعطله. 
الذذركين عادهاك ولطال أن 0 حقرقبان تزيدعل الاول» وان الذي يتسى,, 
لاخلف با استفادوه من دير الدهر التراكة » واستثمروه.ن اتجاريب التكررة» 
ل يكن يتسنى للسلف » فاحن ترانا بمكس القاعدة جز في وان المدنية عن 

شآزاة ماحقئه اكد دنا في <داثتها . وايت شعري لولم تكن زببدة امرأة 
هارون الرشيد جرت مياه تمان إلى عرفات» مر. 0 ازرجلا من مسا ياليوم 
فضلا عناعر أةتسمو همته إلى القيام بمشروع كهذا 

فعرفات التي هي ماهي اليوم من القحولة واليروسة»والتي كان الاح يغلا فيها 
إلى الوت ولا قناة عين زبيدة الارة با قد كانت في الماضي ذا تر باضر وغياض» 
وسقايات وحياضء انظر ماني مجم المدان بشأن عرفات فبو يقول : 

«قل .ابن عياس حداء رفة من اليل اللشرف على بطن ء 0000 
إلى قدمر 01 مالك ووادي عرفة . وقال البشاري فرعةقرية فيب «زارع وخضر 
ومبأطخ ومها دور حسنة لاحل 26 يتزلونها نوم عرفة والموقف منها علىيصيحة - 
عد ل مادطل: أي متدان إلى الارض ) ومها سقايات وحياض وعل قد 
بدني يقف عنده الامام اخْ 6 


وقد ذكروا في أخبار عد انه ين در عسي اذى ون ان ل 





"5 دان ن ءافخال راع الات للك رزية 
الصحابة واسود فتوحات الاسلام وهو الذى قح فارس وخراسان وسحستان 
وكابل ( بغمالباء) د انه انخذ النباج )١(‏ وغرس فيها فهي تدعى باج اين عامر 


وا“ ذالقربتيناوغرس بها دلا وانيط عونا تعرف بعيون ابن عامر ينبا وين 


- 


النباج ليلة علىطر يق الدينةوحفر الحفير» محفر اسمينة »وانخذ يقرب قباء قصرا 


وجعل فيه زا ليعملوا فيه » شانوا فتركه » و ين بعرفات حياضا وخلا وولي 
البدمرة لعهمان بن عفان فاحتفر بها هرين وحفر تبر الابلة ٠‏ و كان يقول : أو 
تركت رجت المرأة في حداجتها على دابتها ترد كل بوم ماء وسوقا حتى توافي 
مكة . وكان على بن 5 طالب يقول عذه انه ؤتّىقريش .مات سئة 9ه » 
قاذم ولا سنا ألتري في شد حادة اليوم إلى رحال كعبد الله ب ن غامر 
ابن كريز العبشعي الغائج الماع المعمر اثمر الذى كان مذرما بالعمارة حيث حل 
وأينا ارحل. وناهيكعنيقول فيه أمير الم منين كرم اشّوجهه انه «فتىقريش»(7) 
وانا الرحاء في معاللي همم جلالة ابن سعود الذى حضر طثىة كبيرة من 
3 وبق هم م اطحر م هحرة- و أصل معنى الواجرةفيااعر ليالتزوع 
من البادية إلى ال ضرة ة (ع)رهليم على الحرثوالزرع ولا يزال يشو قالنا س إلى 


الحضارة ١‏ أن تنصرف تلك لطعم 1 6 إلى إستنياط طالمياه 6و احتفار إل بار 


)١‏ هو بالكمر ككناب اسم قرية 

؟) قال الحافظ ان <جر في ترجته من الاصابة : ولد على عبد النبي (ص) 
وأ به اليهوهوصغيرفقال2هذا اشمنا» وحمل تفل عليه ويعوذه .ل يتبلع ريق الني 
(ص كلد النبي (ص) < انه مسقي » وكان ن لا عام ( أرضاً إلا ظرر له الماء حكاه ان 
عبدالبي اهنم قال رول لذن اذ المياض بعرفة وأجرى الها العين 

ع) أي نم ّ العتبالة في ك0 اخوال ذل مكان مكتى إلى كيه وه در 

ني م لا (رض)هن 3 ة الى المديئة.وافظ الهجرةا'م للمهاحجرة 


ونم المكان « مهاجر» بفتح اليم بوزن اسم الفمؤل +:ؤقيٍ .جد سعونه عجرة 





اكير وإا. هوقا الدج وقاء البصرة 0 
١ ١ -. 00‏ م7 1 0 
إلارة اذ به في الصحارىي الحرة؛ » حتى بعود مأ الغامر عامرا 3 والياس ْ ضرا 3 
عوالوات حيا 6 والجاد غضًا طريا 
وانذكر شيئًا عناليتماع التي عمرها الصحا بي اللي لعبد الله بنعاءر بن كريز. 
فالتباج كا ثقله باقوت عن أبي منصور نياجان أحدهما موضع على طريق البعسرة 
يقال له نباج بني عامر وهو #ذاء فيد » والاخر نباج بنيسعد القريتين» وقال 


غيره : الشياج 0 البصرةوقيل النياج بين مكة واليصرة لالكريزيين » وقال 


ال 


خخ 
عيد الله الس و : النباج من البدمرة على عشمر مراحل » وقال النياج استنبط 


ماءه عبد الله بن عامر بن كريز دق فيه عيو نا وغرس مخلا وولده به » وساكنه 


رهطه بثو 0 ومن انهم اليهسم منالعرب « انتهى 


ع 2 . . ا 3 . . 
وأما المفير فانه اسم لا كثر من عشرين ثرا ومنزلا فيبلاد العرب» هذا 
عل دبرا 9 وزن فعيل بنايح الاول و مرا اثالي » وأ ما اذا كان لنظه مصغر حفر 


ول وقجاناق فو اسملمنازلعدة أيضاً(؛) وةالالمخصى إخا رك 


قدا -ك بدان ف فلج ذاول ماء ترد الحثير . قل بعضهم : 


ب 
المصرة ريد مك 


م 


سن 
والمساى د ع بزاع اراح )الشلامة الحم 

5 37 .2 . 2 
فرتعك: من ةياكن ومع نويف حدر 


ء 


وما السمينة -بغم الاول وفتحاثانيعل التصغير_فأي العجم انه أول منزل 


من النباج لاقاصد إلى البصرة . وأما قباء التي اذ مها عبد اللّه بن عام رب نك ريز 

2412 قال في المصباح: 8 الجفر بفتحتين ععنى الحفور مثل العددوا خبط والنقض 
عم المعدود وابو ط والمنقوض ومنه قبل لابرّالتي <فرها ا:ومومى بقربالبصرة 
«حفر» وتضاف اليه فيقال : حفر ابي «وسى وقال الازهري: الخحفر احم اللكان 
الذي <فر كخندق أو بن والمع احفار مثل سيب وأسياب » والحفيرة ما حفر في 


إلارض فعيلة تمنىمفعولة واجممع حفائروالحفرة مثلها واجمع حفر.ثل غرفةوغرف!ه 





1 بر عروة ونهر الأبلة 


1 


قمر فلا نظنها قبا ء القى في الديئة 4 على 2 ميلين 1 ها على ا القاصد ل 
مكة والتي فيها المسجد الذى 2 على التقوى من أو بوم 8 أظئر ماقباء 
التي نقولعتها : باقوت في معجمه اها «موضع بين مكة واايصرة » والدليل عل 
ذلاك ا نعبد الله بنعامر ولي البدمرة لعمان بنعفان فأ كثر من البئاء والحفر والغراس 
على الطريق المؤدية منالبصرة إلى مكةء فالتباج والمفير( بم فنح عل التصغير)» 
والسمينة ( بالتصغير أيضاً ) كلها على هذا السمت : فالاشيه ان كون قباء التي 
دن عبد الله فيا صرحا م في قباء ء التي موقعها بين مكة واابصرة . ولقد ا 
ياقوت بعد ذكره قباء التي بين مكة واابصرة أبياتا للسري بن عبد ال رحمن بن. 
عتمة بن عوعربن ساعدة الانصاري» عر وم ان هذه الامات قيلت في قياءهدم 
والاولى هو ان ت-كون ق قباء القصودة في شعر السري بن عبدالرحمن الانصاري 
فى قباء المدينة المنورة لان الانصار كان لل مسا كن فيبا » 5 نه يصف 15 
ماء بر عروة الشهيرة بالعذوبة والتييةالانه كان يحملم نمام إلوهارون الرشيد 
ودو الرقة . وبر عروة هي في ضواحي الدئة مادو مدوم » وعادها ستان. 
لعطيف » وقد قسم الله لي النزحة « أو القيلة وا يقول أهل المجاز » عند هذه 
البئر منذ حمس عشرة سئة قبل ارب ااعامة بقليل » ووجدت هن خفة ماما 
وحلاوه ماتذكرته هذه المرة عند شري من بر جءرانة التى في ضواحى مكة ‏ 
أما الابيات التي استشهد مما باقوت فهي هذه : 
ولما مريع بيرقة خاخ ومصيف بالقصر قصر قباء 
كتدو نمست ؤوع اردع واغسلوني .٠ن‏ 0 روة ماني 
00 في ال 3 ء بأردة الصيف سمراج في الليلة الغفاء 
وخاخ هي 57 خاخ يقرب حتراء الاسد من المديئة كانت من الاحجاءالق 


حاها ااني مَك والخلفاء الراشدون يقال انها في حدود العقيق بين الشوطين 





الناهل في مكة 53 


ءءء م 


جالامية ارقف اكير ١‏ تر ها إل 21 او كانت ف ا سارل لا عة من اله 
البيت وغيرهم من أعيان المدينة » 
وأما نهر الابلة الذي يقال ان عبدالله بنعامرشقه فوونمربالبصرةوهوإحدى 
حنان الدنيا الاربع يبب قول بعضهم وهي غوطة دمشق » وصعْد سم رقند » 
«وشعب بوان » وتبرالايلة. لة. وحكي ان ن بكر بنالنطاح مدحااد لفالء<لي بقصيدة 
فا فأثابه عليها عشرة 1 لاف درم فاثترى بها ضيعة بالا يلتم حاء يعد قليزوأ ف 
بك ابتع تفي نهر الابلة ضيعة عليها آصير بالرخام مشيد 
إل حا اححاها عرطرا. | وعتدك مال لليات عد 
فقال ابو داف : و2 عن هذه ااضيعة الاخرى فقال : عشرة آلاف درثم 
آم ان يدفم ذلاكالية فلما قبضها قالله ابو دلف« اعم مفيبابكر انإلى جنبكل 


ضيعة أخرى إلىالصين وإلى مالا مماية له فاباك أنمجيئنيغدا وتةو ل إلى جنبهذه 


الضيعة ضيعة اخرى فان وذا شىء لاينقغى» خاف ادو دلف انتصير ضياع بكر 


ابن النطاح مثل مستعدرات الانتكامز كل و احدة جر حارتها وهلم جرا 


لمتاهل فن لكي 


1 الد و دراء على اند وثاف العم وققررا السااف 


نعود إلى عرفات التي كنا فما » وإلىعبد الله بنعامر بن كريِز الغرم كان 
إاعارة وإحياء الارضين فنقول : 

قال ابن حوقل _صاح ب كتاب الال كوالمالك الذى عام نذأو ال القن 
الرابم للبحرة » وهو م ا 7 عرافي العرب« وعرفة ما بين وادي عرئة الى 
خائط بني عامر ( الحائط اليستان ) آلى ما أقبل على الصخرات التي يكون بها 
موف الامام وإلى طريق حصن » وبحائط بني عامر امخيل » وكذاك في غربي 





36" مواجل الياه عكة اللكرمة 


عرفة بقرب المسجد الذى 02 فيه الامام بين صلا ني الظور والعصر ولو عر فه- 
اط ومن سبال دك ل م 0 إل د 
وليس بمكة ماء حار إلا شيء قد أجري الما من دين قد عمل فهها بءض الولاة 
واعتم في أيام القتدر »وعتح (اى عتد) إلى مسيل قد جءل إلىباب بنىشيبة في 
قناة عملت هناك » وكانت أكثر مياههم من السماء إلىمواجن بها كانت عامرة 
خريت متنا النواين عل موا ال أوقافهاءو استثثارم بهاء ولاس للم آبار ترب 
وأطيهأ زمزم ولا مكن الادمان علىرشر به » 

هذااط بقوله اك + وقل » ولا اله قطي نا ان لك عا 
غيرها(ا)وك ل ألنا عن ذلاك اله رشي العريق وااء دري العتيق الشيخ 
عيد القادر الشيبي زعم إي شيية سدنة البيت ١‏ لكرم » ومقام ابراهم » والذبن 
الهم مناتيح الكمبة حي الذكر الكم فا نالشيسخ الشبي م نأعل الناس بخطاط 
مكةء وأهلمكة أدرى بشعابها » 0 كانوا من أعرق ديت فيها؟ 

وأنا ( الواجن ) فالظاهر انه بريدمها ما تدميه اليوم ( بالسبل ) ولكننا 
د في متون الاغة الواجن مبذا العنى وإنما (الوإجن) واب وهي «دقة 


القصار يا لان . نعم يو+د ني الاغة ( ماء يجا ن ) أى كاف مستفيض . ويوجد 


عم او 
(مان) اى 0 يطايق هذا العئ 0 علىهذ! يكون ابن 
حوقل عدل عن (فعال ( الى(فاعل )واو أنااؤلف ذكرها مرة واحدة في كتابه 
لكنا | دول اعلها من غاط النسخوالطبع » و لكنها وردت في كلامهمرارا بالجع 
ل ن) دف ذلك بالدون وأا اررق .رايد رطا 


كح 5 - 5 . . 0 
كتاب | ا رمكة أ فتدأوردها باللام فهو راون لاق حك 


إلى ارم 0 ومنها ( حاط خريان وهو من للية اذاخر إلى دوت جعقر العلقمي, 


١‏ )الراجح انه يمنيها إذ لم يكن ثم غيرها يطلق الكلام علا دوتما 








مواجل المياه عكة كة المكر م 


وبيوت ابن أليالرزام » وماجله ثم إلىاليوم وكان فيه اانخل 


الدهر وكانت له عين ومشرع يرده الاس» ويآول في موضع ادر م وكات 

0 37 ع 
رودن تساوانة تللكت قن( نقطدت اوادهستة فا هنا أمئر اد ميرت إل شيف نمتون متنا 
م 0 ل ا كو دا اي ستول معي 


ِ 
ل واحينت وصرفت 3 ين و احدة د ال 75 ها( الرشاد ان ف اما<ابن 


اللذين احدهما لامير ااؤمنينال شيد بالمهلاذئمتسكب في البركةالتتيعندالمسحد اكرام 


وقي اتماموس :اللاجل كل ماء فيأ 
ان 


1 . 00 1 ٠. 
ن! 0 موضع يباب وكة جتمم فقدماء يتحلب اليه‎ 
ٍ 0 00 


هذه الادة بقوله "وي حديث ني واقد كنا نماق! رق 


المداجل هو و في مكة ماسهونه أليو 


»١١‏ لاشك في ريف الكاءة وان أصلبا بإنلام والارجح أن الحرف لطا 
ااناسخ و>ت.لل أن 0 ابن <وقل نفسه فقد قال صاحب كدف الظنون انه 


لم يضبط الاععاء 








و سوء تصرف المسامين في اوقاف سلتهم واكاها بالياطل 


سوه تصرف اللمسلوى فى أوفاق ساشرم 


وأ كلها بالباطل 
وأما الذى ل مجده - مع الاسف- تحرف ولا تخير فهو اكل أموال الاوقاف 
تى التي على حياض الماء فند رأيت كيف ان ابن <وقل يذكر خراب تلك 
الوادن أ المواجل ( باسقيلاء المتولين على اموال اوقافها واستثثارثم ) وهذه 
3 1 ان خاو منها بإر من بلدان ِ ملام » وإسييها تعطلت هذه اليلمدان 
تحدها في بلاد الافر' 2 فاياقٌ اؤنالم بشعروا في حبس العقارات 
8 _ 0 فالا 3-8 نَطر 0 قالانسانية » ووسا ائل المدنية َ ولكن لت 
(إلا من اي امانات ا لف ء وخاتوا بدهدهم وتركونا خجالى أمام 
الاحانبني كنا كا ومذ|ئنا ٠.‏ وك ما اورده الشرع مرن 
لكبيرة الا كل من الاموال المرصدة لاخير العاع» بل ماقدف 
من إستبيح لنفسه الغلول منهاء قد ذهب سدى. فا لوف لاعذي ءايه قرن 
قرن حتى تتءاوردالايدى بالا كل والبام(١)‏ وى كر اير ولاق إلاذرو 
1 


فيال لحتب أو عا ِلى أل-نةالناس 2 باكاون في بطو لش إن 1 رولا هذ فون لثده ولايشعرون. 


والثنت شءعري ماذا تنقم صلاةمن يقل ذاك؟ وماذا بقيده صيامةوثلك ل لنار في 


بطئه وهذ! نحا ى كثير من التورعين والء عمقي ن بالشرع اشر ييف | إتخلنا رة ة على 
الاوقاف ء وأخ ذمقاب لله من ديعما . قال الامامخير الدين الرملي رححه الله : 


رركي ار والمدة ‏ فاص انر لاف 


وهي من قام عليها صدقة ولإزي فرط نار حرقة 


١)احفظ‏ عن أخي دي السيد امد أن الكّال وكان يعني لتارعخ : فيكل 
مائة سئة حول وقنف طراباس ملكاء وملكها وفنا 








أهية المياه في الحجاز 


أهمية اطيأك قُ ال حجاز 


دود أل ذكر الياه والددون 3 . وقديقال لي : لماذا هذا الاسباب 
قي قضية ة الحراض والقي وا واجل والمازانات وفما علته زبيدة وفيا عله ع بدالله 
عم ا وغيرهما من المهعحرين والنظمينااخ 
والمراب : من ل يعرف الحجاز لم عرف قيمة الياه في الارض ن واذا كانت 
نامر الاء كلثيء ح حي ) ص بحة في اسوج وتروج ج علا بل فيالقطب 
الشمالمي حيث الثلوج عامة للاقطار طامة الانظار ‏ فج تكون هذه الآاية الكرعة 


نار 1 الحجاز تصعد در جة الحر ارة فيه بالصيف | فى لا 5و8 عيزان 


ل 
- 


سنتغر اد ك0 أ ما تعر ب فيه اام ر قتنضب من ذلك عيون مم حارية؛ انار 


كانت دافقة»و::, قفاسوان كانتدائرة » جنان كانت بهحة لاناظرين 


ل 


وتوت اذأجار كانت أي ةاسابلين م الرياض اتِى كانت اشبهبالز مد قاحلة 


يٍِ 
غراء مريدة كأ: 

ان شأن الحجاز في هذا ااعنى دو غير دون ساان اليلاد » فالماء فيه جوز 
أن يوزن بالثقال والماء فيه هو الذهب » والماء فيه هو الماس » ونقط الغيث فيه 
غي اللا لىء . وباخجلة فالماء فيه هو ااحياة نفسها » و اغلى من كل هذه . ولو 
لك حجازي قاموس أغة وعند تعريف ااحياة قال انها | الماء او عند تعريف إلماء 

ذا لزان الحاة الكان) ديرا : 
: 0 هذا لا نخص انحجاز دون غيره بل الماء هو الحياة قي 
اب : انه في ساثر البلاد لاتبدو من الماء هذه العزازة 
4 ع » واينا رك دعر 1[ حارية؛واودبة سائلة» 


ه ح الارتسامات 





0 وصفالغي تفي الجاز وتأثيرقلته قيه 


وك ا جد ا 1 لالبحار» 0 وبحيرات تسير فيها السئن الكيار عدا والامطاد 
في بعضالبلاد تسح في شور الشتاء سكالا كشى معد ظا ا تحط “و قدتشح "١‏ 3 


ل 2 لاتنضب به العيون ولايف الا بار» وإعا تنقص نقصا قد تنقص معه 


الذرات وتذبل الاشجار» وتذوي الزروع ولكن لا يقتلها العطش هذا ااقتل. 
فيالحجاز . ومن بلاد الله ماالامطارفيها لاتكادتقلم لاصيماً 


ي" الذى يقتلها 


ها في 
ولا شتاء فتجدها دائًا زمردة خضراء 

لي الحجاز فالفيث فيه قلما يعمو 21 ( جع ننضة بهم أوله 
و الدارة تصيك القطلة دن الار عن كي «القطنة )81د اما ال نط | 2 
زهت تلاك السنةواتمرت وعاش أهلها . واذا اخطأتها أو جاءت بها رذاذا بيس 
كل ما هناك من زرع ء وعطش كل ما هناك من ضرع » ولم يدق امام أهلبا 
إلا التجول عها الى رض أخرى يكو ن الغيث قد سقاها.ولا يمعودو نآلى الارض 
الاولى إلا اذا اصاب ما الرحمة » وتد تكون الارضاتهتحاورة» وانك لتحدهذه. 
اعنة تاشوة» وخلاه عل ملا فهر به اشاغة هب 3216 بالدرى اوداك لا ل الفا 
اصاب هذه و اتنا ط هذه 


وصادق انه دا كنا بعرفةحاءنا ءأر ض صحيتةرو اعد ١(‏ )نيما " كن مفيضون. 


2 


هن عرفات الى الشعر ارام وكان المطر عل الجبال أشد منه على الاماكن | 


كنا فها ٠‏ ويد ذلك كلذثة أخير ا كنا تتتزءق حيال الطافة قتعدنا قري 
« الهدا » الموصوفة ابي يفضلها كثيرون على الطائف بحجةانها أعلى مكانا وأفسح 
منظرا .وهى أعل من الما لائف بحو مأ أي هدر. تعلو إطدا ع ن سطحا أبحر 0 

)١(‏ |امازض ااسحاب الذي رض فق الافق قبل أنيطيق المماءوحده يعضوم 
عا عرض في قطر من أقطار ااسماه من العثبي ثم .صبحوقد<ياواستوى» والرواعد 


السداب ااي فيها رعد ٠‏ قال في الاسان 5 سعدا بة راعدة وسحاب رواعد 





* مر ف4ا دخلنا ا 9 الا قبن - حتى نقول انها خاوية على عروشها‎ 18٠ 
وجدانا بم أله (اركين إلى حت هدرو نان بكر أوأاوا لسير الا خرردون‎ 
المناهل البعيدة. ووجدنا تلك البساتين قد عام! غبرة الموت»فنم! ماصوحشحره»‎ 
ومعها مامات موا لاحياة بعده. وقصدنا الى ساقية كانت مدبورة بغزارة المياه‎ 
فنظرنا الى قعرها فوجدنا الذى فيها قد يكنى لشر ينا فلسنانقيل نحت شجرات‎ 
هناك ورزعنا بالدلو حتى سقينا ين وريمناء ولكن الانفسارمضبامنظر الاشجار‎ 
حزن فلم يمكث الا ساعتين حتى فارقنا الهدا ٠ورواين الى واد قريب مما يقال‎ 
له وادي الكل ( بغم فنتح »م النشديد ) وقد عهنا من أهل الهداأنالعارض‎ 
الذى <اء الحاج اج يوم عرفة ل ىك نتمطرم و لقدامطرجير انبمعل درحات متفاوتة»‎ 
فنهممنرزقوا كرات وغلاتوافرة» ومتم من اتهم غلة 000 الطدا‎ 
لك غرومة مغمورة ماما هذا الصيف كله وبقيتفيهذه اللاو ع لس فها‎ 
نبت أخضير إلاالصبير<تى دل فصل اريف (وني ال<از ا يقواون‎ 
للشتاء الذي عندنا الربيع ) خاءنا ألخير وين في الطائف أن الهدا سقيت وأغيات‎ 
ورجءت إايها روحها‎ 

وليس في الحجازأوحى من أخبار الطر » فعى لشدة غزارةالقطر قسري 


من واد إلى واد ومن ن نجع الى نجع سم عة اللاسط 


ى 

2 
2 
3 


» ويرأثم من شدة ترقههم 
للامطار العر فونمن 27 ؟جرد النظر ماللا تعر قه يكن في بلادنا » فاذا تليبدت 


ء 


السحب في افق من الا : فق أو قصف رعد أو أومض برق قلوا لك: هذا في 
ارض عسير أو في بلاد ثمالة أو في الشفا أو في بلاد هذيل وهل جرا »وقدتكون 
السافة ساءات بل أياما ونجدم مخمنون ويصيبون . وبالجلة شكان البوادي أقِرفٌ 
الى الطبيمة الفجة والف لا . وأعرف بالسحب ومساقط الغيث وبالارض 
داعا و الثرات وعواضة وروائحه »واانيات وحياته» والنجومومطالعباومة-اربها 
وما أشبه ذلاكي من سكان المواضر 





لذة الاء والخضرة في اليلاد الهارة 


لمة الما وافضرة فى الممرد الحاة 
(غيرها في اليلاد الباردة 4 


.- 2 0 5 0357 2 / 2 2 
رى مم تقدم أنمدارة واحدةني! لجاز يوعيت 4 ولس لاس ذداتك 


في سار البلاد التى مطل فيها الامطار قتعم وان لم يصب هذه القطعة عارض 


0 هذه اأرة اصاما صر ةاخرى 2 ب إن الودقني الحجاز 0 وفي مع اليلاد 


إلى 


المارةق - اشد منه في البلاد انضارية إلى الثمال » وان عزنة وا<دة في الاحايين 
ل سه 2 5 0 ٠‏ ُ 3 

لانستمر | ذثر من تصق ساعة فتسيل ها أودية بقدره ورف وفغحنفا» 
وقد تذهب بالحرطان والبيوت » وقد تنتال ااقوافل والسوابل إذا <ا.مهم على 


5 


رة -"ولكن طعنان لاه هذا لاست ألا ارين برا فع النقطة » فعند ذلك تنظ 


ر 


في الارض ذاذا هى قد باعت ماءها » وعاد 91 تراه 1 هدار 1 قد تنضب 


تك ا 2و 1 من هناك ماء » » ول عط ار ساء ٠‏ وفي مديزة 


١‏ لك به للهزوج 1 لهذا | اوادي ث سبعثت 


ألاء لجاز ز أنمن وأغلا منه في سائر الاقطار » وكان 

وأشرح للصدرءع وكين 1 اء في المحاز يساوي المساء 

حَسين رف اا ور موسر مينلا ركان الندن المفريق 
الحجاز أحلى منه مائة ءرة في أورية وء كن عزن لواكتكاى تورلة ودرا عر 
8 ل أقف دقيقة ولا نظرزت الم | إلا 6 أنظر إلىالتراب فأما في الحجاز فقد 
كت أقيا إلىجان ا قطراتما تجاء ولا ابرحأ 0 ل الاخوان 


عن قسطلة جريها ؛ وصفاء لوسهاء و ع من عرة جاسنا فيالحجاز الىتماد وأوشال» 





الحاجةالى الما والمتع به في البلاد الخارة وااباردة ا 


لسسع 


لاعر فيغير المجازعلى بال» فكنا نستعذ بها » و نةإزذ بالمقيْل عندها » كالو كناعل 
َّ الباروك أو بع الصفافي جيل إينان 
لصا حرم ان الامور ني اغالب لدجية تغلو وترخص وبحسن وتسمج م#سب 


الإمان والتكان » وقد يلذ .لك في الصيف ما نجده ثقيلا في الشتاء » وترتاح في 


الاقالم الحار 5 إلى ماتفر منه فيالاذا الم لياردة »والشئج فاكة كبة الجروء» على <ينان 
ااثار 0 الصرود » مير حرا . ولذلك أرالي أتإزذ بالماء وااظل والخضرة في 
الحجاز وفي الشرق كله اكثر ما أارذ بها في اوربة لاسما في القسم الثالي 
منها . في أوربة مياه تتدفق > وأنهار تهدر وخلالات تعدرء ولحى كإذلات 
في جو لارتفع -, راره عن 1 او١٠‏ معز ان ستتيغر اد إلا أياما 5 لانا ل من السنة »> 
وكل ذا فيجو مطير متليد والسوادم السنة فأني لذ لماء الحداول والانهار 
الجارية على الارض حينا 00 لياه نازلة من السماء + وأية لذة يجدها الافسان 
في الظل الظليل والحرجات انلتفة إذا كانت الشعس في الغالب جوبة بالنهام 8 
والاء البارد اثما يوام به اعلاق في ؛ بوارح القيظ يتبردون به باعل واللهل والغسل 
و[خشاورة . فأما إذا كان ؛.أطواء باردا هن أضله ها للك وللتبرد والا بنراد 8 

ن الانسان بي مزاجهعلىااتعديل فتجده لايءرف الرا-ة والمناء الا بتسليط 
العناصر بمضها علىب.ءض -تى :صل الى درجة الاعتدال ؛ فاذا أفرط يه ار لأ 


الى الماء واثلج وأهؤيةالجبال» واذا افر ط يهاابرد لأ الى ااثار والّمس والدوف 


واهوية السواحل . فا دام الانسان لا بشعر بالخرارة » فالمجة التي عنده للداء 


الزلال وااظل واارج الاخضر والشجر اللتف لاتكادتذكر بالقياس الى المسجة 


الي عنده بها والس.ومتهب والجوف يتلوب 
فالجنات والعيون والانهار والاشجار انما جلها الله نعما في البلاد الحارج 


والعتدلة كجزيرة العرب ومصر والمغرب والشام والعرا 5 0 ومافي ضرها 

















ا 0 السيدة ربيدة فى مكة والها 


فني هذه الاقالم تظهر قيمتها » ويفالمي المرء في نمنها . و باحق بهذا الضرب من 
البلدان ايطالية واسبانية وال ائر يفي البحر التوسط وجميع جنوبي أوربة 
ولقد وجدت مرة في رومية فيفصل القيظ ؤنررت 6 الىبلدة تيغوليعل 
مسافة ساعتين منرومية في سفح الجبل ؛ ونءمت ءناهرااءذب الفياض امنحدر 
من هناك » وبثلالات ذلك النهر وحيراته وحياضه بما لا أنساه طول اق : 
ها كانتدرجة الحرارة الب لفة 4" هييالني توحي الي تلاك الحاسن التي رأيتهاعلى 


1 تيغولى 3 و'نطقنى بهذه العقر ااشا عرة ف وصفها 
أبر السفل 2 
كر ملىة زب يىة 


من لك قد تقر راان آلاء هو في البلاد اخارة والغتدلةأخا وأعدت وأارة 


على الا كباد وأطيب أضعافا مضاعفة منه في البلاد الباردة فقد كان أعظ مايرزق 
3 6« 35 1 


به الانسان من الدواب واثوابءوما ترتفع #درجة:في | !بدا والااب » هو تنجير 
الينا بيع واسالة الجداول وتقريب المشار ع في بلاد نظير الحجاز تقصد اليه الحجاج 
من الخار والبارد والرطب واايابسء بالالوف وءشمرات الالوف ومئات الالوف 
انك إلى من فنها من السكان 
فالمشروع الذي شرعته زبيدة بنت جعفر في هذا الذروع العظم الذي 
قتحته هيران البدت الحرام )و لقصادى من ع بلاد الاسلام عقو 6 تقدم عمل 
قصر عن «ثله الاولون وال خرون . وانظر إلى ماقله ابوالوليد مد الازرق 
الغساني فى هذا الشأن وقد عاش ف عصرها 
»2 ُ كان ااناس بد في شدة من الاء وكان أهل مكة وااحاج يلثون من 
ذاك الثقة حتى ان ارا وية لتباغ في ا موسم عشرة درام وا كثر واقل فبلغ ذلك 


ا 1 5 5 ؟' / 0 
م حعفر بذ ت ابي الفذل جعدر بن أمير المؤمنين المنضور» قاصرت في سنة اربع 





الوصف التفصيلي اعمل السيدة زبيدة م 


وتسمين وماثة بءمل بركتها التي بمكةفاجرت طاعينا م نالحرم ( لايقصد بالحرم 
هنا المسجد الحرام وانما يقالحرم لمنطقةمخصوصآمعينة حولمكة(١)‏ كالايخق) 
ؤرت جاء قايل لم يكن فيه ري لاهل مكة وقد غرمت في ذلك غرماعظيا فبلئها 
فاعرت سماعة من المهندسين أن ميزوا ها عيونا من الحل ( أي من 'الارضغ 
الارجة عن الحرم ) وكان اناس يذولون ان ماء ال<ل لايدخل ال<رم لانه ممر 
على عقاب و<مال» فارسلت باموال عظام ثم امرت من بزنعينها الاولىفوجدوا 


كيبا فسادا فأندات يدا أ ى إلى جانيها و أبطات تلاك العيون فعملات عينها 


هذه باحك مايكون منالعمل» وعظئمت في ذلك رغبتها وحسنت نيتها» 0 زل 


5عمل فيها حتى باغت ثنية « خل » فاذا الماء لايظبرني ذل كالب لفامرت بالجبل 


ذضرب فيه وأنفقت في ذلك من الاموال مالم تكن تطيب به نفس كثير من 
النانة دع 5 


<دى راها كت عر وجل 75 2 رت فبها عيونا من الحل منها عين من 


الماش ( جاء في معجم البإدان : المشاشبالخم قالعرام :ويتصل بجبال عرفات 
جمال الطائف 1 مياه كثيرة اوشال وعظاكم قنيمنما المشاشوهو الذي يجري 
بدرنات ويصل إلى مكة ) واتخذت لا بركا تكون السيول إذا جاءت تجتمع فيها 
ثم اجرت لما ع من حنين » واشترت حائط حنين فصرفت عينه إلى البركة 
وجعلت حائطهس د مجتمع فيه السيل فصارت طامكرمة لتك نلاحد قبلبا وطابت 
نمسها بالتفقة فيها عا ل تكن تطيب نفس ع غيرها به فاهل مكة والحاج انما 
يعيثون بها بعد اعد وجل. 

م مر أمير المؤمئين المأمون صالم بن العباس في سلنة عشمر ومائتين أن 
01 هو ما حرم الله فيه القتالواله.دوقطع النبات وعضدالئجر وله 
حدود معروفة م نكل جرة بأعلام مبنية كالذي بين جدة ومكة وبين المزدلفة 


١ 


وعرفة ؛ فمرئات ن الل لا حرم فيا الصيد على غير الهرم 
































٠‏ 5 تر حهه السيدة زميدة ام جعهر 


يتخذ له بركا فيالسوق حمسأ لثلا يتعنى أهل اسفل مكةوااثنيةواجرادين(بااتثنية)؛ 


والوسط إلى بركة ام جعفر فأجرى عينا من بركة ام جعفر من فضل مائم! في 
عين تسكب في بركة البطحاء عند شعب ابن يوسف في وجه دار ابن يوسف ». 
ثم يفي إلى بركة عند الصما م عذي إلى بركة عن دالحناطين » : م يمي إلى : 5 
يفوهة سكة ااثنية دون دار أويس » م يمي الى بركة عند سوق الحطب بإسفل, 
مكة ثم يذي في سرب ذلك إلى ماجل ابي لابة » ثم إلى الماجلين اللذبن فيء 
حائط ابنطارق باسفل مكة» وكان صالم بن العباس اافرغ مآم! ركب بوجوه 
الناس ايها فوقف عليها حين جرى فيها اللاء وحر عند كل بركة زور 0 
للها على الناس »© انتهى 

وقل ابن خلكان : « ام جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعذر المندور 
عبدالله بن #د بن علي بن عبدالله بن العياس بن عبد اأطلب بن هاشم عي أم 
الامين د بن هارون الرشيد» وكانها معروى كثير وفمل خير . وقصتمأ في 
<جبا وما اعتمدته في طريقها مشوورة فلا حاجة إلى شمرحما . قالااشي.خ ابوالغرج 
ان الخرزى في كتانب الألقاب اها يقت اهل مكة [لا: ركد أن كانت الرإوية 
عندهم بدينار ءوامها أسالت الاء عشرة 0 ضط الال روحت المح لق 
غاغلته من الل إلى ار م؛وعمات عقبة البستان فقال طاو كيلها ياز.لك نفقة دثير 
فما! لت اعلا ولو كانت ذمربة فاس بدينار . وكانت وفائها سنة ست عشرة 
ومائتين في جمادى الاولى ببغداد رحهها الله تعالى 6 انتهى 

وأنا ابن جبير الاندلسي وقد كانت حجته في سنة 0/9 فانه ذ كر زبيدة 
فيكلامه الذييلي: 

2 فاجتمع بعرفات من البشمر رجمع لايحصي عددهإلا د ع وغل ١‏ وعزدلئة 


دين منى وعرفات هن «ى بى اليها مامن 1 ة إلى ٠‏ م وذاتك مو حوسة كال وميا 








مخائفة الشيمة لاأهل السنافي وقئة عر فات 


اك ل ا ا ا 201 
إل غرنات مثل ذلك د انف قلاد وتدي المددر باطراء وتسمى عنعا (قالك 
الح ربري في مقاماته : 

وقات لعاذلي ٠لا‏ فابي سأختار القام على المقام 

0 ماحمءعت 2 ص جمع واسلو للم عنا لخطام 

ب ثلاثةأسياء . اها بذ<واميل وادي +>سر». ومضت 9 بالهرولة فيه 
وهو حد بين مزدلفة ومنى لانه ممترض بينهما » ومزدلفة بسيط منالارض 
فسيسح بين جبلين و<وله مصافعوصماربح كانت ت للماء في زمان زبيدة رحمما الله » 

اقول هذه الجنة الال سن ع رفاتة ل رمى أحدت معنا ]د كتزمن لق 

حانات دن عل اغوي الل صقل 0 وهذا مع سعة 
الطريق الذيهو أحياناسرلافح . ولا عجب فان>وآمن مائتيالف نسمة كانوأ 
مفيضين ذلاك المساء في وقت واحد من عرفات ال 0 فنها قطر الما 
بالالوف لابالمئات» وعلما الموادج .| ل لرائها من كثرتها وارتفاءما وحركة 
الاباعر ا ان هناك مديزة سائرة على متون 5 . وهناك ال كاك 
والفرسانءوالشاة عا لى الاقدام». و 0 حشر من الخلائق ٠‏ وقد يملغ م الحاج 
في بعض الوا ثلاءا ائة الف واريعالة الف وجميءهم لايد م م من الافا اضةفي وقت 
1 


وا<د. وقد ار حجاج الشيعة أ له ! حرئ :ان 1 ْ ديت لمم ارق بة الطلال 


و عدوم برك أنه لسعم ماو سمع أحل الدمة . وعندي ان الاو !ند ك الناس 


وحريتهم في مور كهذه» إذ ابس في داك عا ف ةللشرعواء 0 )01 


)١(‏ اماركهم وشا هم فذلك ما :عيرق بولا ؤال جرع أله “الكومات موا 
الخل السئة ح واما حدي 3 اساف وهو اللائق بالوحدة الاسلامية فبو 
عدم الخلاف واج:.اب الأتغرق في الشعار الاسلامية العامة وذلك بأن ترك امر 
اثيات اول ذي اأجة الى حكومة الجاز ولا محاول ااشرمة امات ذلك فا بشهادة 
من يثود منهم برؤية الطلال في حال مكان الرؤية ال واعا كان يع.لى كل ١١‏ 
بإجتباده الشخهيفي امسائل الشخصية » وحى الاك برقع الخلاف في المسائلك 
الاجتبادية المتعلقة عمصلحة الامة ؛ وتقصيل الموضو ع ليس هذا مله 






































روعة موقف عرفات العام ومواكب الج فيها 


روعة موقف عر فات العام 
) اك الحج فيها أيام دول الاسلام ( 
2 ووصرف ابن حير الاندامي لم 2 القرن السادس 1 


0 3 2 24 53 . 
مانس إلاانس منغار عرذات للا . 


-مناظر هذه الدنيا الغاية مع كثرة ماشاهدت في 1 وما نابت في 1 


والعوادم ٠.‏ ققد أقبلنا علءها ع آنين من مى 2 ب سماءفي كا 


وطرا” ا يا ها بسوول وهضاب فيخياهه' 6 وقبامها الضمروبة؛ومصا ببحها اللعاقة 
١‏ 


ودراعا لوي ككان را 36 راط اردع مه إل اك 5 
بر زداد به إلا ابتهاحا . وادسستعرةاتفياامهار باقل<-نا وجلالا في كو ججوعها 
وتراص قما ولا 0 3 ناظر أله وع ال تأخذ بالالياب 6 ومسأمع الادعية 
التى 13 بحام 1 ودين إلله حجان 2 

اترك وصف عرنات فَمثل ذلاك اليوم لكانبشهير لايلنفت إلى فقير 

فر 8 نب هلي أمليه » ولا يؤبه حير خرزاني في معرض بديع لا ليه 
الاوهو ابن جبير الكناني الانددي بردالله ثرا قال : 

وصف ابن وير لو ف عر قات 

« فأصبح يوم الجمة الذكور في عرفات جمعا لاشبيه له الا الحشر » لكنه 

إن شاء الله حشر لاثواب » مبشر بلرحمة والمنفرة بوم الحششر لاحساب . زعم 

الحنقو ن من الاشياخ الجاورين انهم لم يعايذوا قط في عرنات جعا أحفل منهء 

ولا رؤي كان دن عهد الرشيدالذي م 2 كن حج >ن خلناءجمع في الاسلام 

مله #جعله النجعا مرحوما معصوما بءزته » فا جمع بين الغاهر والعصر وم الججعة 

المذكور ون النا لئاس خاشءين با كيه ن » وإلى 50 وجل فق الرحجة مدت سرعين ٠‏ 

.والتكبير قدعلا 4 وصضجيج اانا سباإدعاء قد ارتقع 2 ها رؤي 4 أ كثر مدامع 6« 





وصف +2لة أمير الء راف ف في عر 2 001 القرن السادس 1 


بولا قلوا خو 5 » ولا اعناقا طيبة له خوائع : خو اع 2 من ذلك اليوم » قا زَال 
اناس على تلاك الالة والشمس تائح و جوههم | ل اك و وف 

المغرب» واد ود لأ مير اماج مع جلة من -نده الدارعين » ووقفوا عقربة من 
الصخرات( )عند الممسجدالصمير 6 وأكنالسرو الدانيونمواقنهمهنا ازظر ا معلومة 


ذا جالاعرةات اأتوارنة عن 2د خدامن عبد اليوط لا هذى قكلة 
اق 5 و ان بك الذي ساد 


منزل أخرى » وكان المجتمع هنوم في هذا العام عددا ل مجتمم قط مثله » وكذاك 


وصل الامير العرائي في جمع لم يصل قط مثله » ووصل معه هن أعراء الاعاجم 
الخر اسانيين ؛ ودن النساء العقائل المعروفات بالخواتين » وهن السيدات بنات 
لادزاء كير عن سَائر النجم عدد لامصى فوقف .لميع وقد جهلوا 
كدوم الامام الما لي « 


إلى أن يعول : 


« أشار الامام المالكى بيديه ونزلعنموقنه فدفم اانا النشر ذفما ارت 


ةل نت الراك 2 اك نوها مااهول 217 5500 في النفوس 


عمماه » حملنا الله ممع خصه فيه 6ه اك أنه م د كان ناه 
١‏ 5 0 2 ر 0 ا لممالن 


وكا نت 2ل الامير يرالعرأ أفيجميلة المنظر»ممية العدة عرائثقة المضاربء الابنية» 


عجيءة | .اب والاروقة » ديكات 1 أبدع منها منظاراً فأعضا 0 
و2 رو 2 2 اي 2 


مهرب الاممرء وذاك كدق بهسرادق كادور يد تهحديقة ستان» 


أو زخرفة بندان » وفي داخله القباب المضروبة وهي كاها سواد فيبياضءمرقشة 


١ »‏ هذه الصخرات التي يتكرر ذكرها معروفة وهي التي وقفالني الاعظم 
2 عندها في <دة الوداع ولكنة قال « وقفت هبنا وعرفة كلبا موقف « 
رواء مس يعني أنوقوفههنا لكانفاتي لا لفضيلة فيالمكان» لثلاء:بافتالناس بعده 
حايه » وللكنهم يفعلون ذلك ما استطاعوا 








6 ا فريضة الج تكاد تلو ادراك العلل والعقل 

ملونة كأنها أزاهير الرياضء وقد جلت صفحات ذلك السرادق من جوائ-ه 
الريك 5 شكال درقية ( الدرقة هي ااترس ) من ذلك ال وأد المنزلنيالبياض 
يستشعر الناظر اليها مهابة يتخيلما درق لمطية ( نسية إلى قبيلة في 7 بالاقصى 


عندثم 6 ن التراس ) قد جلاتها مد زخرفات الاغشية. وهذا السسر ادق الذي هو 
كالشور الذمروب أنواب ا 0 القصور المشيدة يدخل منها إلى 


و ا 2 5 8 9 2 . 9 
دهاليز وتعارج » م يفضي منها إلى الفضاء الذي فيه القباب» و كان هذا الامير 


ساكن في مدينة قد حدق مها سور تنتقل بانتقاله » وتخزل ينزولهء 


الامرات المو> كة المعمرودة » ود اخل تلاك الايواب ححاب الامير وا 


أبواب مرتفعة يجيء الفارس برايته فيدخ[عايب! دون تنك 


أحكت ذلك كله اخراش ( من حرش اى خدن ) وثيقةمن الكتان 
مضر وبذه أدر ذاك كله بتدبير «ندءي غريب ٠‏ 

ولسنا ئر الامر اءالواصلين صحبةهذا الامير مارب دون ذلك » لكنها على 
تلك الصفة » وقباب بديعةالنظر عجيةااشكلء قد قامت كأما التيجان المنصوية» 
إلى مايطول وصفه ويسم ا قول فيه من ن عظم أحتقالهده المحلةني ) آلا لة والعدة» 
وغير ذلك مما يدل على سعة الاحوال وعظم الانحراف ( املها الاحتراف وهو 


: 0 20 1 
الكسب والتصرف وحرف عياله كسب ومنه الحرفة ) فيالمكاسب والاموال 
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ور أيضاً في مرا كبه-م على الابل قباب تظلهم بديعة النظر عجيبة الشكل» 
, أيضا في مرا 5 بل 5 بدبعة النظر عَحجي 


قد نصدت عل على ا مام لمن الاعى وادسهونها القشاه اه وهي كالتو ابيتالجو ف حي 
لركابها من الرجال والنساء كالامهدة للاطفالءتملا بالفرش الوثيرة »ويقعد الرذكب 


فيها مستريحا كانه فيمباداين فسيح » وبازائه معادله أو معاد لته في مثل ذلك ..ن 
الشقة الاخرى والقبة مضروية عليها » فيسار مهما وهما نائمان لايشءران أوكيذا 


احيا 1 مايصلان إلى المر<لة التي يمحطان مها صرب “سر ادقيما الحين إن 





ن أحل الترقه - اتنعم»فيدخل ممما إلى السرادق وهما زاكران وينصب لما 

نْ ظل قبة المحمل إلى قبة ة الخزل دون واسطة هواء 

بد ولا خافة 1 تصيمهما : وناهيك من هذا اترفيه فرؤلاء لا ياقون 
أسفرهم وإن بعدت ثةته نصبا » ولايجدون على طول الل والترحال تعبا » 


هي شبيبة الشقادف لكن ااشقادف 


طا نل حر الس 5206 
0 و السفين "دل 


و دمكفت دموع » وصينت أمواك» كلذلك شنب هذه :الا بة الكرعة 
وع » وصينت أموال». كل ذلات يسيب يه الجر 


- 
: 5 5 0 000 8 
الناسحج البيت من استطاع اليه سجيلا ( و عاش .هذه دالا 3 ث#اوةا تودخلت 


على الحجاز أموال» اللهم إن كل ذلك لها هو فوق تصور العالمين 


ول ل 


اما النعمة والرفاهية الاتان اشار الدبما حال طاح النينا 
ور .2 ل لت ر 


ف 


س وخراسان في ذ لايق متها ذو وار ما إلى الاعصير الاجر 


لان تلك الخال وات لساب لخر وب المتو اصلة ولا سيا غَارَةٌ العو وك الى حي 
ف الأرث والنسل 5 وانشعت عرار 0 ن الشرق تسفاء فاق رت اليلا دع و. علض 


فح , 7 عة |( 


الزراعة » وتشدّت العباد » ونضيت موارد ١|‏ تح الرعة السويس في 


الزمن الاخير قتحوا تبه حارة اند والصينعن 3 ر : اىوالشام »واستائر 
ا الاوربيون رأسا 9 ان تروة بغداد والبصرة وشيراز وإصفهان وسيرا فا 


كانت أنا م العياسيين مما تعجز عن وصفه الاقلام » وتتقاصر الارقامءو ةلث الايام 


نداوطا بين الناس 























5 الجواد:الاصفهالي الوز ير وأعماله في الحجاز 


ولقد أخطر بداللي ذكر ااهل الى ينتقل منها إلى النازل بدون أن رج 
الراكب من ااال إلا إلى الدال عل اللاك ليون ولد ملك لكالا ا 


ّ 


له في بروكسل قصراً حوله حديقة فيداء وكان أنشأ فرعا من سكة الحديد إلى. 
الحديقة ؤالقصر داخلا في 2 ل مانت ت القدسر فيأبي ااقطار 
الخاص بالملاك من اعذارج ف,دخل إلى 0 ويخرج اللاك من العر بة التي 

هو جااس فيها #طوة واحدة إلى المصعد الذى هو محاذ اءاب ااعربة فيرق . 
الصعد توا إلى غرفة نوم؛ الاصة . وهكذا ينتعي من السكة الحديدية إلىغرفة 


ميته بدون ان 3 اف لامشنا ولا صعودا ول تعلم هل 1 عادو 1 3 ترقعه 


من أرض الغرفة إلىالسرير !+ 


الود م اكوا اذ ال صفرر اك صمال المدين 


ع 
وزر انابك زد صاوت الموصل 

من حيث اننا فيذكر المعمر بن (ععر الغزل بالتشديد جعله اهلا ) وانثمرين 
( كر امال ااتشدط ا صا كبرء) والسدن لفحرات ‏ وأساكن آل الل كا 
والمثيدن للمالاك » والممبدين 0 هذه ااطبقة في الاسلامهي 
أ<سن السير “وما كد نالمبتداً ويعطر الخير فليس مح لنا القراء شمر شيء مدن 
سير ةالو أدالاصةهاني 6ززير صاحب الموصل انا بكزدى ا 
ابوجعةر د بنءلي بن أبيمنصور» اتصل بخدمة اتا كزنكي فيالموصل فيالثلث 
الول من القرن السادس لاموجرة © وعد 0 قتل الاك أذ كور عل قاعة حعدر 
استوزره سيف الديبن غازي بن انا بك زكي 2 وفوض الامور وتدبير ارال 
الدولة اليه . قال ابن خلكان: 


2 فظبر حينئذ جود الوزير المذكور 6 وانسدات بدو 6 و 0 الع 








وئة هذا الوزير وما صنع ثّثته و رفاته بعد ماته /: 


دل الاموال» وما الغ في الانةق» حتى عرف بالجواد » وصار أر ذلك كال عليه 
حت لايقال إلاججال اللينا جراد ا 0 رن ل ل الماء 


للى عرفات أيام الموسم 0-0 بيد وعم الدرج من أسفل الجبل الى اعلا( ) 


والالزر مدن اردرل 2 ب وما كان خرب هن مسجده » وكان »مل في كل 
سنئة الى مكة شر فها اللّه تعالى والمدينة عل سا كما أفضل ااصلاة والسلام من 
الاموال والكدوات للثقراء والمنقطءين مايقوم مهم مدة سنة كاملة » وكان له 
ديو ن متب باسم ارباب الرسوم والقصاد لا غير » و لقد تئ في فمل الخبر حى 
حاء فيزمنه بالموصل غلاء مغرط فواسى الناس حتى ل يبق شيئًا . وكان إقطاعه 
1 مغل ااملاد »على حاري عادةوزراء الدولة !١‏ 30 » الى انقالعن وفاته 


«توني في العششر الاخير م: شبر رمضان المعظم - وقيل منشعيان- سزة 


وكان 1 ما مشو 5 ن صعدب ح الضعغف_اء 


2 


والارامل والايتام حول جنازته؛ودؤن بالموصل الى بعض سنة ستتين فنقل الى 


1 حرسها ا تعالى: ا يحول الكعيمة » و كان بعد ا نصعدوا بهايلة الوقفة. 


إلى جيل عرفات تع وكانو ا بط وفون به كل يوم عرار 


1 


قله تان كه حرفا 
الله تعالى » وكان يوم دخوله ك3 بوما 0 من اجتماع الخلاق والبكاء عليه « 
وقيل انهم م يعود عندهم مثل ذات اليوم » وكان معه شخص عرتب يذ كر محاسنه 
والعدد بره 6 1ل ان قل * 
« ثم حمل الى مدينةالرسول َيل ودفن فيها يالءقيع بعد انأدخل المدينة 
ا 0 ول يو ودئن ااا 
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وطيف يدحول حدرة الرو[ ل م مرار »وأنشن الشدى ألذي كانم ر تبامعه: 


)»١ «‏ مني حبل عرفات الذى في وسطها المعروف حل الرحمة فانة مقسم 
الى درج بعضه فوق بءض كا برى من وقوف الناى عليه طيقة فوق طبقة وهذا 
الخبل هو الذىكان يحى إلا لا.. بكر الط.زة وحكي فتحها 


























العمرانية قي الحرمين ودقنه يقرب المحرة النبويه 


سر ىق حوده فوق ركاب وتائله 
عليه وبا لمادي فتبكى أرامله 
م فى كلام اب 
وانظر الى مايقوله عن هذا الوزير وما ثرهة - الرحالة ان حبير الاند لدي 


وقد عاش في ذلك العهد وهو 
< ولذه اإبلدة المباركة (امكة ) حامان (أحدهما) ينسب للفقيه الميا ني 


ع 


أحد الاشياخ الحققين بالحرم المكرم (واثابي) وهو الاكبر ينسب ال الدبن » 


00 6 : 0 
وكان دذا الرءلى كصدته حمال الدن .له رحمه الله عكة والمدينة شرفها | الله من 


إلا ثار د الميدة 6و الأصاتم الممنيتق ذات الله 'المشيدةء مالم نسيقه 


١ 


تلاك النى اج حى 0 الماء و ظيفة 


عن الاج. قلما توفي الرجل رحة اشعِلله 


(1)هذه الاتمال من نيش القيروالسفر د العام رأ عمال المنا 1 
واللدب كلها حرمة 5 0 ل 

اشتركوا مع ال كام والعوام ‏ والعبرة 5 3 ال بنك الاناق 3 ف ا 
سها عمران الرمين الشمريفين ونس,نا والزيارة با له أ رشان في قلوب 
المسامين ويكير ون من شأ نصاحيه 0 والخافاء والسلاطين 








الذكرى اللالاة لهذا الوزير 13 


2 ون مفاخرهاومناقيه أيضا أنه جعل مدينة الرسول مِيطييةٍ نحت سورين 
تيقين أنذق فيها أموالا لانخصى كخرة . ومن تحب ماو فقه الله تعالى اليه انه 
جدد أبوا بار م كاهاء وجدد باب الكمبة المقدسةوغشاه فضةمذهية» و«و الذي 


“فيها | الى ن حسها لم م وصفه 3 وجال ) العتية | مارك كه باو ع ح ذهب ابريز 6 وقد تقدم 
ذ.كرهايضاء فا تأخذالباب القديم و ان ييصنع لدمنه ئا بوت يدفن فيه. فاماحانت 


وفاته أوصى بأ نيوضع في ذلات التابوت المبارك ونح به ميتاء فسيق الىعر فات 
3 2 وكيم - 8 2 ات 


حأ 


-ووقف به على بعدء وك عن التابوت فا افاض الناس افيض به وقضي تله 
المناسك كاها وطيف بهطواف الافاضة: وك 


تمحمل الى مدينةالرول 0 وله فيها 3 ثار الكرعةماقدمناذ كرهه وكاد 


أثر افها! هلو نه عر ا ضةبازاء روضة المصطنى عليه وفتح 


فيا موضع يلا<ظ الروضة المقدسة» و 3 لدذلك_على شدة الضنانة يعمثله_لسابق 


افعاله الكرعة . ودفر فى7 


ودفن في :لك ا 


لروضة فاعفدة الل بالحوار الكرمءوخصهبالمواراة 


تربة التقديس والتعظم » والله لا.يضيع أجرالمحسنين »ام 
ثم يعود الى سيرته أيضا فول ١‏ وطذا لجل ره الله من الآثار السنية» 
والمفاخ ر العلية التتيلم يسبقداليها | كابر الاجواد » وسسراة الامجاد ء فماساف من 
الزمان مايئوت الاحصاء »ويستغرق اثناء » ويستصحب طول الايام عل الالسنة 
«الدعاء » وحسبلك انه اقسع اعتناؤه باصلاح عامة طرق المسامين يجبةالشرق هن 
“العراق الىالشام الى 1-7 خا نل 1 واستلط اماه وي لكان راسلا 
ل 9 ل فياللمفازات» وأ و أمر ر بعارتها مأوى لابناء السدا ل وكافة المسا افرين .و أبتى 
بالمدن المتصلة من العراق الى الشام فنادق عينها لنزول الفقراء ابناء السبيل 


077 يا د جح مت - عله _. 
الذين يضعف أحدهم عن 0 اللا ثربه» وألجرى علىقو مة تلاك الم ادق وامنازل 


/ا ح الارتسام 








0 العبرة بتعمير ااساف وت:خريب الخاف 
مايقوم بمعيشتهم؛وعين ل ذالك في وجوه تأبدت لم فبقبت تلك الرسوم الكرعة 
ثابتة على حاطا الى الآ ن ..فسارت بجميل ذكر هذا الرجل الرفاق » وملئت ثناء 
غليه الا فاق » وكان مدة حياته بالموصل على ما أخيرنا بهغير واحد من ثقات 
الححاج التجارمن شاهد ذلك قداكذ دار كر امةواسعةالفناء » فسيحة ة الارجاء» 
يدعو اليها كل يوم الذلى ( الولمة العامة ) من الغرباء ‏ فيعمهم ث رد 
الصادر والوارد من أبناء السبيل في ظله عيش ) هناً »لم ززل على ذلك مدة -ياته 
رنعه ىفنت ١‏ نان ك :و شار لش ناك دده روضى عن ل 
1 0 هدة من العمر ثانية » اه 

لك م تكن امهنا الل على هاده بألسنة الذكر والشكو 

محددة»ء لما جمد نا دن بعد سبعائة وعانية وتمانين سنة تجددها ؛ ونثوه مها » 
وتجماما 1 للمرتدين »وقدوة للمقتدين» لك أن التاريخ انما شرف ويكرم. 
ببراجم رجال كبؤلاء جءاوا أنفسهم مصداق اللدذية الشريف«الخل قكلممعيال 
الله فاحبهم إلى الله أنئعهم لمياله » )١(‏ 

فتأمل فيهذا الرجل وما أجراه من الخيرات العامة » وما برد من<ر » وما 
عي من فقر اك وما وى دن قذر © وا امن دن حر فك ريا تو و شف 
وتبدس فيا شاده من الغنادق في الطرقات » وما بناه من المنازل في الغلوات عوما 
حرس على هذه المؤسسات الخير بة من الاوقا قاف الدارة » الى غيرذلك من ل ص 


الى يتحل مها تاريخ يخ الاسلام 6 وتطيب عر ا الاندس 6 وبرتفع الارؤس 43 


وقابل هذا الصر على الخبر ؛وهذا الجإرني الانسانية»وهذا ااثبات في الفعل 


لجيليها تعرفه من غيره » ممنهموياللاس ف أكثرعددا فيولاةالامور وأعز نفرآ» 
وذلك فيصر فوم انال المسامين ا ىجيومهمءوإنما قهم ع أوقافهموغلة رباعهمعل 
شهبوات أنتسيم » وفي إعراضهمعن الصاح العامة الى النافع الخاصة بل المنافع نخاصة 


(1)رواه ابو يعلي وال زار عن عدن انن والطبرائي من حد, ثأبن٠سعوده‏ 





عاقبة فساد أمر اء المسابين وعاما ليم ضياع ملكهم 


الكسيسة » واللطامع الشخصية الدنيئة » وطو م بسعساف الامورعنمعاليباءو خيانتهم 
الامة فيأمانانها التي وها بالاجرةءوير اهلام» 2 اذ لم أرححية الى معرة» ولا تسمو طم 
همة الىعل شريف» ولااذ! تتداء ىجدار جددوا بناءه » ولا اذا د 
أ انا تاك ولااذا جفت عين أ سالوا غيرها ٠‏ ولا اذا تثءثت قناة بادروا 
الىرمها اي م الماخيعل حاله فضلاءن ناوا ا" ثر » ويتترءوامفاخر» 
بل دأهم فيولاية ور المسادين واحاء يلال اماي( يا كلون المضراء و تلم د 
اليابسة ) وكأنما أورنهم الله خراج الاين لينفقوه في السرف والسنه » ولذات. 
الي روش والفروج كا غاهوبر اثاا أبء وأجدادم» بللوكانترا ث اانهمو أجدادم 
ما ساغ طم ذلك فيه » ولمنعوم ا لعضاة العادلون عن هذا السفهء ولكن أن ااقضاة 
مداو »و بن العلما اللإماون» لذن ترون الحق في وجه اللوك ونخاط رونا 
أ أنعسهم ومصاطهم لاجل نصح الامة ؟ ؟ ذواللّه ما أفسد م الاسلام ال ا 
اللا من رحم ربك - وما اأقند هؤلاء الامراء الا العها الذين عد علييم 
الوايق أ زلايقاروا علىمعصية » ولايواطئوا عل لرمعرةفسكانو| يقارو على المءاصي, 
ل الى الامراء بالايا طِلل « ويذتون لم بتأويل اانصوص الشرعية بغير 
معناها الحيتي» ويسهلون لم الموبقات بأجمعها » والمرديات >ذافيرها » طمماً في 
الدنيا الؤانية » والمطاعم الوبيئة الذاهية » وهكذا ول ع هذه الامة من العظمة 
إلى الصغار » ومن المكنفي الارضإلى البوار » ومن المآ ثر والمباني إلى الدمار > 
ومن أحاديث المعالمي الى أقاصيص العار والشنار 
ولا كان ستحيل أن تسوء الادارة في الداخل بدون أنيتأسد المدو من 
مخارجء لازالام المتحاورة بعضها 0 بالارصاد» مهتمل الغرة وعتاارر رةعم 
يلبث فال الامر . يتساهل العداء ومانشا” عن ذاتك من اضطر اب الدهماء ان أحدث 
الاثْر المنتظرءواً بى با لنتيحجة البدمهية من أمتداد يدالغريب وطمعهفيمالاك المسلمين 
واقتطاعه العالم الاسلامي قداراً بعد قطر » وضربه على المسامين الذل والمسكنة» 
بعد أ نكانوا ساد ةالارضوحلفاءاانصسر:وماأحسن قو لشوفي فيخخاطبةالني للاخ 
أقطمتهمغرر البلادفضيعو ١‏ وغدوا وثمفيأرضهمغرياء 























1 الاشادء م دين ١‏ العمرأر ن »وحال ل المسامين دن 


الل سامزم دبي العمر_ادم مدىء من قيِهء الدكطاط 


الذي عليه المسدون الآ ز 


وتاريخ سلفهم ا 2( حدة ص خلتهم ار بين 
1س السامون بإدانهم فقط وما تسلط علها الاجنبي واخذ كل ما فما 
أن 000 مقتدر دك بلخسروا في نر الناس ها 7 شيم وفض الهم ومعا لبهم 


واحسايهيمع واذام؟ 6 وصار الناس عارون فى ينا 0 السو اي قومعا أمهمالسوامق 


وتحادلون فيحة نظرياتب الاجتماعية» ويرو نهممن أبعد الخاقعن العمر ان » وينسبون 
ذلك الى الدين الاسلاي وإلى القر ا إلى التوحيد وإلىعقيدة القضاء والقدر» 
وإلى غير ذلك امن الاسئاب: الى زطلمها آمل له آلمهيكتمالافز ع اك خا 
إاتاثغة ة الحاضرة ُ فيالشرق» وصدة 1 اويل ع من ع المساميد نأنعسهمو اذذوا 
تلاك السفسطةفضية مسلمةءونيذوا | الاسلام يتاتاء و رك 8 ن أ نشذوه حجة 
انه مسد لذ مكاتكء وخسير | اد ما من امه عل 22 0 ود عت كدت 
وعات ونزلات»وتداولتها دوذ لجافة وكانت دياتتها واحدة في دوري علوها 
وجبو عاد وان الاسثلام هو أجدر من غيره بان لايكونمسؤؤلا عن امخطاط أحد 
وانه طا1 أوض ناهله الى الدرجات لى عند مركانوا يعملون عتتضاهحق العمل. 
وإا كانالمسؤلعن هذا الامخطاط ا لون داقر لآالكتابءوالخلة 
لا الحمول» والخزة لا النحزون 2« وهؤلاء م , الذئ فقدوا ا وخسروا المجد 
القديم » وجنوا هذه الجناية على الشريعة الاسلاميةءو م كي نية ة وال داب 
العربية »والثقافةالشرقية» وحِغاوا أكل أ ولئك مسؤو لاعن مور مويل ا 
الاشخاص في المحقيةة » ولا جرم غير خف الفاسد الذي اضاع الصلاة واتبع 
الشبواتو لقيااغي .وإنك لتجد كل كلمة من القرآ ن شاهدة عليم:وكل 3 








03 


- 


خ جام تادر أن تطبق 


اعمالهؤلاءالملوك والخلغاءوالوزراء » والقضاة واامفاء من المساهين الذينوصاوا 


بالامةالى ما ودات اليه على 1 بة واحدة من القرآن ١١‏ لكر مغهومة حق الغهم > 


لوط ا ا أسناده الشك» بل خا لذو قواعد الاسلاممن أوها الى 


3 دو اكتاب الجر دالتر تي ل والتجو 33 وم يعماو | بعر معشار ماقيه من 


الاوا در والنواه ي» ورجعو ايعاتبون له على الخذلان الذي م فيدوالله قد اجابهم 


من قبل على ا راضهم وقال 1 ماهم : ( ان تنصروا الله تضرع وسكت اقدامم) 


مثل هذه الاحوال من رجال الاسلام الوكول العم أ أمر الامة قد أوسع 


للطء نأ شداا وللنظر بالازدراء أحداقا وصا ر الاوربيونيفو وأون لنا: :أن لاتم, رفون 
إلا التخريب وليس لم حظ من العمران ولامن سداد الادارة»وما لادا رةعندع 
إلافوضى وبيتم وير ن النظام ما بين 01 00 
و كاك اجال كترم الى عل سن الات درون دار ]0 
لكان أهلهقدأثلوا مدنيتووفقوا الى حضارة حقيقية'وا 0 فمندارها! 

وم ينفرد .هذا القول الضابط الافر نسى (سيكار ر) ولا ا.وعي (لامنس )من 
دا لدي إلى حل النار رود عليه بالبراهين الساطءة والحجج الدامغة 
الي لحرت ان كار يسترف باهمينها . ولكن تشدق يهذا اكلام 


3-5 ونم نعاماء الافر م جح ومولفيهم» وزعو 1 ان الاسلام 8 والمدنية هما 


على طرفي 
م م يكن 
مهأ شي من عمل المسلمين 6 وكاتروا 2 لان القضية احسوسن 35 روا بدائه 
الادورءوكل هذا من اجل انهم ادركوا أعمال هؤلاء الظامة ماسر ينم نأو لياء 
ل د الاسلام » وساحوا فيبلا المسلمين فوجدوا الغربان تنمق في الاماك الع 
0 معمورة في القديم علايين البشرء ووجدوا الآ“ثار الجميلة الباقية من اماضي 


نقفيض حى بى قلوا ان المدنية الي يقال 05 في التاريخ 2 المدنية الاسلام 











02 عمران الحجاز السابق واوقفه الكثيرة 


1 بواحات ف وسط كاري من القذارة والشناعة والغبرة, ووحدوا الطرقات 
لا كاد السالك يسلكها من الدعارة وفقد الاأعنة » ووجدوأ شوارع الدن لا 
يقدر السائر فيها أن يسير إلا محولا نظره ساداً أنفه م نكثرة مافيهامن الاوضار 
والاوساخ > ووجدوا التتىمقطمة» والا بار معطلة.والقصور غير مشيدةوااقذ طر 
مهدمة مبعدّرة : 

ونحن وجدنا هذه المرة في تسيارنا في جبال الحجاز فضلا عما نعرف من 
غيرها من بإداننا من اثار العمران الدراسة والسدودالداثرة» والقذواتالنقورة 
في الصخور عالمنقطعة عنها المياه الماريةء مالا يكاد يأخذه الاحصاءء ورأينا منها 
شيئاً مثيراً ليس ترميمه بالأمر المجز مع شدة ضرورته » وقضينا المجبءن 
إهمال الولاة الغابرين اياه » وتهاوتهم يمارة البلاد إلى هذا الحد ء كآن البلاد 
يلاد أعدانهم )00 

فن أجل ذلك :سحا مكنا واسما في كتاننا هذا لانن عير وزييدة 
العباسيةوالوزير الموصلي جبال الدين الجواد ومن في ضربهم من رجلات 
كران تاذ لد ومتل رار يدول المدرى: 
ال ذي الارض كانوا في اياة وثم بعد المات جمال الكتب . والسير 


وَإذا كان قد حرى دكرى المنازل فى العاوات فستاي. عل اخبار أخرى 


لطيفة من هذا اموضورع لاتضيق بها رسالة « الارنس امات اللطاف » بل 


شرن لمكن وشا التارارها 

(١)قد‏ <يس المسهو ن اللتقدهو زعلى ار مينالثمر يفين من الاوقاف الكثيرة 
في كل قطر ما يكفي اهل الخجاز اعظم بلاد الله تمراناء وقد اكل المسدونا كز 
تلك الاوقاف » ولا يزال المعروف منها يكفى ا-مران الحجاز » واكن يحول دون 


ودولهحكامهم الظالمون» واعداوتمادكافرونءالذيناستولوا على! كز بلاد المسلمين 





شغف ملوك الاسلام بالعمران هه 


0 


ف يمن ملوك ار سوم العم رادم 
( مثال منه ) 

ف اثار عرد الرحمن الناصر الاموي في الانداس » 
اردان ردك كار امال الهارة وصناديدالبناءوالتشبيد » و كفاةالشبع 
والري من مسي الشرقء ياخبار بع ضأقر انهم من مسي الغرب» ليل الناس 
0 الاسللا م أنجب ملوكا وسلاطين كاز نوا يمحتفلون با لعمر رأن » ويعهرون القفار » 
ويرتبون 0 الدنية مابرتبه الافرتج اليوموما لم يكونوا يحسنونمثلدني تلك 
القرون التي كان السامون فيها هم الاعلون في كل شيء 

00 هؤلاء في المغرب انخليفة عبد الرحمن الثالث المثقب بالناصر الاموي 
واسات عتمر شن ال ولك ذو خلافته الم لي استمرت حسين سنا ومغازيهني بلاد 
الافرمج 6 1 ره الياهرة التي 0 عليها و اريخ الشمرو والغر ربولكي دق 
أن كر من علو همته في البنيان ماتتحير به العقول 


وذلكأنه ,: بنىقصر الزهراء بقرطبة فكان طول هذا القصر من الشرق إلى 


ار وسبعاثة ذراع أي نحو كيلو مترن » وعرضه من الثمال إلى الجنوب 
أاذا وحمسماثة ذراع » أي نحو كيلو مر » و كان في الزهراء أربعة لاف وثثمائة 


عنارية » وكان فيه! ما يزيد علىخسة عشر ألف باب . وكان يتصرف في عمارة 
الزهراء كل بوم من الخنداءوالفعلة عشرة لاف رجل » ومن الدواب ألف 
وحمسماثةدابة » وكانمن الرجالءمن له الدرثمونصف ومن له الدرممان وااثلاثة . 

وكان يصرفكل بوم في الزهراء من ااصخر ادل النحوت ستة آلاف 
رع و ال جر والصخر غير العدل . قالوا وكان الثاصر ينيب على كل 


برخامة اك 2 عشرة دنانير سوى ماكان باز لقطعها وحملها 2 وجايه 








6 عحانب قضر الزهراء العرني في الاند لس 


الناصر الرخام إلى الزهراء م نكل البلادفلابوض من « المرية » واللجزع من2رية> 


والوردي والاخضر من صفاقس وقرطاجنة بافريقية . وجلب اليها الموض» 


المتقوش المذهب من الشام » وقيلمن القسطنطينية » وفيه نقوش وتماثيل وصور 


عل صور اللانسان ع زوللا . جره أجر الف اسوفه و قبل إغبرء عر 
في وسط الجاس الشرقي العروفالمؤنس:ونصب عليه اثني عشر تمثا! 

قالوا وبنىفي الزهراء القدمر اللمسمى بقدمرالخلافة» وكان سمكه ( سقفه ) من 
الذهب والرخام الغليظ الصا صاني لونه » وكانت خيطان هذا القصر مثل ذلك.» 
و<ءات في وسطهاليتيمة ال تي نهف الناصر مها( ليون) ملك القسطنطينية»وكانت. 


الذعب والفضة 0 وكان 2 وسط ل الجلس 2 


عع 


قرامد هذا القصر من 
الزئءق »وكان في كل جانب من هذا الجاس 5 أية أو اب قد انعقدت عل حنايا 
من العاج والابنوس الرصع الذهب »و أصناف الجواهر قامت على سواري من 
الرخام الملونوالبلور الصاني » و كانت الشم ستدخل علىتاك الابواب فيرب 
شعاعها في صدر الجلس 0 فيصير من ذلك نور بإخذ بالابصاز. 

وكك الثامير اذا أراد اك ندر 2 أحدا منأهل مجاسهأومأ إلى أحد صقاليته 
فيحرك ذلك الزئيق فيظبر في الجلس كلعان البرق من النور وناك يعجامع 
القاوب حتى يخيل لكل 0 أن المحل قد طارمهم . وها.ا الجلس 1 
يتقدم لاحد بناء مثله لاني الاتدلام ولا في غيره » وانماتميأ للناصر لكثرة 
الزثبق في ملكه . 

وأجرى الناصر إلى الزهراء المماه وأحدومها البساتين » وبنى فيها مسجد]” 
من أبدع المساجد » وقيل إن العمل في الزهراءاستمر أربعينسنةمن ملك الناصر» 
وقيل انه كان بقصر الزهراء من الوصفاءثلاثة عشر ألتاً » وكان الجاري طمن 
اللحم فقط كل يوم عدا الطير واطو تثلا2” عش ر ألف رطل » وكان فيالقصر 





يا 0 برد من 1 0 ف 7 اث 


ومائة لل . وقدر بعض اهل الكدمة و ق ال 


أانفد: دقان ذلك استق مد ما به ملك عيد الر حمن الناصر. 


ود كروا | أنالموض المنقو شالمذهبالذي حلم ةالفيلسو ف دين 77 و | لاسفك 


ذل كه بل لاوا اله أرما حوس ادر ابعاراله سرض 


ر ا 


5 1 0 ِ ٠: 
ناصر ذنصبه في بيت المنام باس‎ 


هب الاحمر عمس دعا بالدر الذه.يسااءالمي 


1 
و35 
رَالإف 2 


تما عمل بدار العناعة بقرطبة :صورة أسد إلى جانبه غرّالإلىحانيه تمساح » 
م لطا" وفيا 0 اجنين حهامةة ما هين؟ طّ وم وفيا يكو 0 
ل خم م ا سد 2 ن - وحن 


وكل ذلك من ذهبمر صع داو وهر امقس ورج ألاء من أذ ذواهها 
ع 


ين من شعيان حَنة 0 وَعَسْم رين وثلماثة ؟ مل 
الثامم بناء القئاة القرية الضاءة التى أجراها بالماء العذ ب م نحل قرطية إلى صن 


الناعورة غلبي 5 قرطية فيالناهر اأبندسة وعلى الأنايا ااعقودة» يجري ماؤها بتدبير 


8 1 من 1 د ١ . ١‏ 
عجريب © وصاعة >5 ة إلى ركه عؤايمة علىها سد عطم الصورة يدام الصكة ع 


ا مه فم صورا للولئفيغااز الذهرء ء الي يذ هبابر , بر وعيناه جوهر تان 


0 وبيض شديد جوز هذا الماء إلى عجن هذا الاسد فيميجه في تلك البركة .من 


وذ قيمبر الناظرن روعة دلمظاره وحاحة ضيه »6 فتستى دن خاحه حنان هذالد 


القصر غلى سعتها » وستفرض عل ساحاته وجنياته. وعد النهر الاعظم بعافظلمنة. 
ا واتكار العمل فى هدك الأناء إل أن شرك ارس بر 2 وكا 
انطلق فيها الماء إلى تلاك المركة كان نوما احتفل فيه الخليفة رحمه اللووعل دعوة . 


جهلى 9 آنا عل عامة الخلق 2( ووصل الود سير ن والقوام نصلات حساة حر لد 











6/0 عمران 5 رطية اه لا سما مسعول الما لجامع الاعظم 


00 قرط ا 0 عرد اندر 


وكانءران قرطية فيأيام الناصر عاما تاماءولس من المحقول أن تناهى هذا 
١“ااتناممي‏ كله في اثقان البتيان وتفخيمه في عاصمة لم يستبحر عراها ول تزخر لحج 
لاجماع فيها » فقد رووا أن عدد دور قرطية كان أمهد ااناصر و ابنه الحم ص 
لال .وه ذه دور الاهالي ءفأما دور الوزراءوالعال والكتاب والاجناد 
وخاصة الماك فكانت متين ألف دار هذا عدا الجامات وإكانات والفنادق » 
«.وقالوا انه كان فيا " لفك حانوت.. وكان لقرطية 0 وقيل١‏ "ربظاً 
كل واحدة منبا بلدة فيها منير تقام فيه اجمة 
وقيل إن الطرق من قرطبة إلى جميع هذه الارباضكانتتنار ليلا بالقناديل 
وض ٠ادت‏ 1 ١٠الك‏ ها كرمس]. قأما مساجد قرطبة لذلك العبد فقد 
جاءت فيها رواييت مختلئة فقولى ثلاثة آ لاف واهاثة . وقال ابن حيان : باغت 
الساجد بقرطبة في مدة ابن أبي عام ( بد الذ صر عدة غيرطويلة ) ألما وستهاثة 


جد عرواامات تسعاثة جام 


وأما مسجد قرطبة الاعظم ذان القم ليعجز عن وصفه ءفن شاء فليقرأ ذلك 


في نفح الطيبوغيرهمنتواريخ الاندلس أو فليذهب إلى اسيانية ويشاهده فهو 
لاءزال أ مره قا وإن كان قد دول إل كيه وقد ديك كي د لكان 
التي كانت تزينه.ولا أعل هل أبقاهالاسبا نيول على مساحته الاولى أم اختصروا 
منه ذالذي في كتب رب ان كر كل 0 آنا ذراع وانه كان 
فيه 1٠7٠٠١‏ عمود و#ره ود كبا رخام . وقد كان لعبد الناصر وليك ياب 
.مقصورة هذا الجامع من الذهب وقد أجرى الذهب في جدار الراب وما يليه 
على الفسيفساء . وكانت الصومعة من بناء الناصر :علو ثلاثاوسبعين ذراعا إلى 
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أعلى القبة المتفحة التي يتدبرها اللؤذن » وفي رأس هذه القبةتفا فيح ذهب وفضة 
«ودو ركل تفاحة ثلاثة أشبار ونصف »ء فاثنتان من التفافيح ذهب ابريز وواحدة 
وه ا كل واحدة منها وقوض) دوسية قن عد سم ابرع صبعة » ورمالة 
يؤصه > وندت فل وأحده مها وفوفها مسو تأ ايديم د 
خا 
وكان في الجامع مائتان وغانونئريا وتماتمائة وحم سكؤوس» وكان وقد فيه 


في شبر رمضان فقط ثلاثة قناطير من الش.ع » وكان له كل ليلة ججعة رطل عود 


: 
ذهب صغيرة على راس رج ٠‏ 


«وريع رطل عر »وكان من فيه من اللاعة والوّد: ين والسدية 0 1١6‏ رحلا 
وروى بعضبم ٠١‏ ووز أزيختلف العدد باختلاف الاوقات » 
وقالواأن|-1 ص الستنصر بنى هذا الجا مع أريع ميضا تمنها ثنتان للرحال وثنتان 


عند مقاصير 0 ع يي فى جميعبا الماء من سفح جيل قرطيةوصيرائياحواض 


.رخام »وأجرى فضل هذا الماء العذب إلىسقايات امخذهن على أبواب الجامع 


وق ران اث م درحياش الرخاماقتطعها من مقطع المنستير بسفح جب ل قرطية 
0 ارخاميونهناك اجوافيا عناقيرثم فيالمدة الطويلةحتى استوت فيصورها 
البديعة »كنف ذَلِكَ من لبا وأمكن من |هباطبا إلى أماكن تضيها با كناف السحد 
الجامع +فتبرأ حمل الواحدة منهبا فوق عجلة كبيرة انتم نضخام خش بالبلوط 
على قالى موثفة بالحديد الثقف محفوفة بوثاق الحمال » قرن لجرها سيعون دابة » 
.ومهدت قدامها الطرق » وتيسر نقلرافيمدة ١١‏ يوماء» فنصبتفي الاقماء المعقودة 
ا .وان ى الحم الستنصر غَربي الجامع ا ار 
حصدقاته المتوالية » وابتنى للفقراءالبيوت قبالة باب السجد الكبير 

رركا نك شقن الك انل ذن هلد ار ات ]إن لتالمة وك ون إن بكرن 
خيها زيادة في الوصف لاجل نقل المقيقة إلى ذهن السامع »إلا أن كير من هذه 
الآاثار محفوظ إلى اليوم #خامع قرطبة لايزال قائمًا وإن كانت الزهراء والزاهرة 








ومباني العرب في طليطلة أكثرها لم يتهدم 


لاينسب ممل تلك الروايات إلى المبااغة 
6 ان 37 خلدون ن شيخ خ قلاسقة التاريجخ برصانة ته وحلالة قد 
على ألمرال لغين في الاخبار 0 


« ولا اإستفحل ملكااناصر صرف نظره الى تشييد القصور واباني »وكان 


جده الامير تمد وأبوه عبد الرحمن الاوسط وجده الح؟ قد احتفلوا في ذلك 


أ 


وبنوا قصورم على أكل الاتقان والضخامة » وكان فيها المجلس الزاهر والبهور 


0 
اك 


والكامل وامتيف» فبى دو إلى <انب الزاهر قصرهالعظم وسماه دار الروضة > 
وجلب الماء إلى قصورمم من 1 « 0 عرفاء المهندعين والبنا ينم نكل 


قطر »فوفدوا عليه حتى من بغداد و القسطندين َم ل ق دداء الستر هارت وافن 


منية الناعورة خارج القصور وساق ا الماء من أعز فى الجب لعل أبعد مساة 


م اختطمدينةالزهراء (صدق ابن ارون لان الزهراء في القيقة كان تمدينة 
“ ع 4 4 2-2 بن 
لاقصرا )را مخذها لنزله» وكرسياً لملكه »ونشأ فيها من المبا ني والقصور والبساتين 
ماعما على ميا نيهم الاولىءو الخد قبا محللاات للوحث ل فسيحة ة الغناء »> متباعدةال 


ومسارح لاطيور مظالة بالشياك » نخد فيها دورالصناعة له لات السلاح لحرن 


ب 


واللي للزينة وغير ذلاث من المهن و أس بعل الظلة على صحن الجامع يقرطبة 


وقاة لاناسن من حدر ادس « 5 


وأماالزاهرةفقد بناها التصور بن أفيعامر الشهير الذي يعد من أعاظم رجال الاسلام 


جعلها على مر قرطبة الاعظم واحتفلجدا يناما حي صارت أشبه عدينة أيضاً 


ومن أل ماقرات من غرام عبد الرحمن ااناصر الاموي بالعمرانوالاتقان 
والفراهةهو الرفاهة وإ تكال أدوات الرفق على نسق العصر الحاضر ماجاء فم 
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< الاستقصاء في اخبار المذرب الاقصى » ان أيا العيش احمد بن قاسم ك3 


من ملوك الادارسة بالمغرب كاز 0 وة العبيدبين خلفاء مصروتونس وبايع 
الخليفة عبدالرحةن الذاصر صاب الاند لدلس وخضع المغر ب كادلابي العيش ينفو 
الناصر وقوته . ولا كان الخليقة في جباد داتم مم الافر يم أراد ابو العيش أن 

ر وقوهة. و م مع الافريم اراد . ابو العيش .ان 


بلحق بساحةالقتال» واستأذ, ن الخليقة في ذلك فاذن 


من الخزير 


القكاد جار كل رو ضياية اله6ا واكو) الت ١‏ 
بالقدر » فل يِرّل على ذلا وصل إلى الثغر» كات منازله من الجزيرة إلى 


نه لم مره 


٠ن‏ النظام عند المسين » من خير عيد المؤْمنْصاحبت دولةالموحدين 


ومن هذا الفط وابلغ مئه 2 ترددب المنازل 


. المناهل ماعمله عبدالمؤّمن ر 


علي صاحب دولة الموحدين في المغرب . فقد كانت افريقية ( بلاد تونس ) 


بد ى زيري ابن مئاد الصنها حيين ع عماللا للعبيد يبن خلقاء القاه رةء و[ 0 


أ 


كانث دولة بي زبري قد اشرفت على الرم وزاحهتهم الثوار من العرب » فائتهة 


القرجحج أصحاب صقاية هذه الفرصة فيهم وملكوا وا هنهم عدة ثغورء مل 


صفا قس وسوسةوغي رحماء» مملكر | المديةوهي دار ملكااحسن بر 0 نعلى |! م صنهاجى 


6 
خذهي هذا إلى عبدالمؤمن بن علي القاح بدولة 0 واستعداه على الاف ربج 
بوبنا هذا هم بذلك إذ أوقع الافر 2 باهل زويلة التى همعلى مقربة من المهدية» 


وكانت وقدةأ شنيعة قتلوا فيها النساء والاطفال فر د من إعبدالموؤمنابن 








0 النظام الأربي ِ 000 عبدالؤهدن 5 فرح 


على ستنصرونه وهو عرا كشء وقلوا له ل يِب في ماوك الاسلام من يكشف 


هذا الكربغيركء قدمعتعيناهو أطر ق ساعة نم رفمر أسهوقل: ابشرواءلا صر نع 
ولو بعد حين. ثم أعى يعمل الروايا والقرب وماتتاج اليه المسكر في السغرء وكتب. 
إلى من بطريقه من نوابه يا يأمرجم بحفظ جميع مايتحد[ لمن ١١‏ غلاتةوأن يرك اازرع 
في سنيله ونخز نفيمواضعة» ل بحترو! الا بار قي الطر قء فتملوا جميع ماأء عرثمبه 
وجمعوا غلات الحب ثلاث سنين ونةلوها إلى المناز زلوذالق على ا لطريق و وطيئوا 
عليها » فصارت كامما تلال 

فاما كان ددر منسنة أريع ودين وحخسمائة سارعبد المؤمن ا كن 
وو بلاد افريقية واجتمع عليه من العسا 5 ماثة الف ومن السوقة والاتباع 
أمثالهم » وكانهذا الجند متد أميالا ء وبلغ من حنظهوضبظه انهم كانوا يمشون 
بين الزروع فلا تتأذى بهم سنيلة » وإذا نزلوا صلوا بامام واحد بتكبيرة واحدة 
لاتخلف منهم أحد كاثنا من كا كن . و يدل السهر إلى أن وصلإنى 
وأقبل أسطوله فيالبحر في سبعين شينيا وطريدة وشلندا » ونازلالبإدة وأخذها 


وسار آنل أل دية و اسطوله محاذيه ِ في البحر 6و كان بالهدية بومثد خواص 


2-3 
ع 


افرح كا وأبطافرساتماء وأخلوا مدينة زويله و3 خلباعد الم من 
بعسا كره والسوقة الذبن معهم فصارت مدينة معمورة في ساعة واحدة» ونزل 
بظاهرها من لم نجد موضعاً فيها . وانضاف إلى جدش عبد المؤمن من صنهاجة 
والعربمالا يدخل نحت احصاءء وأقبلوا يقاتلون المبدية فلا 

وضيق مال ال 5 لان البحر داثر با كثرهاء:فكاها كف فيالبحر وزندها 


متصل بالير : 2 عبدالمو ؤمن شين ومعه الحسن بن ع إي الصنماجي وتطوف 


7 5 فباله مارأى من حصانتهاء وعل انها لاتفتح بقتال برا ولا بحرا و لبس 
ا إلا المطاولة» وقال للحسن كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقالله:لقلة من 





النظم الحربي في قتال عيدااؤمن للافرتح - 


يوق به وعدم القوت وح اقدرءفةالصدقت وعاد و أعريجمع الات والاكواك» 
ويرك القةل فلم يض غير القليل حتى صار في المسكر مثل الجبلين من الحنطة 
والشمير . فكان من يصل إلى المعسكر من بعيد يول : متى <دث تهذه الجمال؟ 
ذية-ال هي حنطة وشعير فيقغي العجب مما برى 4 وعادى الحصار وفي اننا نه 
اشتولى عند المؤمن على 5 راباسن وصها قمر , وسوسة وجمال نوسة وفتح ح قابس 
أ اليه وان طاعه أل قنصة»و إذا باسطولصقاية | اتمدد للافر م فيال مديةوكان 

عدده 1٠6١‏ شينيا غير الطرائد » وكان هذا الاسطول غرا جزيرة بابسة( برب 
ماجورقة من جزر اسبانية ) وسبى اهلبا» فاراد الاخول إلى ميناء المبدية 4 


ايم اسطول عيد اأؤمنءوركب! ار جميءه إلى جانت ا( 


بحر ءفامزمت شوا 
الافر وتبعهم المسدون وأخذوا منهم سبع شواني»وعاد أسطول المسفين مقلة 
0 ويئس افرح المبدية هن النجاة وهع ذلاك فقدصيروا على الحصارأربءة 
| عر ادر إلى أن 0 رسام عثرة رصائر! عازن الامان على 
روا د أمواطهم و و كان قد في عندم د | الى لفعرض عبدامة 0 
عا بم الاسلام فقالوا : ما جثنا بهذم واتما كا تدذابفضلات » ور ردانا اليه أياما 
وقلوا إذا أندت علينا كنا لات أرقاء في أرضنا فعا عنهم» وكاناافضل شيمته 
وأعطام سفنا ركيوا فيها إلى بلادهم »وكان الغصلشتاء في بقل كترم | 

إلى صقلية وكان صاحب صدلية قد قال » أن 


قتلنا المسلين الذين عند نا مجزبرد ضقلية 1 5 


الغرئج غرقا » وكانت مدة استيلائهم على المردية أثنتى عشر سنة » انتهى كلام 
صا حب الاستقصا ملخصا 


وذكر اقوت في معجم البإدان المهدية ووصف حصائتها با كثر مما وصف 


صاحب الاستقصاء وقال :انها من ن بنا والمهدي العبيدي ااغاط, يدو أن روجار صاحبه 








وفاءالسامين وغدر غي رهم من الافر م 
: 2 


- صقلية أنفذ اليها جرجي سنة 5ه واستولى علِيم-! وبقيت في يد الافر حَ ا 


عشرة سنة حتى قدم عيد المؤمن سنة ومه فأخذها وم تن حصانتها قِ حِن 


ضاحب صقلية انه أو 3 عبد المؤمن ارج لين هفتا لهو مسي 


صقّلية ققد كان يصدر مثل هذا الفعل من الافرم ... فاما |1 سدون فكانرا 


ل 0 عم - 2 لكيه 
1 من ذلك 6« وصالح معاو به 11 ن أليس سهيان الروءو رهن منهم رهناء فوضعهم 


7 1 0 ءِ 
ومع لك هم 2د أروم ووتلوا المسامين لم يشا معاوية والمسامونقتل مني ايديهم 


أ 
منرها نْ الرو مو خلوا يعمل بيلهم:وقالوا د وفاء بغدرء خير منغدر بعدر» وهو قول 


العلماء والامام الاوزاعي رذن لقف راقن قولة كنال الوك 1 وإررة 


-ودد اخرى) 


و قل كان تامدهدا الحدية لت هو دذيع عبدا ومن بنعى السلطان الكيير 


الذي 5يل فيه : 

ماهز عطفيه بين البيض.والاسل2 مثل اللليفة عبدالؤمن بن علي 

فقد ساق مائة الف مةاتل:ومعها ماثة الف من سوقة و اتباع مَنَ اك 
إك تداس يدون أن تتاذئ بهم ستيلة قح لا أزاد حصار المهديةجءلالحبوب 
جبالا و فيل هذاين الاوك كدر له النجاح » ونصحب دولته الفلاح 

واعبد المؤمن بن علي ا كثيرة منها عرا ا بستان السرة طوله ثلانة 
أمؤال وعرضه قريب منها »ورووا انهكان مبيم زيتونهد|ا اليستان وفوا كبهثلانين 
الفف 5 كارا شو منية عل ركع النااكية اكش 


وقد دزجن هذا اليستا 5 دوعن غيره حى جدده الخصو ر السعدي عاك 


ذلك باريعاثة و#سين ع 





7 طناك ا 1 0 


: 
مر م ىأ ذى__ادم 


من سيرة ا منصور السمدي فاج تنيكتو والنيجر والسودان 
كان النصور السعدي صاحب الغرب وناج امسا وبلاة اللبجل 
0 اشبر اللوك الذين عمروا وثمروا في الاسلام . واو ل يكن كذللك مامكنم 
ارسال تلك الجيوش الرارة إلى تلاك البلاد القاصية العاصية » ومن 0 
واضافتها آل اكش , حيث بقيت هدة طويلة تابعة للمغرب .قم له مايفتخر 
الافر اليوم بمثله مع تقدم وسائل انقل وثرقي جيم أسباب العمران أضعافا مما 
كانت منذ ثلاثة قرونو نصف . وكانت جيوشالمنصور السعدي لا نخصى »وكان 
في ترتدب جيوشه واعالاات سنا زه من تون النظام مايدهش العقول » وقد نلى 
بذلك في فرصة أخرى 
والتصوز الدهدي هز ىلتعا الشمى بالبديع ى”“حاضرة غراكش مكث 
بدني فبه شد كتعشرة سلة 1 يتخال ذلك ادق فاته وحشد النصورلهالضناع حَئْ 
من بلاد الافرئجة» وجلب له الرخام من بلاد الرؤم» وكان المنصورقد لخد مغاءضس 
ااشكر ببلاد خاحة وشوشاوة وغيرهماء فكان عدذه سكر كثير»: كان خسما قالوا- 
ربا اشترى الرخام بالسكر وزنا بوزن 
وكان المنصور السعدي الملقب بالذهي يحتفل بالعمران إلى الغاية القصوى» 
«ويح نإلى الاجراءو جزل صلةالعارفين|المناء» ويوسععا يهم فيالغطاءة ويقوم.عؤن 
أولادمم حت لانتشذوف الههم نفو سهم» ولااتتذسن أذ سكارمم»واما قضره« البديع» 


بات الارتشاماق 








سيرة مولاي اسماعيل سلطان الغرب 


فلا أجد هنا فسحة لوصفٌ حاسنة الباهرة» فن أراده فليقرا ذلك في الاستقصا 
او غيره منتواريخ المغرب 

واند 1 أن فريك رو ل نار ل كالم مس كارن 
في وصف بلاد مرا كش ومن جملة ماذ كرا بافتتان لايوصف قبة مدافن الملوك 


السعدبين» وقد قالا ان فيها من بديع الصمدة مالك مر عل آل 4121 إن من. 


ريشا هدهذهالقبة وماهناك من المب في« لايءر ف إلى أيةدرجة تنا هت المد نية الاسلامية» 


صم سمرة موررى اسر|اعيل 


(سلطان الغرب في اواخر القرن الحادي عشر الى منتصف القرن الثاني عشر)» 

ومن أعظم ذوي الآ ثار بين ملوك المغرب بل بين ملوك الاسلام بل بين 
ملوك العالم بأأسره السلطان المولى أسماعيل جد العأئلة الشريفة الما لكة الى اليوم. 
ف دري ركان كلك يذ انان ولف للهجرة » وهو الذي قلع الاسم نيول. 
والبرتغال من.سواحل المغرب » وقلع الانكليز من طنجة » وألف الجيش الدائم 
ان ال وكا كا م كانه الح رذن افيد الو ور كك 
أربعا وستين سنة منهاسبع سنوات بالذيابة ع نأخيه المولى الرشيد وسبع وخمسون. 
سنة بالاصالة 6ح ى كان جولة الاعراب يعتقدون انهلاهموت وكان الذين يستبطثون 
موته يلقبونه ( باللحي الدام ) فهو والمستنصر العبيدي الفاطعي ولويس الرابع 
عشر وفرانسو جوزيفمنقبيل وا-د فيطول مدة الحك.وكان المغربفيطول. 
عدة ك1 يتمتع اشن الشامل 

ال ساح الاشتتصا 8 ١‏ ببى لاهل الدعارة والتساد حل يوون اليل 





مالي السلمطان اسماعيل في مكناسة ل 


ويعتصمون به » و تقلوم ارض ولا اظلتهم سماء سائر أيامه » 
وعدي كنات تار للسلطان الولى اسماعيل بالافرنسية نقلت عنه بعض 
حل 0 فاإحدى متالاق إلى ( الشورى ) وكان الولى امماعيل مغرما أيضاً 
را دول القائل: 
ممالاوك إذا أرادوا ذكرها من بعدثم فيألسن البنيان 
ان البناء إذا تعاظم شأنه أضجى يد لعل عظم الشان 
وكان يحب مكناسة الزيتون لعذوبة مامها » وطيب هوائها » وسلامة غتمزنها 
من الءذونة . فلما فرغ من أمر فس جاء الى مكناسة واشترى دور الاهاللي » 
وأمرم بالبناء فيغر بيهاء وأدار علبها السور وانفرد بالجانب الشرق من المدينة > 
وجعله كله براحا » وشرع ددني فيه » واستجاد الصناع دن جميع البلدان» وفرض 
على القبائل عدداً معلوما من الرحال والبها م يبعثون بدكل شهر . وفرضعل المدن 
وار ع معلوما من البنائين والنجارين والحدادين والنحاسين - إلى 
غير ذلك أو كانت حاضرء املك لا مخلو من عشرين ألف أسير من الافرئج 
فكان يشغلهم أيضا في مباانيه 
وكان كا انتهى من قصر ببى غيره وكانت انان 1 بقصوره كلها > 
وبنى «سجداً عظيا جد فيداخل القصبة التي أسسها» فضاق هذا المسجد ب لناس 


اع حو 
فيا بعد » فبى مسسجدا أعظ منه اسمه ( الجامع الالخضر ) وجعل لذ يايين : باب 


إلى القصبة وباب إلى المدينة . وجعل للقصبة "بايا كاهافي غاية الارتفاع والسمة 


مقبوةمن أعلاهاء وفوقكل باب متها برج عظم »عليه من المدا ف النحاسيةالعظيمة 
مايقضى ا لودب 6 وجعل في هذوالقصية بركةعظيمة تسير فيها الفلك والزوارق 
للنزهة والانبساط . وجعل في القصبة هريا عظيا جد لامزان الحبوب يقال انه 

ع : 0 0 2200 - 
كان إسع حاصلات اهل المغرب» وجعل بجواره سوائي للاء فيغاية العمق مقبوأ 





0 يب سلالة الساطان إسماعيل لذة] : 


عليها وى أعلاها برحا عظها مستدير الشكل فيه مذافع موجبة إلى كل جهة 


واما الاصطيل قلا اظن 


انه وجد |صطيل مثله في العالج لان طوله فرسخ 
وعرضه فرسخ ( الفرسخ نمو كياو مترين ) مسقف على اساطين وأقواس عظيمة 
ف 0 فوس مر بط ؤُرس عو بسن القرس ى والعر رس عشر ون شيرا ا يريط بهذا 
الاصطيا *١الف‏ فرسمعكل فرس 

إلى كلقن بط 0 


الخيل» 1 هريمتناه 1 مربع ا معقود اعلاه على ا 


الزرتون » و#اور هذا الاضطيل بستان على قدر 8 فيه من شح 

و 6 العو اكد 1 دهش ٠‏ ويتخلل هده | في داخل 00 2 
يل متسعة ا اب عظيمة فاصلة بين 20 

فسيحة» إلى غير ذلك هما يتعذر استقصاؤه 


قال صاحب (الستان) 2 


لم تخلقها عواصف الرباح 
» والطياكل الحسام 6 وال : 


واللوك من بنيه وحفدته بود 
وينون أ نقاضها من خب وز ليج ورخام ولبر ن وكر ميد ومعدن وغير ذلك 
ودتذا 5 2 وبليت من انقاضها مسماجد لا ورياطات 6 ل بلد من 
بلدا الغرب » وما انوا على عراس بان لسةاء ولايا الجدارات فلا تز | ل. مائلة 
كالجمال الشوامخ » الخ 

3 ا 





في فن المعار الاسلامي ىت 


قات وقد مذى ء عل للك من عهد هذا الما 0 و من مائة وستين سنة وله 
ذال ار اسماعيل في ا الزيتون 2 العقولءو كان يمكن أن تبت القرون 


وبعدها القرونءلولم تعمل فيها العاولوالنؤس . ذأما ان أولاد الساطان الذكور 


وحفدتهكانوا يهدمونمها ويبنون يانقاد 0 1 شان جميع 0 


وامرائه واتباعه تشريبا » فكلنا في هذ بأعيل 


لاه نعر ف سوى هدم مايئاه لنا 2 لافنا فنا من دمادي تيجزري طاسوا ودام شيعا 


ف مما نبي 1 ل ن الا لا بلية العتيقة  .‏ 


0 2 
شه بعضها عضا مثل 0 


من هذه للا ثار وتحف دبأ العالح التمدين 


2و 
و 


وبين يدي مجاميع عدة من الصور الم توغ راقية ممأ أأما يشتمل 5 على اذاي 


الاسلامية ف المشرق ومنها تجموعة خاصة يفلسطين » وملها م عة اح 00 


امغر بيه ع ومنها ماهو خاص بالاند لس 033 اجمواعة 0 ؟ له جنيهان وثلانة 
وم و 0 2 00 


3 


وارعة جدها 3 لنفس بها أعزيين قاعة الاستقبال عثلها» لانها أو بماعات 
الاستقبال منها در زان لكك 


وأما منجهة الكتب الخاصة عوضوع القن المماري الاسلاني فعدا ما كتب 


فى هذا الياب في كارن برر قيه الد > كتور ر الفيلسوف عستاق وون ظبر 
كتاب حديث للسيو غروسه المتخصص في توارح الام الاسيوية اسه 
0 مدنياتالشرق) والمؤلف افرنسي امه 0703354 12606 سبقت لهمؤ لات 


عن الشرق الاقدى: اليايان والصين ْم عن الهند - معدودة في الطبعة العليا من 


التحقيقوااصحة » وفيهذه الايام الاخيرةأخرج كتابا عظيا ظهر منه الجزء الاول 


يبحث عنمددنيات اسية من اقرب وقت من العصر الحجري ث المدنية المصرية 


َ 








٠+/1ا‏ السابقون الى القئون القدعة 0 بالترفي في الجدبدة 
ثم المدنية الكلدانية الاشورية م المد نية الفارسية القدعة م المدنية العربية 
الغار سيةفي 00 وكلهذا بالرسوم والصور 

ولايد دن أنُ ل فيال لبحث نصديا مدا الكنا ا رفم فيه 3 أية بيضاء 

للعرب وفسح طم لى مانا فسيح|ا هن ئٍ ليه بأ اللي ف 0 الشعوبية 
الحدثين 0 0 تقر مسر ا وأو نْ ان يتمطوا من فضل الع لعرب وانغضوا 
7 نقدرحضا رتهم و أن نيوا صدرة حدم م مرو زعتاد د سن اناميا اللا الوعى 

هذا - وقد يقول بعضهم 3 م ان ماترويهوتةوله | اغا كان فيأعصر ماضية 
د » واليوم ف يحول هذا كله وحصل الراديو والكبرباء واابخار وانى تنا 
ان نباري الافر وقد تصرفوا بالطياراتوالدبايات ووصلوا الدنيا بعضها ببعض 
باللاسلكى والماخرةوالسيارة الكبربائية وغير ذلك 

ذان كن داقيا يا من ينطق بهذا السخف منالشر قيين قلنا له:انك كَّ ضلال 
مبين» ذانالرفي الاوربي ل يكن مبدؤه البخار وتموحات الطواء واتها كان مبدؤه 
النيبوض والارادة» ومنها ودل بهم اجتهادم في البدثك و1 لتيب 8 تخدام 
قوة اليخار ر وقوة لزت والاستقادة من من عوج اطوا 0 فأصل ال رقي هه و إرادة 
م ارقي ومعدات الصمود حاضمرة لمن شاء الصعود » ولا ينبغي لمر نيحو ن علما 
بالن < حت ششره وحمل النامر عليه ين علي كنل تقر أ وقد كان رجلا 
عظليا قاين مد نة تعر كلذ كد 

وان سعود «البدوي» عل 2 أعدائه الذين,تصدونغزه برذه الكلمة 
لم عنعه بداوته عن استعال السيارات الكبر بائية والمواصلات اللاسلكية وغيرهما 
م ناسياب المدنية اإأعصرية »وقد وفقّلذلك فيو 
المادي المدبي في <زيرة العرب 2« وأو كان لملكة ١‏ بن سعود دخل الحسكومة 
ل أي 47 مأرونجنيه في ألسنة لاأجرى من المشروعاتالعمرانيةئي الحجاز 
ونجد ما لاخطر على قلب بشر 

ونعود الآن الى الحجاز ونذكرماكان فيه وما ابتدأ أنيكون فيه وما نرجو 


و 
قت 


وصير وقد بد بدالا نقلاب 


أن يكون فيه فى المستقنا 
إي دجون قهفىا المسستعين 





الطوفون يمكة والزورون في المدينة 0 


خبرالمطو فين في مكنا مكر مق 


والمنورين في المدينة ا منورة 


نعود الى الموضوع التعاق بالحجاز خاصة ونطوف على مقام مقام منه فتبد 


أ 
المطوفين والزورين فنقول : 
ان المطوف يكو زلازما ومتعديا ؛فاللازم هو جعي الطائف لاناالعربتقول: 
خلاف بالمكان وطوف به . فالمطوئف قد يتضمن ممنى الطائف وقد يصدق على 
الحاج نفسه لانه يطوف :( لتشديد ) باأبيت العتيق » وقد يكون متمديا وهو من 
طوف مثل أطافه » فالمحاوف هو الذي يطوف بالماج حول البيت وفي القسامات 
الباركةا .وين الحزائب إني ل ألجد ذا الفلوق > في كنك اللغة ولك القيناءق 
حقتضيه فبو اسم فاعل من طوفه أو أسم قاعل م ن طوف به . 
وأما «امزور» فبو في الاغة من يكر 3 الزائر» شال: : ذرهم 0 15 
أكرموني وأحستوا إلي. ولا شك ا نهذ اللنظة تغمر عند مياعها شيا من الاح 
لاشتراكها في معنى اخرء وهو الآ ني هن الزور» ولكن اللغة واسعةءوم من لنظ 
يدل على معاني كثيرة و ليس هذا منحصصراً في العربية بل هو فيكل اللغات. 
ولفظة « اازور » بعت الذييقوم بخدمة الزائر لم يوجد مع الااسفسواها 
هذا العنى فلا بد من قبوها على علانها » ويجوز أن تقول «الزر» بضم أوله 
وهو اسم فاعل من ازاره » ولكن العامي يستثقل لفظة «مزر» و أنيقول: حاء 
الزرونورأيت اأزرءنوصرت المزيرين » فهو يفضز لأنيقول : حاء الزورون 
رات الزورين ال وعدا هذا الاستثقال في اللفظ لاتتضمن لفظة « مزير > 


مانتضمنه لفظة «مزور » لان امزر اسم فاعل من ازاره أي جعله بزور » وأما 








ك0 الحاجة الى المطوفين والمرورين وكلام الناسفهم 


المزور فهو الذي خدم الزائر ويكرمه » وهو اريك آل للدم كاله دحم قح 


6ك فى رمعى 0 

وبالاختصار نقول : ان في لجار الشر يف حماه انه طائفتين لايد لققاصد 
لمارا ن يكون له غلاقة معيماءولا نكاد تشتنئ ل د عمهما ء وها المطوفون 
عكة والمزورون بالمدينة 

والحاج يأتي غربماً لايعرف أحداً والغريب أعى و وكان يصيرا » فلا بد له 
من دليل بدله وسعى بين بديه ويقعى ا ويرتب له قضية سغره ومبيته 
ويعامه مناسك المج التِيأ كثر المحجاج يجبلونها ء وإن كان منهم من يعلمما جملة 
فليس يعاها تتصيلا . وإن كان منهم من يعامها جملة وتفصيلا فهو النادر الذي 
لايبى عليه حم . وزد علىهذا ان الححاج ليسوا جميعا من ابناء العرب فيمكنهم 
أن يسألوا عن الطرق والمنازل والمناسك والمناهل ويزيلوا عمى الغربة بطول 
السؤال لامكان تقاهمهم مع المجازبين » بل حجاج العرب لايزيدون على مس 
<جاج المسلدين و الاخماس الاربعة الباقية هي من أثم محجبل اللسان العربي؛ فكيف 
ييصنع حجاج هذه الاثم إذا ل يكن المطوفون ؟ وكيف تصنع المزدارة ( زوار 
المدينة المنورة ) اذا ل يكن المزورون.؟ 

واني لا ع 0 منااناس يطعنون فيالمطوفين واازورين بل يبا لغون 
في ذمهم أو في ذم العدد الكثير منهمء ويقولون امهم ينهبون الماج ويجورون 
عليهم ويتقاضونهم ءن الاأجرة أضماف حةوقهم » وقد يخدعونهم ويضثونهم 
ويرتكبون في أمور مكل رم افد كنك أسهع هذه القصض قبل أن جوت 
وق دل أن عرفت مكة وااطوفين ع وقبل أن زرت الدينة وعرفت الرورين- 
والمثل السائر:عندنا يقول: الله يساعد من يتكلم فيةالناس بالمليح فكيف بالقبييح # 


فالمطوقون وا زورون ولا سما الغر؛ ى اذل منهم قد وقعوا في أ اسمة االغاسمن, 





0 


/ 0 0 0 2 
قديى الزمان» ووز أن يكون بعضهم غير بريء بالمرة من هذه التهم أو من 
بعضباء ووز ان حون خَضَلت وفا : ف و ة من الاوة قا . وغير معقول ان 
“رن 
طائقة كبذه تعد يلاعا ات وتتحاوز 0 يأجمعها من اعرقة التاحية» وءن 


ذوي حادق الغاخلة أنه لاو ز أن يدو 6 علمسىء ولا تاوث بطاعية 


1 اودر يطليون الكال عند المظوفيرة 000 َّ ا 


يطمم في ان ياخذ منه بدلا من اليه الواحد جنما ونصنا مشلا . والححاج 


أغنراؤهم غدد قليل لان الذي فيأ.كثر الاخيان يميل.الى الرفه والمرف» وهذان 


لاينتلان مم الح ومشاقه ولا سها'اذا كان الفصل طينا »وك 
نمم 5 لدم 


0 
7 - 1 ا ١‏ ”7 5 0 
صيف © والقسم الاعظم من الحجاج ثم من طيقة المسا تير الذين لبسوا من ذ 


الفضلةء» والذين لايقدرون ان عيشوا إل بو دجة مالية متوازنو واردها مع نافذها 


والنفقات غير الملحوظة فيها زهيدة جداً » فرؤلاء ادر وان أذ ينققوا ما ثاؤا 


027 الا 


وهؤلاء ا كثرهم ر 


0 سذين عن حياته وهو 4 د هب 0 4 و بقاع 0 اسه 
حت جتمع ف بدو دون حنيها بدخرها لاحج فو كسب مصروفه مها بالقرش 
الواحد . وبذيعي ان اخثل همه اللنثواز الإوامك ودام م نعا على المطوف أو 


المزور وان حالة هذا أشبه عثل قد ممعته من عاءى ظر يف فى أ ايام الدولةالعثانية : 


ل طاكم العسكري لاينشق سن حل إلا ظبر جاره 
وعا يؤدف أن ثلاثين في المائة من ا|اجاج ‏ ورعا ازيد فقراءمعدمون 
لاستطيعو ن في اللقيقة الى الييت سبيلا وايست عليهم فريضة حج » والكنهم 


محملون أنفسهم إصراً لا قبل لم به » فيعيشون من أكياس رفقهم ومن أ كياس 








7 انواع خدمةالمطوف للحا ح من بدنية ودينية 
أهل الحجاز وقد يصيرون عالة على المطو فين أنفسهم 
فاذا صمح من هذه القالة مق المطو فين قبر اط أو قير اطان فالائنان والعشرون 
“قير اطا الباقية أقاويل تزريف على المطوفين وتزوبر على المزورين 
الطوف يكاد يكون كالجمل ني المج لايمتطاع المج بدونه . يأني الى 


السفينة يمجرد أن تلقى أنجرها في بدر جدة فيأخذ حاجه بيده ويضع له حوا نجه 


في الزورق وباي به الى اليناء ترجه الى البرء ونخاص لله معاملة تذ, ة أأرو 
ومعاملة المكس» وليستا بالشيءالوين نظراً لازحام ولما يجب على إدارة التذاكر 

-وإدارة الجمرك من التدقيق. ثم إذا أراد الحاج أن يستررح فيجدة بيته.المعاوف 
نيا واأركه ثاني يوم هلا في : شقدف وسارايه وينيره من أمثاله وقد جل لم 

زادحم وماءمم وكل شيء يلزم لم وأوصلهم اللي مكة وافرين آمنين . وأنزطمني 
ميزله مكرمين؛ وقبل إن ضار الاأمئة ماهي عليه ال نْ يول الله م بابن سعود 
«(|خواننا النجديون لا يجيزون فيمقام كبذا الا استمالتم وينكرن استمالالواو(١)‏ 

فنحن لانقول لهم إلا « ثم » ) كان المطوف يشاطر الاج أخطار الطريق 

وبمجرد وصول الهاج اج إلى البلد ار رام , 1 المطوف بيده إلى الم رمفيطوف 

به 7 حول البيت العتيق ثم يسعى به ع بين الصغا والمروة -برول فيه بين 

الميلين الاخضرين وفاقا للسنة . ويعامه جيم أصول الدج ويلقنه جميع الكليات 

.و الالفاظ التي ينبغي أن تقال في ذلك المطافالكريم » ويتلو أمامه الادعية التي 
دعل بها عند مقام اء راهم » وبين زمزم م والحطيم 


ولا كنا يدها س الاج من نااعندوا لحاد وي والمركوالارنا وَّط واليشناق 


((11 )هذا الااذب ماتوراق اراد مه الفرق ف الم بين ناسيك الا ارك 
وما يسئد الى عياده » وهو ما يدل عليه العدف تمن التراخي» واما العطف بالواو 
فهو رد المع فكان ماد :د الى الربومارسند الى العبدفي عت ةواحدة 








0 المداو فين الادعيةلاحدا -3 م فيه م و/0١‏ 


6 


© الطاغستان والفرس والصين و والزج > كان على المطو ف في تلةين نهؤلاء من اماف 


الام الاحمية صنوف الادء ية والابهالات وال دل العر بية القص بحة الي تتشهق 


حلوقهم بقافاتهاوحا؟ تهاءو جيتكست يعاواناء ناآ تهاءمالايقل عن تعب المملمين 


للصمياخ 6 وبال حدى أن ستخف كك أنه ولاضها أن 4 0 م 


رة دضطر أن يعيد 


له الكلمة أ او اخلة وهو يقوطا بعكسهاء ويافظها بنكسها ء ويقلمها عن ممناهاء 


5 


«وتجعلها عن ار أد ابعد من الارض ص عن معاواء 


ورعا اعاذها له المعاوق كلاثين 
حرة وهو 9 ولا ينتأ يعلط فيها(١)‏ 
ولولا ا نالإاعمال بالنيات لكان كديرا من أدعية ا عير 


بر مهمو 
- 2 


! 


نمو 


لكن الله 
ما 
ََ 
ميع الدعاء » ناظر إلى الضمائر عال بالمقاصد » لاحل أدمرا على الضعيف » و ليس 
مح 1 نَ 


«نصحيح قول بعضهم ان الدعاء يجب ان يكونمعريا ليكون عند الله مقبولا .اذ 


لكان سرموية جم الناس دعاء 


. 
10000 0 1 ا 
0 بحب ان يظن آل "الطوق يتحصر تأقينه هذه الادعية وهذه اججل 


عاطندي 0 وي والترئ ا » بلهومضطر ان بلة: ها أكثرالحجاج 2 


م نالءرب لاسا العو 5 والإحداث 3 فرق بدنهمء بن الححاج ج الاعاجم 


إلا في ون العرلي ب 0 ول ٠‏ همنة على وجهها | ولا يذيقالمطوفءرق 


. 


القربة في : تعليمة اناها 6 هو شار ن الاعجحي 
وقد صارت للمططى وفين وطوافيهم عادج انهم بمحرد دماير ٠‏ ون طائها يتطوف 


3 | كق هذهالا دعة والاذكار التي يلقنوما للخاج غير وانجِي والامسنون» 
والذي ين ي لبمهو ان يعاموا الحاج الاذكارالأنورة كالنلء ببة وبعض الادعية وهيةايلة 
رأن يدعوا ألله كات تفء ساكلا أياه مايشعر محاحته اليقمر نخيردنياه واخرته 
وقد انترحت علىالملك أن يأء ر بتعلم المرشحين 0 الموئة تعلما خاضاحيث بكو : نون 
دن المتفقرين في الدبن وقادرين على ائقان خدمرتم لاحاج منكل وجه ولا بد أن 
يفمل أن شاء الله تعالى 





1/3 معرفة المطوفين لغات شعوب الاسلام كلها 


بالبيت العتيق حاءو! الىحانبه وجعلو 


ال 


لخر الي » والديد #درشيد رصا من 


الناس ولا يفرقون بين العا 
وقد جاءلي واحد من هؤلاء وأنا اطوف وجعل 


ءِ 


اللبم كذا حتى اعيدها من بده فقلت له : | 


2 2 . 
رإضهمنديطا رصيف جدة 


ردلقةء الى 


المطو ف عليه 6ه 
يه 6و 


ل 


نك مطوفي 0 


لغة الصرب »© ومطاوقو 


ن عرفون له الصين ومنهم من يعرف أعةه 


: 0 0 ١ 
» انالتكروري شائمعكة كانه العر لي والسوداثيو و نلسوا فيها بغرباء‎ 
: له‎ 


| 


34 ط هذا الاغات الاوربية الت يعرفها المطوفون من روسي واتكليزي 


وافر ني وغيرها . ذالمطوفون ق هذ | أثيه بمستخد ب الفنادق في أورية يضطرون. 





0 لوفين القايل على ععلهم الثاق الجليل ا 


ره ات اكثرء 1 ا[ جناس السياح الذين نزاو ن بننادقهم ٠‏ لكن 


0 


دائرة عم المطوؤين 5 من حهة 7 3 قالما| ل في فنادق اورية بتعا ونخاصة 


ا . هه 2-1 
الانكايزي ا لكثرة سياحالاتكايز و لا الا يكيين 6 وقد نع 0 نيو لي 


امه 3 - 1 2-0 
لكثرة سباح امريكا الجنوبية » ولا حدم يعرفون 


٠‏ والاستفادة م نكل 


مها لمكت تعلوا العم 31 


واذا مرض 5 اف هو الذييعلاه وياني 


عليه » واذا مات فو الذي خير بذلك الحكومة ويا لى اناس من 5 
0 0 ِِ ع عا 5 اه 
في حضورم حواحه» ول مم أطوف « كفا 4 احاج لا كان قىهدهواا:سمية 
1" 
أدتى مبااخة » ومع هله |! 

6 


والمسؤولية مافيها 


الفكر 


رقبة » هذا هو الاين أ بزيد فذلك عائد الى مماحة 

نفسه ء ولا شك ني ان الذي يشم المطوف حميع تكاليفه ويريدأ نيتخد 
( ُّ 

منهدايلا وحار ا وحاميا ومع نتيا دباو صيد ليا وخر رضاودلالا وغبرذاكني وقت 


احد 


واعد يكوق ظالما إذا استكثر ان 238 الطوف في آخر السفرة جنيها 


ولاشبهةني أنمن الجا جمن يؤدي بدلا من الجنيه الواحدة الجنيراتالسكثيرة » 
والمسامون يغلب عليهم الخير « د ا عل ٠‏ هم : خصاصة 
و لكن لايشكر أيضًا 2 شرا من المجاج 5 


ق بده شيء عند الاوبة إلا مايكفيه 0 








1/4 قبح دم المجاج لفط اوقين وغير 3 وشَكوا اهم .2 ناننفقة 4 فيالحج 


« يودجته » الضئيلة من أدلبا » قتجد المطوف قد حرم مع حاج كذ نتيجة تعبه 
درضي بنصف جنيه بدلا من جنيه وقد يضطر: الى ان لاياخدذ من حاجه شيئا 

وقد وقع لطوين أن 1د أل تن 0 1« ليك مط م واكا ري 
أهلمكةمن يضطرون الى- دعوز بعض الحجاج ويؤدونالىهذا ماكانوا استفادوه. 
من ذاك . وكان ينبغي لاحكومات أن تمنم الفقراء من الحج وتأخذ من كل. 
الحا اج رهائن "ا تنه ل بعهم » وذلاك لان غير المتطيع ل ليس عليه حج ءولان 
غير الستطيع يصير وة رعل غيره في المج قبع رين الذين رتبوا زادمم 
علقدر الماجية و يجعلوا ببنهها فسحه للطواريءغير المنتظرة » وكذلكلان 
أهل مكة والدينة أنفسهم ضطرون ال غَراك هولا الممن) .٠و‏ ل هلز ون اد 
يشاهدوهم يتضورون جوعءا )١(‏ 

ناك انان وجود مثل علا 22 1ك لل عر سر 
على الصحة العمومية ا لا درون أن يعتنوا بنظافة أبدانهم ولا أن يغسلوا 
الصا ون ولا عاكون مارك النظافة 

وقد فقد الحجاز بعد الحرب الكيرى موارد رزقعظيمة كان تتنصب اليه 
منها الصصرة العهانية ومنها الحج الري الذي منعتة ,اندر ل لي 
وصدقات الخيوي التي كت ترسل من معمر » فهذه كان ير رتفقها أهل الححاز 
و بعش ما ققراء لجاع 77 ل ص الآن + فلا 7 لان أصبلايتح.ل 
هن الغقراء ماكان يتحمله في الاول 


(١)حياالةالميروجزاءخيرا‏ عا|نفرد بهمن بان حال الماوفين وجليل لاوج 
لاحاج وقلةمايأ خذونمن الا جرةعى هذه لخدمةواستغر أبهذم 00 و انزثم 
بالطمع»ومن بان حال أهل الح رمينعامة في معا يشهم وقدذ كر الفقها “أنمن آدابالحاج 
وعلامة قبول حبجته أن لا يعدم ينفقه في المجازمغرماكاوصف الله انافقينو أن لا يتجح به 
وألا.يؤذي حير ان الورسوله بقولولافعل ولايشكوما يقاسي في ا رمينمن تعب ومشقة 
و ليعتيرا نافقون الذين لايكتفون بط أ لسنمم البذيئة برذء الشكاوي والمذام بل ينشمرون. 
في ارا ئدفيكون سوا الائ ري تثبيط اناسع نأداءهذهالفريضةنيا لي لمبحجوا 





اقتسام المطوفين والزورين حجاج الامصار مم 


6 1 2 2 اا 
اقنسام المط فين والرْ ودين عاع الرقار 


لقد قم الطوؤون والزورون العالم م الاسلاي فيا بيهم مع ظنات ١‏ اغنية عا 
اق عل م4 الماللك فيالاضي 9 فيلاد العر بها مطوفون ثٌ و بلاداا لرك طامطوفون 
وبلاد الفرس ها مطوفون عو بلادالافءان ل | أا مط وقوْنٌ 6و بلاد الطزد 05 مطوفون 


أ 


.وبلاد الاو وى طا مطوفقون . وهم جرا ٠‏ وكذلك سكل م ن هذه مز ورون 


5 


وكل من هذه اابإدان الكبارتنقسم ايضا بين الطوفين واللزورين إلى دوائر 
١‏ 


أشية الو ولامات إل ى ي تنقهم إلى مدوم رفرات. وهذ 
العرانية ‏ فصر معاد يتماسهها 


الاسكندرية ؛ واناس لم دمياط 


ء. 5 
1١ 8‏ ع 
وهل حرا . والغرب ايضا دوار» مضرا 
القيرو ان لما مطوفون . ووادى ميرّاب له مطوفو: 
والميزوان وكثول . ووادي عبراب وثون 


عه 74 كرى امتساف ١1‏ 
مطوفون . و2 ل من مراحجكس والسنتوس 


ودمشق وحمص وحهاه وحاب وطٍ لبن وبير 


والخليل الخ لكل بإدة أو بلدتين أو ثلاث منها معلوفون معلومون . ولا يتجاوز 


ل 


مطوف عل مطوف » ولا «زور على مزور 


22م 


إلا برذى الحاج نفسه . فاذا اختا 
حاج أزءي رأن ,نز لعندمطوف حاج (أماسيه) أومطوف (كوتاهيه) مثلافله ذلك. 
5 


وإذا راجع حاج (شيراز) مطوف (تريز) بدلامنمطوف شير ازفلاحرجعليه ف 
ذاك . وإذا وقع بين الطوفين فيمكة أوبين الزورين في اللدينة خلاة 


هو شيخ خ الطوفين وشيخ الزورن » والحخومة راقب كلا منهم 


وللمانيين أيضامطوفونو لكن و2 هؤلاءمهم لاذكر 1 وليس 1 0 


ولا للنجديين مطوقون 2 حدم واخوان) بلدا لناسك كابا ولا تاجون إلى قلا 7 
١‏ - الارتسامات 











الوسيله لزيادة المج امن الحجاز وتوفر اسباب الراحة فيه 
ولا يازم لم من يتح هم امال , لان الجال كاها لم : وقاها يستفيد منهم 
الحرمان الشمريفان إلا بأ كلهم وشربهم من السوق 

ومن مزايا المطوفين انهم مجوبون الاقطار ولا يستبعدون منها بعيدا» 
ونجدم <تى في الصين وكاشغر وسيام وسومطرة وجزائر الفيلبين وكل باد فيه 
مسامون يرغبونهم في الحج ويسهلونه عليهم » ويصفون طم الاذات الروحية التي 
يشعر بها المتطوفون بالبيت المرام » والقاصدون إلى عرفات والمشاعر العظام » 
والزائرون لزوضة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يزالون مهم حا وترغياً 
انان للنفوس واستح لا للعبرات إلى أن يأتوا بنفر متهم إلى المج . 
والمطوفون أينا ذهيوا يكرمهمع المسامون ويقومون بضيافتهم تبركا بالبقاع التي 
صدروا عنها والبيتالذي مخدمون فيه . وثميستفيدون هذه الاسغار الطويلة معرفة 
واطلاعا ويتعدون الاغات الاجنبية 

ولو كانت أمورتا على النسق الاوربي الذي قاعدته استغلال كل شيء لكنا 
سنا مدرسة خاصة بالمطوفين والمزورين » يتعلمون فيها إتقان التطواف وكينية 
ترفيه الحجاج والمزدارة » وبوفير اسباب راحتهم » وتلقينهم الادعية والاذكار 
الأ ثورة بأيسر الطرق عو بث الدعاية اللازمة بالاوصاف والصور »حت يزداد عدد 
المجاج القادمين كلسنة . وهكذا تزداد مكةوطببةمرانا ويزداد اهلهما يسار 

والحقيقة أن الحج لايزداد ولا تزداد أرزاقه وخيراته الا يأمرين(أحدها) 


أمان الطرق (والثاني) أسباب الراحة 


أما الامان فقد توافرفي أيام بن سعود الى حد لايتطاع فيه متطلع الى مزيد 


وانا برحو ادو مم أم ولو النفية . 
وأما أسنات الراحة ققد كانت ال سماب راحةيا لنسبة الى الماضي ولا تعد 
كذلك!لنسبة الى الجاضر يسدأن | نتشرت الاساليبالمص ريد ف النزول والر كوب 





اسباب الراحة الطاوبة لللترفين في الحجاز << ١ه‏ 
ل ل لي ال 7 ا ا 1 7 1 


والمبيت وبوسيع الشوارع و عدب ورضييها وانارسها بالمصابيح الكبربائية ليلاة 
ونسق الحدائق في 1 ااا 5 ن وحواشيها »© وبناء المقاه ي الرائعة المزخة 
وشا ر ما بإذ الاعين ويشرح الصدور ولا يقدر ان يعيش بدونه ا ولا 
يتبيأهم سرور » فالحجاج في الغابر كانوا يأتوزمن بإدان لاتفوق مكة والمدينة 
في درجة الرفاهية و الانتظام أو تتفوق قليلا فكان الحاج لا يشعر بين بالفرق. 
المكانين ولا تتغير عليه البيئة 

وأما اليوم ود صار 9 كثر العالج الاسلامي بحت 5 الافرتج » فماهد 
الحجاج مدنية الانكليز في الهند ع رومدنية هولاندة في الحاوى ومدنية 


فرنسة في ثالي افريقية ومدنية أاروسفي مو سٍ و وبعروغراد وهل جر ء فتعوة 
المتزكوارفة منهم رفاهة ورفاغة لا يطمعون أ أن ن يحخصلوا على مثلبا في الحجاز |لذه 
2 قضية ة الما م6 فان طم اك ة والمدينة للا يغوقهم طهاة تلاك اليلد أنءورعا ليه 


يساووتهم في تطييب الطه عام وتأنيقه» ولك. ن لس اللأكا ل هو كا لثيء: قللا بد لام 


ِ 
م 
جبة 


المترف من أهل تلك البإدان- حتى من أهْل مصر والشاموالعراق -أن يمن 
راحته بحذافيرها حتى يقوم بتريضة الحج 

ومن المعلوم | ناخج مترف واحد يعود عل الحجاز يفائد: مادية ١‏ كثر 
من حج سين خم من المساتير 5 المتوسطين . 

أما التواتد اا ويه افلستاى هذداكرة بسر دها وقد تكلم عنما في موضع 
0 ونشرح ما يكفل المج من جلاثا,ا » ولكن مع الاسف قد غلبت النزعة 
المادية الاوربية على ااناس وصار البدن هو معيود الانسان العصري » فأصبحت 
لاتقدر أن تقتصر في الدعاية الى الحج عل ذ كرمافيه من اللذة:الوجدانية والراحة 
الروحيةءوأنى لعبدة الابدان ن يشعروا يمواجند اانؤوس ولذائدذ عم العرفان 2 


وكل المدنية العصرية همنيةعلى مد نية أوربة وكلمدنية اورية تقريبا هي مستذركة 


٠ 





م منع الغرك من المج بشبهة #وفير ماهم ! 


ف خدمة الحواس ولسانحاطا ينادي : المادة المادة 
العامة السيارة الكهربائية والتليفون واللاسليم قد كئلت في 

الحجاز في السنوان الاخيرة راحات واختصارات م يكن يعرفها من قبل» 3 
مكانها من الاهمية لاينى . ولكن عل الدولة السعودية أن تطرد مشر وغاتها 
العمرانية في الحر مين الشريفين وجدة وينبع والطائف الذي هو مصيف الحجاز 
حت يعرف أغنياء العالم م الاسلامي انهماذا قصدوا الأجاز علابرهقونعسراً ولا 

يصادفون ؛ فيشيء من اللذات|الهٍ في يديحها الشرع حر ماثاء فأ ما الاذاءد اك يلايديحما 
اك فضائل الدولة العربية السعودية حظرها وسد الابواب عليها 


مرح فان من 
والتصلي 5 ى ي هلمأ الثا 

واقد حرم الحجاز مند سنتين او ثلاث حاجالاناضول لانمصطفى؟ ل يألى 
ان ينمى البرك شيا من ماله ف بلاد عربية »فروقد أرا اد هذا لاحا ل الفوفير على 
الاتراك بزعمه . وياليته احتاط لاتوفير على أمته ته في الطر رق اق ذهبت فيا الملايين 
عن أموالهمإلى كحفوات الافرتج كار واليسر والالسة الافريجية وما أشيه ذلك 
مما كان السبب في هوي تركيا الاقتصادي إلىماهوت اليه» وما لبعد مسرا غنفياً. 
تسدلة بيقاك الحج كانت نقظةمنغد ير بالنسيةإلى هذه 

1 كذلك كان من أسباب الثورة النجدية التي استاصل الللك ابن سعود 
جرثومتها ان موقدي تلاك الثورة زعموا انالحجاج الذبن يأتون م نطريق البحر 
مشركون ‏ هكذا “معنا عنهم والعهدة على الرواة ‏ وطليوا من ابن سعود 
اريق الحج عليوم “لخادم كثيراً في هذه المسألة فأصروا علىغيهم» فقال 
لم 11 ركفا لش الول الحجاز اذا سددنا هذه الطريق عليهم + فقالوا له 


ان سد طَْ 


ءر 


١‏ 0 ن الرزق لهأسباب وان انّْجع ل لكل شيء 


ر 
- 
سييأ 


. أعضا 3 الح ءوا‎ ٠ 
ان 0 سباب 0 هو المج 4وان الله تعالى أنزل في هذه‎ 
المتبقة 7 عير ذىء‎ 


كح 





و<وب اعتناء حكومات الدنيا ل الحج 


أ و و طُ 
وهوس اعتناء عاومات المأ باسرها ياعم ١‏ 3 


ينيئي لكومة الجاز ولائر .الجكومات الاسلاءية والحكومات غير 
الاسلامية التي غلبت على ديار المهين أن تعتني بقضية الاج إلى ببت مكذأشد 
الاعتناء . آنا المكومات الاسلامية فتءتني به من جمة انه فرض ديفي معدود 
من أركان الاسلام يقوم به كل سنة مئات ألوف من المؤمئين 
و الحكومات الاخرى فتمتني به من جهة ارتباط العالم بعضه ببعض 
وكونه لاسا فيالمدمر الحاضر أصبح جدما واحداً لايش رمنهعضو بالتياث الله 
التاث به سائر الاعضاء . فورود مانتي أاف شخص أو ثلائمانة أاف شخصمن 
أقطار الكرة الارضية كل سنة برا وبحرا مشّاة وركانا إلى بقعة من جزبرة 
العرب ازيارة بيت عتوق أسس عل التقوى أبس بحادث بسيط لايستوجب الاعتناء» 
وسيأني يوم ينتقل فيه أكثر هذا الاج إلى يبتمكة بالطيارات» قنزداد السبولة 
ونتضاءعف السرعة» وقد بزداد بذاك عدد الحجيج ج زيادة هائلةلاسيا اذا حد في 
مكة من تسهيلات الحج ماهو غير متيسر إلى حد اليوم 

ولا يزداد عدداط حاجبا لكيةفقط “بل يزداد شأنهم من جبةالكيفية» فيقصد 
كك ذوو ااترف واايسار ل كانوا يتوقةون عن اذا هلم الفريضة إسدب 
ما كانوا دونه من الاهمراض او من ققد أسما ب الراحة التي ألذوها 

ولا ينبغي أن يفن ان تدم المسهين في المعارف ورقيهم في سل المدينة في 
المستقيل قد ينتهيان بتناقص عدد <جاج البيت اطرامءفقد ترقت الاثم الاوربية 
1 في المدنية »وغلبتعل قسم كبير منها الفلسفة واللادينية . ولا بزال زوار 
القدس من المسيحيين كل له عدو 0 ولا بزال قصاد رومة كل سنة 


هن اسكاثوليك عددا أ كير . وما يقدر العلم أن يصنع شيئا مع الدين مادام سر 





5 ترات الكمرا و الاللاد واعقابها الزجوع إلى الايعان 
ا د ا 0 0 دده 
الكون النهاني لاببرح مغلقا » وما دام الانسان عاجز عن مكاغة الموت » لابد 
للخلق من الدين » وماثورات الالماد إلا ثمرات ثم ينجلين 
فالاتزعات اللادينية والنزغات الالحادية التي تعرض على الجتمع الأنات فق 
الاحابين إن هي إلا عوارض مؤقتة لايمكن ان تكسب شكلا عاما ولا ان تقوم 


مقام العقائد الدينية الضرورية للبشر » وقد سبقت طا أماثيل متعددة في تاريخ 


كر الاثم » وعصفت ع الالخاد في يعض الحقب 3 م تلمثت ان هدأت 


واستقرت وعاد الامر م بدا 

وفي الثورة الفرنسوبة الكعرى أقفلوا اكمنائس » وتقلوا القسيسين:وشردوا 
جميع خدمة الدبن » واغتصيوا الاوقافوأزالوا عنها صفةالوتف » وجعلوا اامرادة 
لاعقل » وظن الناس ان الكنيسة الكاثوليكية في فرنسة دخات في ذمة التارخ 
ار بعد عين . ولمكن لم مض بضع سنواتعلى هذا العمل ركدت 
تلاك الزو بعةءوعادتالمقيدة الدينية إلى نصاء ما ورا نابليون انعقليةالغر نسيس 
قد تراجءت إلى أصلهاء فنتح الكنانس وأعاد عل العبادة كرامتها»ور فم منارالدين 
الكازول؟ كي وتتوج امبراطورا اق كنسة نوتردام في باريز ودعا البابا إلى -حضور 
حئلة التتويج عاء اليابا بنفسه» وكان يطوف بعربته في شوارع بإريز والناس نخر 
اماه جثيا . وهم مم الساجدون له اله" زء كانوا قبل ذلات بسد نوات معدودات القوم 
الذن انوا هوام إطهم » وأتفلوا الكناسءوأتوا يعدا حساء رعبوة خلوها 
على منصة رفيعة وخروا لطا ساجدين 

فأنت ترى ان زعازع الالحاد مصيرها غالبا إلى الركود » وان الددن ان 
وبرح صاحب الكلمة العليا في الارض مادامت المادة لاتقدر أن تبين عن ذات 
تنش © ول أن لدت الانسان بتاريخها » وما دام الانسان متشوقا إلى جواب 


عن هذا الوجود لايجده إلا في الايمان بالغيب 





حاجة البشر إلى الدين فطرية لاتزول وكاله الاسلامالعقول ثال 


واذلك أقول: أله مهما ترق الناس فيالعلوم والفنون لا يترحون محتاجين إلى 
الديانة فازعين إلى الغيب » وانه لن تبرح أناكع اناد وحد ضام لاكزانعات 
الانبياء والرسل منابا لاتباعهم يقصدونها من كل فج ا 

ومكة والمدينة وببت المقدس ستبق م للمؤمنين عؤسسي اق 
ٍ لاست فيا » ولو فرضنا انه اختلفت فيهأ ماه مم السلائل البشر بةالا نية 

ن الخلا 1 الحاضرة . 

وأقول: اختلا هذه المفاهمممها كام ى فلايتح 'وزجوهر العقيدة الاصبي» 

إلان جوهر ااعقيدة مبنى على العقل البشري » ولانه ليس الهرء مذهبوراءالعقل 
البشري » فهو للش 3 وآخرها » وأقدمها وأحدلها 

فتأويل الشرع _بعيدا ما بمد عن الفبوم المالي -لابد أنيبقمربوطا بالعقل 
البشري وائلا اليه وذلك بسبب يسيط هو ان الشرع والعقل متحدان» وان 
دهما يصح م ا » وانه لا يمكن الشمرائع أنتأنيبما ينتحيل 
في المقول»إذ لو كان ذاك لهدمت نفسها بنفسها » واءطلتالاداة الوحيدة التي 
يعكن فهمها مها ! : 

وقد روي عن سيدنا علي رضي أنه عنه وسمعت روايته من أستاذنا الشيخ 


مخد عبده رحمه الله مامعناه: ان الشراثع السماوبة لم تأت بشي «جديد انما جات 
اثاززة لدفائن القلوب . فالمقل مضمون فيصلاب الشرع كا أنالشرع مضمون في 
كك العقل . وبناء على هذا المبدأقررالاسلام انهو خاءة الشرائع »وانهلايد من 
ن رط لين كله .ل 1 ها صل إلة الانسان ب اطع هو 
دليل العقل» وهذا الدليل هو الشرع بعينه» لا نكل ماناقض العقلهو مردود قيه» 
فلا عجب أن يكون الشرع المعقول هو الشرع الاخير (1) 


)١‏ هذه العيارة فيها إجمال وتموض وح م وية المع في»وموضوعبا أنالاسلام 
دين الفطرة البني على دلائل العقل » والمسألة مقصلة ماينةفي رسالة التو<يد للاستاة 
٠‏ الامام 4 عا 5 وض فيه ولا اهام 





كم اعتذاء اك ؤومات الاسللامي مه عم ل أوقاف ارمين 


ما دام العقل الانساني هو هذا الذي تعرفه فالشرع قاعم مؤيد ثابت قي 
العقول س 30 في الاذهان» لايتجافى عنه إلا من حرم سلامة الحس الماط طني و سلب 
اداة الادراك . ومادام الشرع قاع 0 لاتزعزعهعو اصف الاهواء 3 كيلك 
به زعازع الشبهات»حتى يعود أمان ما كان و يعتدم به الجبورء فناسك إلدن 
وشعائره لاتعرح قامة , وأحكام الشرع لاتدرح حارية»ومكة تبق مكة » وطيبة 
تو لاجد ارو 1 ل الاقمن 


م ١‏ 
اعتمم أء ا-لومات ال سابرمية 


٠. ابا‎ 6 
2 

من حيث قد قررنا ان الاماكن امقدسة و في الإحاز أن تمر حمةصداً للمؤمنين 
من جميع الفجاج » كرا جذمهم اليه يجاذبيته العنوية من بين مطام ااشمس 
ومعرها» فقد تم على امكو مات واجماعات الاسلامية.# أحمرها وأسودها_أن:وجه 
المناية إلى اصلاح أحو ال هذه البقاع الباركة واجراء القاصد التي تتحقق. .ها 
الناسبة بين طهارنها المادية وقدسيتها المعنوية 

ويشبق :أن اعنام الامكنداوإن !كان حير انها و أضكحات. ]لل بوالعتدا فل 
3 من العرب وحدثم هري ن حبة اها جزء من البلادالعر بية قل 0 وقصادها 
وزوارها من العرب وحدثم » بل ثم من أ 0 اثلاعائة وحسين 
مايون نسمة » فلس من لعل أن تنحص رمهمة تنظيمها و تنظيةم اوتوفير وساثئل 
الرفاهة والؤراهة فيها باهاليها الاصليين الذين لايزيد عددم على مليون سمة 
والذين لايتكون منهم إلا حرّء من ثلاعائة وحمسين جزءا 

بل هذه المهمة يجب ان تتورع على المساءين جيعا <جّ يقوموا -ها متضافرن 





أكل اا 0 لأواف الجر دين 11 من الريك طاررة /ال/ 


ولا ينقصهم م لي من شروط "١‏ كاا ل الصوري والعنوي فيهذا الوطن العام الذي 


- 


خصهم حميها من وجبة العقيدة . 

ولا يقشدر احد ان حتج ع0 ارمماع دنا الواجب عنهم نَ الححاج يؤدون 
ماعاييم المططوفين» ويودون رسوما «رى لادارة الصحةوغيرهاء وان هذا حاز 
لاجل اصلاح أحوال الججاز» كاف لشذاء النس من هذه الامنية »ذفان الاجؤر 
التي يؤدم | الحداج لامطوفين لا كاد :3 اوت دؤلاء » وان الرسوم الاخرئ 
التي د داوعا إنهيإلا سداد مزءوز ف إنعللى المكومة الحجازبةمن الو اجيات 
الضرودية مالا تبسر مه التوفر على الامور الكالية . ولا بد ان ضاقت 
1 3 1 0-0 : 5 
كاك حادق م الهم على المهم ء وماذا يتطاب السامون موء ححو مه 
الحداز ودخل كك المكومة لابزيد على حزء واحد دن اربءين من دخل 


الحكومة الصرية مثلا 


فال هون يقدرون ان يقومو! م_ذا الواجب بدون ان يضطروا إلى جمع 


اعانات واتدرار أكف مما لو كانوا فملوه لكان هم فيه وذلاك بان يامواماقي- 


ديارثم د نمال الحرهين لل-<رهين ُ فكل 1 


جد يل انه لايكاد يوجد بلدة من يلاد 
السهين كيرة او صغيره إلا وقير ّ 1 وقاف لاحرمين الشر يهين 
ولا نا لغ اذا قلنا إنه أو أو |تجدهم 0 تعر العقارات الوقوفةعل ار مين الشر دين 
بعد رد جيم هذه ا اعقارات إلى أصلبا و 1 على حقها لكان تتضاهى دخل 
مملكة عصربة من الدرجةالثالثة» وكانت تكد يلازاحة جميع علل الجحازو اصارته 
من الحبة العمرانية إلى درجة لايل فيا عن أي قطر من الاقطار الجوزة 
يميم أسباب الدنية 
0 3 
فبدلا من ان يوفر المسةون هذه المقوق لاهابا » وأن يجنوا حاصالات هذه 


الاوقاف الدارة ويقدموها إلىخابا بحسب شروط واقنيها ومرصدها ء لاتجدم 





// اكل 1 اسامين لاوكف ك1 رمين يدلا م 


من التبرع لبا فوقها 

عنوا في شيء من الاشياء عنارتهم في >و هذه المموس التي منلى ثلانة عشر قرنأ 
ادا ويخدس بها الابناء » إن شر ط الواقف كنص الشارع »هي ج+لة 
كادت تذهب من اذهان الامين قاطبة إلا من رحم ربك 


فبعض هذه الاوقاف درست تهاما بأيدي النظار املائنين» وباغضاء القضاة 
على مشهد من م العاماء اد لسين ٠‏ وبعضها 0 عن أصله وأجري فيغير 
0 د وخولف به شرط الواقف بدون عذر ولا مسبو شرع 6وجميع 


هؤلاءاسا كتو ن وبعضها بتي باسم اطرفين الكر يديل ولكته برفممنهإلى الحرءين 
الجل أذنف كا يقال 
وباليت 


شعري من يفعل هذا أو من يقر على هذا فلا أدري كيف يصلي ! 
كاف يصوم ! وكيف نج ! وكيف يظن اله قام بفرائض الاسلام: ولاأقول: 
كيف بزكي ؟ فقد قل اليوم من يفكر بنرض الزكاة ؟ فلزكاة وتأدية حقوق 
الاوقاف هما من الامور التي كادت ألا تو جد إلا فيالكتب القققبية يتعلهها ال 
من قبل العلم بالشيء لامن أجل العمل مهذا العلم . 


اذا جرى شيء من العمل بشمروط اللابسين فلا يكون إلا في ننس البلاد 
ني فبها الحبوس» وهذا من خوف النظار وااقضاة أن تنتقض عليهم العامة 
وإسقطوم » فأما اذا أمنوا خوف ثورة العامةفالوقف إلى الدثور» أسرع منالما 
'إلى الحدور . وعللى كل حال شرط الواق ف كاد يفقد كل حرمة 
واغرج اس هدا ءانه م يكف تلاعب النظار بالاوقاف ‏ ولا سها باوقاف 
الخرمين_و اغضاء القَطَاةَ والءاماء علىهذه العظيمة<تى جعات الحكومات الاسلامية 
يي بأ نفسها تستيد باوقاف الخرمين » وتمنع إيصال ريعها إلى الحرمينغير صراقبة 
شرط واقف » ولا نص شارع » ولا رضى خالق » ولا لسان لوق 


هده م 


ى-الحسكومات الاسلافية التي هي أجيرات السلنين في مهام 


بم العامة 





طمس الدول المستعمرة لقاو ف البلين 4/ 


و ليس في أيدها شيء إلا من فضلوم؛وليست هي باجمعها شيتاً لولم »وانما كان 


مها صيانة مصالمهم الدينية والدنيوية معأ لامصالحهم الدنيوية سب 
فهذه الحكومات يلمت حابَاً من هذه الاوقاف ومحث رسومه وجملت 
شروط واقفي هكامس الدابر وأكات ريع الجإنب الآ خر وحولتهإلىمهالاك معلومة 
كن فاق بالحرمين الشريفين ول تبالماءءلتء و كانت اذا رفم تإلى المرمين 
حمرة ة دراتم عاو يق سفينة حيبوب ظنت انبا تتصدق على أمل المحاز 
عن مال نا 
وقد فت هذه العادة الذميمة في السكومات الاسلامية بنشو الاستخئاف 
+الدينءو بحمل الواجبات الدينية على امباديء القومية » والمال أن الدبن لاعلاقة 
لهب لقومية وكلمنهها له<د ودغير موقوفةعل حدود الآ خر . ونحن ند أنالفاتيكان 
رجع ديني لاربعائة مليون كاثولي؟ كيءوثم من أجناس لايحصى عديدها » وتجد 
ان خْرَانة البابا كخزاءة دولة من الدول » » ول يمنع كاز وليك الدنيا أن يرفموا اليه 
أعاناهم وصدةانهم- كونه طليانيا وكون الفاتيكان في ايطالية 


طنتالنؤل اسيئر وازفا ناا 
إقتداء بحكوماتهم في الاعتداء عليها 


ولا غلبت الدول المستعمرة على القسم الا كبر من العالم الاسلاي »ووجدت 
هن دنيع الدكومات الاسلامية التي ورئتها ماوجدته فيالاوقاف عموما وأوقاف 


كت 


الحرمين خصوصا مدت غب هذه المفسدة ءوانخذت منها حجة تستظبر بها في 
حلمس الاوقاف الاسلامية واخفاء معالمها فانها تقول الاسلدين:اني ل أفعل شيقاً 
لاما كانت حكوماتكم ل عن عا كان يقعله الم يوقنه أن ينكل 


المسيح يي وهم و لا يعتقد من حرمة مس هذا الوقف ما يعتقده المسم 





در نه وس ال ل ل رك 
د 2 والبو س كان ميدوؤٌه من المسامين انفسهمء فاماغلب 


بلاد دم الافر: 0 قلدوم 4 و م يكن د رق بين الغر يقين ألا م 0 المساهين 


ع 
ث4 
كانوا يتملكون الاوقاف مرور الز 7 5 2 ولوعا عما حيست 5 ا سقونبا 


1 أسم الحر مين 1 أمنياء الجها ت الخدرية الاخرى 1 3 ار ماقا قاعها > 
وان الافرنح عند ماغلبوا على بلاد الاسلام إستولوا على كثير من هذه الاوقاف 
ووهيوها إلى الكذانس » وإلى خدءيات الميشرين » وإلى الرهيان ورأوا بذلاكة 
امع بين غرضين مبمين 

أما الغرض الاول فبى طمس :هذه الاوقاف من أصلما » لان الافرم لا 
يكردون ني الدنيا شيئاً كرههم للاؤقاف الاسلامية “ولايخافون في مستهمر نهم 
من شيء كخافتهم منهاء لانهم يعتقادون ان المسلهين إذا أحسنوا إدارتها وضبط 
حاصلا”ها كان ذه لم هم منبع أمداد عظم في امورهم السياسية » فإزلاك تراه يسعون 

6 10 
رقدر طاقتهم ف كك محو رسومها 
آنا الغر الثابي فهو إمدا د المشرينو الرهبان كدو توطيد أقدامهم في بلاد 

الاسلام لو[ من بث دعايتهم بن المسامين ثما ليبق 1 على احد ومما 1 
كن قل انق د فد . دل" من أن هن اللء وات الدتس ره مشدرى 
هؤلاء البشرين والدعاة عقارات وأراضي من ماها مد ألا قصد والاوفق أن 
تصرفبهم في أوقاف المسامين»فتكون أغنتهم من كيس غيرهاء وتكون جمعت بيندفع 
ماتعتقده ضر رأ وجر ماتعتقدهمنفعة 

والجلية في هذه المابة والمق يقال من بين جميع الحكومات المستعمرة هي 
الحكو مة الافرنسية » وإ لم نمهد حكو مة استطابت طعم أو قاف السامين مثلبا » 0 
اشستحات طعهتها ار رساك والبشرين بدرحة استحلاها » ولقد تمكنت ت ممهاعادة 


التسلط على أوقا ل اللسيين في الذرب إلمحد انها حاو لت ت مثل ذاك قي 0 








ماينيئي صرف أوقات الحرمين فيه 5 


حم بي تألى الا أن تسيطر على أوقا قاف المساينني سورية وخ اط النضا رىوالييود 
5 متدمر فون في أوقَافهم م يمام حريتهم 


وقد راحعنا ؟ في هذا الام معة الام مضا لما كف بن الدولة 


« المنت ظَ د ا 
لدبة » في ورية ترك + التضارى والبروة أخرار في أوقافهم وتتعرض 


: 
لوقاف المسدين خاصة ة #و كنا إعارهت الرهاذ ن وتغاعظيا هن لوقاف المسامين 


فياللاذقية وغير ذات ووجدنا نة الانتدايات الداجمة تؤيد رأينا فيهذهالمألة 


َ .ا 5+ إى , َك 2 
3 فر نسة بر رك مسي سورية احرار في أوقافهم كام مللء و فاسطين 


الي حت انتداب انكلم رةءولكن الكو مة ة الإقر نسية ة لا برح ماطا ل وتتعلل 


في هذا الا عر برح ميل لخمنة الانتدايات الىانصاق المسام.ه فيه 


0 


١ : 1‏ . . + 
واذ رحمعنا | الى أصل الملية وحدناها دن المس4ين أنتسهم علان حكومامهم 
آ ع 


1 |1 لا 0 3 
لما كانت مستقلة ولان ن حكوماتهم المستقلة الماقية الى اليو تصرقت بالاوقاف 
تصصرفا سينا | محا لعا للسشمر بعة * متاق | ألامانة 0 بدت للدول الكري رة العذر 


طمسبا كن الاوقف أصلا وه متها م معها ظر رهبان وسيار سه التامة 


ابقاءه منما للانقاق من ريعه على المساجد 

ولا يزال حتى اليوء في بلاد الاسلام أوقاف لا حعى يوسة على ا كر مين 
الشريفين كان مج بعلى حكومات هذه البإدان من اءلامية أو أجنبية أن حسن 
ا ولاحتجن شيئامن حاصلاتها لا تماقا ف اجات 1 حر بل ترفعها كلها الى 


لخر رهين بسب 0 روط الواقنين 


واذا قدرنا انها لا ثق 
توزيع هذه االصدقات أو أنقاق هد الاموال فق وحوه 
الث اناد الاشتر المع حكومة 


الخيرية التي باحيائها يعمر المجاز 





ره ا ارت 1 2 


واءعمري ان الاولى -بذه الحاصلات الواردة ا فاق إلى الححاز اذا 
ورد كان شق حلها ك ان ١‏ ينقق كلها - على 0 ملاجيءللاقراء و للايتام 


حتى لا يبقوا عالة على الناس ووقراً على الكومة وني بناء مستشفيات ومصاح 


للمرضى وااضعفاء. الذين يكثر عددم في الحجاز بكثرة الغرباء ولو كان«واء 
الححاز بحد ذاته نقيا - وكذاك في تشييد مدارس صناعية ومشاغل يحشد 
الها الغاطاون 5ن الكل واكك ون دن التسوله وعل امير وامات أخراى 12د 
عامة لا بنحرف فيها البر عن أصله » ولا حرج ج االو قف عما ربط عليه» مع التباعد 
فيه عم بغري الاهالمي بالكسل ويعودم البطالة ويوحد عندم م عديدة معناها 
ان أهل الحجاز أو أهل أطرمين الشريفين لا يجب عابهم الكسنب من عرقه 
جبيمم ولا الاشتغال بصناعة أو تجارة أو زاعة» وانما وجدوا ليعيشوا من جرد 
الصدقات والمير ات وهدايا العالم لاسلاي مما لايليق بهم ولا ينفعهمولا يكفيهم, 
مهما كثر لان الانسان الذي لايعيش م نكسب يده مجد نفسه داما فيضيق.وقد 
شاهدنا ذوي الثروة والحاصلينعل الكفاية من أهل مكةوالمدينةانما هم من أحاب. 


الاشغالوالمتاجر لاهن أحابالرواتبوا لمعاشات التي لايبرح عاثلامن اعتمدعليها 





0 ل مره 


جح خخ 7 2 ا ا 00 
0 فى 2 05 المكر م و أشيابة 


1 ف اثناء أده ق رطضا 
وكاعمره ص عل لصم ع 


إذا كان الاجر ر على قدر الشقة فقد كتب انه هذا المسد أ را عظيا. فائه 

عض على مقاني بقرب المقام 0 من تسعة ة أيامحجٍ تى احاتة واي والتاثمن ا 

اك ص رضا تتصاعد في الى 3 بلغت درجة الاربعين . وذلك 5 

1 لبتان ول تأاف 0 امنا المر الشديد الذي ألفته أجسام ا<واننا 
2 هالي جزيرة العرب لاسها سكان التهانم منهم كت مو م ل قطربي أ كه 

لخر وأفر منه » وم أ كن أيام القيظ أفارق الصرود وهذا كان سبب اصطياني 
في عيبن صوؤر مدة :زيد على عشرين سنة » وقد نشأءن شدة رغبتي في ذلك. 
الكان ابي اقتنيت فيه ال> روم والعقارات وتآئلت مايا رب ثلمائة الف ذراع 
مريع من الارضء» و1 تكن درجة اأرارة في صوفر 0 عيران سنتيغراد عل 
98 إلا نادراً وكذليك> كنت أقيم أحيانا بعالية وبحر ارتب لاتملوفوق <]أو يبب 
إلا را 06 0 نا في اوربة وليست عذه القارة بالتي يشكى 

فا الانسان شدة الحرء وما أذ كر الي لقيت في اوربة شيا يستحق اسم الحو 
إلاني رومة إذ صادف وجودي فيها إحدى الرار في شهر يوليو . ومن العلوم ابي 
ا سنوات بالمانية وحي لا تعر ف المر إلا عابر سبيل » والي مند سنوات في, 
سويسرة وهي لاتدري شي من حمارة القيظ . وعدا ذلك ادق سويسرة 
نفسها أقضي الصيف من قنة جل إلىقنةجبل . فتارةفيالقنةالسماة«روشادونيه» 
قوق « مونترو » وهي تعلو عن سطح البحر القين وحمسين ع رطررات 


ذداء 5 5-7 5 َ .زعا 5 ١‏ 
« شتانسر هورن 6 ذوق بحيرة «لوسرن» وهيقنة بيضية الشكل تعلوءن سطح 





تأثير الباخرة الى ركتها من لوس في الاعد اد اللترض 


البحر 190٠‏ 0 وأحيانا في القمم الشاعة التي تقابلها مثل « بيلاتوس »© 


2 


اشر 9 و أو رةه خبامع » ومثل 2 عى بي » التي بط مد 
وسرن ا شر 9 و 0 ّ 


هذه القئن التي قل 00 ا قيها با اداج أى 


تركت قنة « غورتن كولم » في برن وذهبت فانتحعت_قنة « شتانسر هورن » 


في لوسرن لانها أعلى من الاولى » وام الكشم ا آل :أن كا كتاق :هن 

سعادة الاخ الشهم اهام عبد ايد بك سعيد ‏ رئيس جمعيةالشبانالسامين الان 
5-6 

5 مضرر اك امتع الله الاسلام يطول حما ائهة» وكان يسحن ف »2 غورن 1 »في 


الفندق الذئن أنا فيه فكان يؤلبني قُ هذا الكتاب عل تا 


« شتانسر هورن » ويقول : لاحل لك هذا 
ل - 
و 


هدنت أتجع منها 


٠ 0‏ 
لاصه أن بروده حو سواوسرة كاي ا 4 ن نعي 


الشناخيب التي أستيقظ فبها صباحا فأرى الارض التي حو لنابيضاءمنالثلجوذاك 


ىْ ابإنفص ل القيظ : وقيل ذلكلا كركف مأ دنأ 0 عبن صو فر( وهيفيارتفاع 
سل 2 . 2 

.ه1١‏ مير| ( تمنعي وتحميي المأ اهل ل الاروك ( 20 و أماتَ نيحا 

وهى تعلو 16٠١‏ مثر( 7 ) فزرؤلاك : 5 ف بي الاز ن وقد صرت في اقلم 

حرارته تقايا ل من ٠‏ درحة عمزا نسنتيعراد لى 5٠‏ وذلك لاول كرة ءافاخبا ني + 

1 


تحمل هذا الفرق الشاسع ورابت نفسى هبطت همبطة واحدة 6 


لاجرم انيم 
ل فى عن الظور لانتدرحا ولا متدحرجا 


يقع الزق 


وكان قد سبق ابي لما مررت هديئة السويسرمنتظرا باخرةالبيوسطةالصرية 


)١‏ الآ بهل بفتح فسكون دير الارز وفي <نوني نان يقولونا ببلءوفيشهالليه 
يقولون ارز وكلاها ميرح -وهو بال ار'فاع اانى «تراه من الاصل 


)( سويت #وامات لانها ععارة عن ون متنا و<تين متحاورةيناه هن الادل 








النوم بمكة في ححرات غير مسقوفة وكثرة ال لبعوض فيها وبة 


للوكوب بها إلى جدة ل يشاوًا أن عباوني يوعين ريما يأني ميعاد فر الباخرة 
بل صدر الاعر بتسفيري على باخرة هندية سيئة الحال مساوبة جميع أسباب الراحة 
في النام والذذاء وابلوس وكل شيء وناهيك انه كان فا 0 ١6‏ حاج وانها 
كانت من البواخ ر الصغيرة .-فبعد هذا لاينبغي لي أن أطيز ل الشرح وآن أن أقول 
كا عبت اغا أقول ني و وطئت نت ارح جذة ملتانا ٠‏ 
م لا.وصات إلىمكة نزلت في منزل سعادة ولدنا فؤاد بك حمزةوكيل 
«الشؤون اللارجية فهيالي سس يراً على السطحكا هي عادة أل البلد المرام في أيام 
الصيف . ولحن هذا السطح لم 05 أن مفتوحا من جوانيه الاردء لة كا هي بعض 
السظوح لان ال اق الاصلي لذلك البيت )١(‏ كان قد حوطه دران ء أللة فوق 
“قاضة الانسان.غيرةعل حرم أن تشال احد طن كا وأو من بعيد قأصبالسطاح 
مسدوداً من كل جواته إلا من الاعلى فلم يكن الانسان ينظر منه إلا القبةالزرقاء» 
ومن عادةّالثاسس أن يفتحوا في الحيطان نوافذ لاج ل الطواءاو لانظر عند اللزوم فأما 
هذا الماح 1 تكن-ق جذراته الغالية الا قريتان أو أو ثلاث مشبكات بححارة 
«مستديزة بينها تقوب ضيقة لاتكاد اللة تدخل في الواحد منها» فكانتق 
كانم يكنمنجية نفوذ اطواء هذا على فرض وجوذه (؟) 
وا نت لاضطعجم في السر» د الوثير قيل لي انه لابد من الدخول حت 


الكلة بلباقة عظيمة حتى لا يتستى للبءوض أر ن يدخل ورائي فان البٍعوض هناك 


جب الوقاية منه» فكانت 'أدخل نحت السكلة وأنا أسترق السمع حتى إذا ممت 


9 ليس هذامن عمل باني ذلك اليت و<حده بلعامةالببوت دنالك مدل يتر كفا 
حجرة بغير سةف ولاو أفذلا جل السبر والنوم فيها مع عدم كشف اير انو نظ رهم 

«؟»؟كذا في الاحل المطبوع فيجريدة العورى ودوك ترى واعلة قد 
سقط منه شي ء وذهل الاهير عته عند قراءته 


١ 1‏ 6 الارتسامات 








525 معالحة النوم ف فكه وإناؤه على معالحه 
علنين بعوضة اجتبدت في محوها او طردهاو كنت طول اللي لكا بي حت الحصار 
درا ن تقع مني حركة در تقع بها ث سَى ِ من سجوف الكلة فييجم من خلال. 
ذلك البعوضوتسوء العاقبة . على ان قول» طول الليل » صورة من صور التعبير 
ذانى ماقدرت ولا ليلة أن أبق حت ذلاك الحصار أ كثر من ساعة لان السرير 


كان مسدود بالسجوف السابفة والسطح كان مسدوداً بالجدران الاسكندرية. 


الع لية » فلم يبق من سطحيته إلا الاسم واظر كان خدا © والاك عار كدت 


أحَتدقَ » وصَيرتٌ إلى أن غرق 'مضيق الشاب في للمة الكرى ونزات إلى طح 
آخر مفتوح م نكل الوانب يرقد عليه الخدم بدونأغطية ولا سجوفهسدولة 
ولا خشية بموض ولا اثقاء جرائم » وقلتفي نفسي ليغمل البعوض ما شاء فافيه 
نحت تلك الكلة لاأستطيع الغمض ولادقيقة والنوم سلطان لا يغالب فلا بد من 
طاعته ورحم الله |/ قائل 5 
إذا ل يكن إلا الاسنة مركا فلا يسع الضطر إلا ركوبها 

فوجدت على ذلك السطح خشبة عارية عن افرش اضطحءت عليها وكنته 
مقن عل رءؤس أصابعي حتى لايستيقظ أحد لافؤادجزة ولاخدمهنانيلا أب 
ا أحدا ولا ان أسلب راحة الناس لاجل راحة نفسي . على انيلو أيقظتهم 

و وازعحتهم وسلبت راحتهم قلا أعا لم ماذا كانوا ا بي وجميع تللك. 

العلل التي وقنت في طريق رقادي لم م يكن مصدرها اعواز الك الرذاهة واتما 
كان مصدرها الحو .. وما حياتي وما حيلتهم ثم في الفلك ‏ 

فارعيت عل تلك اعلشبة يدون وطاء سواها ولا غطاء سوى 0 
وهكذا أمكنني قبل الفجر أن أهوم تم 7 أفه المتقلة متدبالنا م. ولكن لم 
يصستح الصياح حت قامت القيامة اذ الخد الجميع ا 3 55 
يدوكون في الطريقة التي تازم لاجل عكيني من الرقاد » وبهذه الذا كراته 
أطاروا ما كان بدأ من تهوعيء ولاجل توفير راحتيسابوا تلاك البقية الباقيةمن 





بذل الراحة وااصحة لارضاء امحب المتتى بها 000 


راحتي . وفيهذه الاثناء طا 0 أيس م هن دو أها ححاب لذي كا ت عل 
املح عنا اا كن دأ إن" 8 الال ولا في العتمة فا ظنك في 
بال فضت برغم أنني وا ان | اقول : بادن ياتدني خبر عن ن التكرى 

ا فؤاد بيك يشكر 3 3 الامعسطاذات 1 ركة الايلة اليه تية » وصاروا| 
ينظرون في وجوه الانائل وفرن الذرائع حتى أعكن من الرقاد تافيليلة» والكى 
لمكن ف فى اعأقيقة من وسيلة تنقع 6 ولا اه ن ذرعة ع لان العلة م شدةالكر 
وعدم اعتياديمثل هذا الجو » وقد يقال إنقوًا اد بك<زة هو أبنائيء مثلٍ و بلدته 
مصيف شهير وهي عبية» و1 يدود بحسم الكرارة 6 وك>» ن بسني وبين فؤاد بك 


ا 


و 
في اليل التالية برغ جميع 0 يجعاوني أنام » وخسر فؤاد بك المعركة 


حجزة فرق ثلاثين سنة ققوة المقاومة التي عندولست عندي »ولذاك ١‏ 5 


والمقيقه ان الدائرة اما كانت تدور علي وحدى لاي أنا الذي لم يكى ينام 

ولا وصل الخير عما أعانيه إلى جلالة الللك , بمكان ذلك الاسد من امع بين 
الاضداد من الصلابة والش.م والحنو والتواضع 6 ةن انتقل إلى > ةالشهداء 
بظاهر مكة 0 خلفة حرارتما عن حرارة مكة» ذان لااته هناك اي د 
دنا في وسطه صبريح ماء عذلم » وأم مه بستان حديث الغراس » فسيح الرقعة 
سيكون يوما من انان المشبورة » فتكان يدري أيده الله ان بين الشبداء والبارة 
فرقا كيرا في البو » واني لو .بت في ذات المقصف الذي جلالته لا كنت أحرم 
طرب الرقاد . .إلا أن مضي فؤاد بك لم ب" اليا برغب في ا أكول إلى التيداء 


0 5 أن ينقصني 0 ب الراحة التي لى استكاها إلا اذا كان 


ع ع الال أن الشهداء هى ربض من 0 ياضص 0 ومن هذواليها مسافة 

ا ١‏ أكن ران 0 رن فؤاد بك»وكنت أقول في نفسي : هن ليال 
قلائل أقفي مناسك الحج ثم أصعد الى الطائف . فهلى فرض ني لآم هذه 
الديدة » فلن تنفد م قوة مقاومت للطبيعة . ولذلك عصيت أ امر الملاك في هذه 


وندمت ولا ندامة العضا 5 الذن شا اوه ق السنة الماضية : 











السكلام على الزاهر في ضواحي مكة 


الشهداء هو المكان الذي يقال له في التوارخ « الزاهر » ودو اسم طابق 
مسماه : بسيط افيح تامب فيه الرباح بدون»ءارضإلا من بعض ١‏ كام على جواذبه 
تزيده سبجة » وأهاضيب وتلمات اذا أقبل الربيع تكللت بالازاهرء فسمي *ن 
أجلما الزاهر . وهو في ابان ااقيظ أخف حرارة من البادة لاسوابءد غروب 
الشمن» وأنقهواء وأنشط صقعا.: وفيه مياه يجري في قتى, حت, الارض أءن 
قديم الدهر » وبقايا قصور لاشراف اماد وسراته» وفيه مقامعلالطريق للسابلين» 


واقفاه كل رجن العار اد 


بق ا نتامها الما س من 5 عتدك الغرب فيديتون فيا 


ويغدون عند الصماح | أشغاهم حك ويكون «ميتهم عا 0 مقاعد مس:طيلة ف 


22ت 
الكلاء فلا يضع الواحد 1 على مدت إلا ثقلت أجفانه من لطف المواء 
فينام إلى الفجر مستريحاً ويقوم إلى صلاة الصبح أشد من الحديد . وني الزاهر 


مان صوير لصدية:[ الشسخ الشيى الكبير سادن البمت العظم ألذى بسلامةذوقه 
3 . 5-7 1 ب 


قت 


له فيكل واد من الخحاز منت جع » وي كل جيل م صيف أو م 


ولا ودعت الحجاز بمد ايابي من الطائف تلطف الشهم الكر>الشيخ عبد الله 


ليان ناظرالمالية لاد لى فيال أزاهرمادية ودعا الم الغفير منكلمافياليلد الامين 


_60 
عن اذه رن اأذناها +“ وعاذة تضر ب سر وى اطواش عر ادحة ركتري انثاما 
وفصاحة اذا نطقت يقال م 0 ذا قاطا» فكاز ا ليله دار 0 دءرف النا سمثاطا» 
وقال فيها أحد الاخوان انها ليلة من قبيل قصص آلف ليلة ولئلة لكثرةماكان 
فيها من ارق مصقو فة » وزرابي مبثوثة » وصابيح منورة » وأعلام منشرة » 


ومقاعد عللة ع( وجفارنف من الشعحزى للد : وناهرك 5 بالعري ني الفح 3 الذي 





القصف اللي السعودي في الزاهر إقية 


لايعرف إلا من اقاموس منى الشح » ومن جمع ار ل 00 ] 
ارتفمت راية امجد 

وءن بعد ذات يقبت في أوأخر مقامي مكة أتردد إلى الزاهر عصر النهار 
وأتندم على فوني إياه قبل المج . وكان ينشررح صدري في كل مرة أفيض فيا 
هن وراء تناثالا كام إلى بسيط الزاهر 

واذا وصلت إلى القصف الملوي جاست طويلا على حرف ذلك الصهرح 
الذي يخر مزرابه» ويكاد يتلاطم غبابه » وقد يشتد المر فلا تأنف من النزول 
إلى الضه ريح والوض فيه لاجل ااتب د »ويكونمعنا من الاخوان فيهذا التزول 
من جل قدره وعلت مئزلته . وقد أمسكنا باديء ذي بدء عن النزول إلى الماء 
:1 بن أن ينسسبالينا اطراحالحشمة» وتغلبالحرارةعل أهمة؛ إلا اني:ذكرت 


أن قاضي الماعة يترطبة النذر بن سعيد البموطي جكانه هر نادم والورع وجلالة 


0 » ومشيخة ة الاسلام في ذاك القطر » قد تاونق امك الام إلى حد 
0 أخرة الخليفة الم الستنصر ب الخليقة عد الرحمن الناصر ان ينزل إلى 
صوريح كانا جالسين يانه في زهراء قرطبة > التي زرت اطلاطا هذهالرة(1) 
فنزل مولانا الاستاذ وو نال وللشمة ونا رارة قاما يجتمعان على الشروط 
أرعية ف اليلاد الباردة 

لاك كد بقرطبة في شور يوليو الفانت ولقيت قيها مالقيته من شدة الو 
عذرت قاضي-: المناعة في خوضه ضور الزهراء ء ولكن حر مكة المكرمة يزيد 
بعشر ذزجات على حر قرطبة » لخوض ضهريج الزاهر أقرب إلى النذر من 


خوض ذبريح الزهراء » وانا ابعد عن المشيئخة هن القاضي منذر بن سعيد 


)كانت كتابتي لهذه السطور بعد سياحتي الى الاندلس اه من الاصل 





١٠+‏ صعود عرفة واداء حل داسك فق امرض 


الضّءود إلى عرفة في شدة لارض 
ْم نعود إلى قضية التياثنا فنقول : اننا بعد قضاء بضع ليال على هذا المنوال 
بلغ منا النيك مماغه ْم كان لابدمن أن نصعد إلىعرفة قبل.لوقفة. فاغمى علينا 
في الطريق وسار بنا اللذان كان معنا في العربة فؤاد بك حمزة واسيد حسين 
العويني إلى منىء فاسترحنا هناك إلى الصباح ووللكنه لم يكن بد من الذهاب تلاك 
الساعة الى عرفات فذهبنا الببا وأنا علىماأنا اإبز نالاعياء » نم أفضنا م المجاج 
الكرام عاندين إلى منىحيث ينا ليلتين لقضاء المناسكعا رجءت إلى مكةوقضيت 
الناسك إلا وكنت عريضاً جد مربض . ول يثقل دلي ذلك لان المج الشريف 
تطبير ومحيص » فرجوت ان يكون المولى سبحانه قد غفرلي ذنو يالكثيرةالتي 
حدق تحيضبا ا كمر .هده الااوضابيا واب ذفور رحم ( ياعبادي الذبن 
أسرفوا على أنقسهم لانقنطوا من رحمة الله ) 
الالتحاء إلى الطائف 
وم اشتد بي اضف قات لاخواتي : لارتةذني مما آنا فيه إلا الطائف ءفأنا 
أدرى بنشدي » ومتى نشقت هواء الجبال ل يبق علي خوف » فتردد فؤاد بك 
قليلا خذةر ان لايكون قرياً مني وأنا عل هذى المال#ققلت له إن كانت بي 


فدعنى أصعند إلى الطائف بدون تاخير 3 


وقد كان هذا رأي سليانشفيق باشا ناظر الح بية فيتركيا سايقا المقم الآن 


مخدمة املك إن يإدودء كانه تتين عن إن انريف ساعة :واجدة ولق لاج اعم 

التواصي اللازمة لامير الطائف بتر فيهمقاي وتوثير مسكني.و لماجي ء بالسيارات 
لاصءد ها ا الطائف شعرت من الفرح بنشاط غريب ممن هو على تلك الحالة» 
ونبضت مسرا أستقبل الحياة من بعد ان كنت غل ثنية الطلاك..!فسنرنا إلى عطة 
إسعبا « الشرائع » على هسافة ساعتين بالسيازة عن ن مكة » ومن هناك رجع إلى 





عين زعة في طريق الطائف ٠١١١‏ 


مكة الاخوانالسراة الافاضل الذين تلطموا بوداءعنا: الدكتور مود بك مدي 


مدير الصحية وفؤاد بك هزة وكيل الخارجية »والسيد عبد الوهاب نائب الحرم 
عضو محل سالشو رى »وبق معي الاخ البطل امجاهد الشهير فوزي بكااقاو قجي » 
والاخ الفاضل الدكتور خيري القبانني الذيصدرت الارادة الملوكية بإنيلازمني 
نإلى ان أنال الشفاء ونعم الاخ هو ونم الطبيب الفاضل . 

وليس فيه من عيب سوى قلة الثرثرة والجمحمة وعدم ايهام العلم الاوسع 
.والشفاء الاسرعء فاذا استطب العليل لديه وراى صمته وقاقلة شئتيه قال: يظهر 
ان السئلة مقضية وزاده اللدوف مرضاً » وقد ذات الاخ ااقباني ان الجمجعة هي 
قصف الطب وان المريض كا مهم ألناظا لايغهمها وكات فنية ليسمعها ازدادت 
أثقته بالطييب» وقد يحصل على الشفاء دون دواء ع .لاسا اذا كانالطبيبعرف 
3 يرصف تلك الالماظ ويسير مما بسرعة كلية » فلا يق شبهة عند عاي-له 
1 اذى لاطا 

ثم اننا.جمد ان رقدنا هزيماً من اللول قلنا للسائق تقدم بنا حو « الرعة » 
خسرنا اليها ولم يض نصف ساعة حتى بلغناها . واذا بالزعةعين ماء ثرة طاخرير 
يسمع من بعيد » فاما معت خربر الماء أخذ مني الطرب أن نفضت الضعفعني 
وازلت من السيازة وذهيت إلى« العين أمتع روك اماء يدان سرد ضرك 
الطرب . ثم جاءنا شيخ قرية الزعمة يدعونا إلى فك الريق - لقمة الصباح ‏ 
في بينه 0 وم أستطم الشي لما كان النبك قد بلغ منيء خجاءوا إلي” 
الشاي إلى السيارة . ول | 1 الى الطعام ما نشطت الى منظر الماء 

ومن نمة صمدنا بالسيارة في واد فيه كثير من شجر الظالحو سر نا ساعةمن 
الزمن فباهنا أعلى الوادي.وهو ااسمى بالسيل وعنده مقعى بديظ جداً يقوم عليه 
#يدوي منعتددهء إلا انه ذو قيهة فيتاك البرية. والواديهناك قريبالماء لامر 








1 ذات عرق ميقات العراق بين نجد وتهامة 


ع 


فيه الانسان ثلاثة أشبار الا أنبط . واذلك مد فيه عدة مناقع عذبة 
وهذا هو امحل الذي كان ني الجاهلية يسمى بذاتعرق وفيه يةولالشاعوة 

ألا بامخلة مق ذات عرق: ٠.‏ عليك ورجة الله الينلام 
وأحدست فءذات عوق: بنشاظط سر يعن ومنها ال ىالطائف:مسافة ساعتين 
ير فيها الانسان عل المكان الذي كانت فيه سوق عكاظ بالجاهلية » وكنت كلا 
تقدمت صوب الطائف أشعر كاتي 1 كل العافية أكلا . فلم بخطيء ظاني اني ىا 
كنت من أبناء الجبال لم يكن يشفيني إلا هواء الجبال. ولم تزل أهوية الصرود» 


ترم ماهدمته أهوية الجروم 


السكمرم علق ذات عرفه 


جاء في ناج العروس عن ذات عرق ما يأني : 

« وذات عرق موضع بالبادية كان يقال.له قبل الاسلام عرق» وهو ميقاته 
العراقيين» وهو المد بين تجدوه.هامة؛. ومنه الحديث «انه وقت لاهلالعراقذاته 
عرق» وهو مخزلمنمنازلالماج بحر ماهل العراق بالحجمنه» سمي بهلانفيهعرقا 
وهو الجبل الصذير > وعل الني ميا نهم يساءوز وبحجون فبينميقاتهم»انتعى, 

وحاء في معجم اليإدان : 

« وذات عرق مهل ( بتشديد.اللام ) أهل العراقوهو الحدبين مجدوتهامة 
وقيل عرق جل بطريق مكة ومنه ذات عرق . وقال الاصمعي ما ارتفم من 
يطن الرمة فهو جد إلى ثناياذات عرق» وعرق هوا لجي ل المشر ضع ل ذا تعرق» 

إلى أن يقول : 


له وال ]لق اغينية: :لاسا لك اغزوخات تعوق تيزف أتم أم منجدون 9 





ذات عرق فلات اراق دونز وتيامة ىو 


فقالوا ماكدرع عتومين ولا منحدن . وقال ابن شبيت»: ذات يعرزق من الذوو 
وااغور من ذات عرق إلى أوطاس» وأوطاس عل نف الطريقء و دمن أوطاس_ 
إلى التريتين . وقل قوم أول تهامة من قبل مجد مدارج ذات عرق » 

وبالفمل جد نفلك إذا بلغت ذات عرق وأنت ذاهب من مكةإلىالطاف 
قد ارتفعت ونشقت «واء جد : ثم ان الطريق من « السيل »الذيهو منذات 
عرق كله صعود إلى السكان الذي يقال له اليوم « القاوي » والذي يقولون انه 
كانت عنده سوق عكاظط حسها معت من أدلمكةو ا قبموأعتةهم الشيخ 
عبد القادر الشيبى كير بني شيبة وسادن البيت اكرام » ومن: ذات عرق 
الطائف بالسيارة مسيرة ساعتين » وبعد أن تعقوت ذات عرق باحو نصف ساعة 
بالهيار: مدٍ على يسارك مذرا للطريق الؤدبة إلى بلاد العارض من جد »ومن 
هدو الطريق السير الاك عيدالءزز بن سعود عند مايقصد الرياض وعليها درج 
سياراته التي تبلغ ا نا مائة وسبعين سيارة فتصل إلى الرياض من مكة في أربمة- 

على ادل مسافة عشرين يوما » ولو كان تالطريق معبدة كا يجب من 

0 إلى ذات عرق ومن ذات عرق إلى الرياض لكان من المكن. الوصول في 
أقل هن يومين . إلا ان تسسيد طريق كهذه عل مةتضى أصو له سةالطرق ينبغى. 
له أموال لاتطيقها حكومة المجاز ونجد ني الزمن الماضر » وهي التي لا يساعد 
واردها. على مثلهذه الانشاءا تكاهاء ذانالداخل قليلواجل تفيل » والا مال 


متوجبة إن مهيك هذه الطرق تدرا . واما الا نْ فان درجة اصلاح هذ هالطرق 


هي الدرجة التي يقال لها « على قد رالامكان » وتعيرهاالسيارات يدوا اييهاوا عليل, 


يجوافرها والاباعر باخفافها وهل جرا 





وأما سوق عكاظ التي لم يسمع أحد بشيء اسمه اللضة العر برة إلا سمع بها 
مفليس ها من أر سوى اعلبر وهو انها في هاتيك الظنة . و'صل لفظة «عكاظ» 
هو من قعل « عكظ الشيء يعكظه » أي عركه . وقال ا أبندريد تعكظه قبره 


ورد عايه ره » وبه ك3 راب سوق يصحراء . نين كل والطاتف » ييدان 


عكاظعل وزن غراب. وقال الاصمعي :عكاظ لني واد بينه وبين الطائق ليلة 
وببندويين مكة ثلا تليال وبه كانتتقام سوق العرب . وةلالزإخشري: عكاظط 


ماء بين مخلة والطاءف إلى بإد يقال له الفنق كانت ار تقوم 


هلال ذي العمدة ولستمر عشربن بوما . قال ابن دريد كانت 0 فبِذا 
قبائل العرب فيتعا كظون أي يتغاخرون ويتناشدون . قال فيتاج العروس :راد 
الإمخشري كانت فيها وقائع وحروب » وفي الصحاح فيقيمون شهراً يتبايعون 
ويتفاخرون ويتناشدون شعرا » فاناء جاء الاسلام هدم ذلك 
وأنشد الجوهري لاي ذؤيب 
0 القيباب على عكاظ وقام البيع واجتمع الااوف 
قال نوكن حل و :بجو حسان بن ثابت الانصاري 
الامن مبلغ نان عني لمك تذق "إل كط 
8 ابوك فينا كان قينا لدى القينات فلا في الحفاظ 
"ابقل كل كبرل ٠‏ ون اغا حت بالشوافا 
وأحابه حدان رضي الله عنه»ء ولو 1 يكن بالذي إذا سوجل لاا الاو 
ال عند الشكرب.:: 


أتاني عن أمية زور قول2 وماهوفي الغيب يذي حفاظ 





التكلام على سوق عتكاظ و١٠١٠‏ 


ا ان بقيت لك كلاما 2 ينشر في المجنة مع عكاظ 


قواف كالسلاح إذا استمرت العجرفة الفلاظا 


هن الصم 
»زورك ان شتوت يكل أرض وترضخ في محلك المقاظ 
يكت عليك .انا علج ٠‏ كام ارسي قد الخال 
مضرمة تأجج كالشواظ 
شديد مغارز الاضلاع خاظ 
وري حين أدبر بالاحاظ 
كر ساي كمر جز لسر وفيض نينا لف لا لف رالعارطا 
خشبه عققاء محددة الطرف بعل في عرو بي الجواليق إذا عكا عل البعير » والاسد 
خاي الكتزز الحم ..وقال طرايت ين عم : 
او كلا وردت عكاظ قبيلة بمثوا إلي عريغهم يتوسم 
وحاء فيممجم البإدان: « دكاظ بشم أوا لد واخره لاء منمة . قال اللي 2 
سمى عكاظ عكاظا لا" نالعربكانت جتمع فيه فيعكظ بعضهمبمضاً بالفخار أ 
يدعك. وعكظ نلانخصمه بالادد والمحجعكظا. وق ل غيره : عكظ الرجل دابته 
يعكظها عكظاإذا جسهاء وتعكظ القومتعكظا إذا حيسوا ينظرون فيأمورموبه 
سيت عكاظ؛ وحكى السهيلي كانوا يتفاخرون فيسوقعكاظ إذا اجتمعواءويقال 
عا كظالرج ل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة . وقالالاصمعي: عكاظ نمخل في 
واد بينه وبين الطائف ليلة وببنهوبينمكة ثلاث ليال» وبهكانتتقام سوق العرب 
يموضع منه يقال له الاثيداء وبه كانت أيام الفخار وكان هناك صخور يطوفون 
بها ويحجون اليها . قال الواقدي : عكاظ بين نخلة والطائف . وذو المهاز خلف 


عرفة » ويجنة جر الظهران. وهذه أ أسواق قريش والعرب ول يكن فيه أعفم 





08 الكلامعل سوق عكاظ 


عكاظط قالوا كانت العرب: تقم يسوق عكاظ شهر شوال م تنتقل إلى سوق. 
مجنة فتقيم افيه عشريين روما من ذي القعدة م تنتقل إلى سوق ذي الهاز فتقم 
فيه إلى أيام الج انتهى 

وقال في اللصباح المنير:: عكاظ وزان غراب سوق من أعف,أسواق!-اهلية 
وراء قرن النازل بعرحلة من عمل الطائف على طريق الهن . وقال ابوعبيد :هى 
كدراء مستوية لاجبل بها ولا عل» وهي بين نهد والطائف وكان يقام فمها السوق 


في ذي القعدة وا من نصف شهر ثم يأتون موضعاً دونه إلى مكة يقال له سوق 


محنة فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر» م ياتون موضعا قريبا منهيقال له ذوامجاز 


فيقام فيه السوق إلى يوم الغروية ثم ,صدرون إلى »نى". والتأنيث اهة الحجاز 
سم 00 3 

والتد كير لعة عم انتهى 

قلت وقوله : ورا. قرن المنازل بر<لة أي وراء الوادي الذي يقال له اليوم 
وادي حرم ( بفتح 5 ون) وسيابي الكلام عليه وهو من ائزه اودية الحداز 
وهو عتد إلى 0 عرق 

وامااان -كاظا خراء مستوبة لاجبل جا ولا علم فهو يبح ء وانما رأيت. 
في ذاك الوضع دخورا كارا ورأيث أيضاً مسابل ماء شتوبة » و كثيرامن شحو 


السدر وااطرفاء هذا إذا كانت عكاظ في لكان المسمى بالقباوي 








أسواق ااعرب ا 


6 2 
لا يذبغي أن يظن أ ان سواق العرب هى عكاظط وخجنة وذو الجاز 2 بنك 
جل كانت لم 0 أق عديدة غيرها . وقد اي 2 « صبح الإعدةا » خلاصة 


لوذه الاسواق 2 قال : 


كانوا ينزلون دومة الجندل ( هذه فيالشهال على حدود الشام وتسمى الآان 
الو ف وم في من مملكة ابن شهودا) أو يوم من ربيع الاول فيقيمون اسواقها 


بالبييع والشراء » والاخدذ والعطاء » وكان يعشوثم فيها | 5-1 دومة ‏ وهو 


ملكها وركا اغاباع ال 


اسوق كلب فيءشوثم بعض زؤلناء كللن ٠‏ فيقو م سوقهم 


4 
حَناك| ل ادن لشهر ( يقال ان كلبا مم الذبن يقال للم اليوم الشرارات . وقوله 
) 


يعشوهممعنا .5 يقصدهم 3( أصله صوص القصد ليلا : ثمعم) > ( ينتقلون !الى سوق 


هحر من البحرين في شهر زبيع اله خر فتكون اسواقهم مما “كان عدوم في 


هذا السوق النذر بن شاوئ أخد بي د بن ذارم ‏ وهو ملك اابحرين ‏ 

9 برنحلون نحو عنان م ن البحرين فتقوم سوم 5 5 تراضاوق فيغزلو 0 
0 من ا ن فتقوم أسواقهم . 1 أياما 6 رون فنتزلؤن علاراتيي 

الما فلشترون منهاللظام و أن وأعالطيب - مير ا ونفتزلون حضرموت 

4 ومنهم من يجوزها فيرد صنعاء فتقوم اقم بها ويجليون منها 

لخرز والادم والبرود . وكانت نجلب اليها من معافر (مخلاف من نخاليف المن 

تنسب اليهاثياب العافرية) شنم يرحلون إلى عكاظ في الاشبر الحرم فتقوم أسواقهم 


بو:تناشدون الا شعار ويتحاجون 6 ومن له أسير سعى في فداثه » ومن 59 ومة 


)١(‏ قال فيالمصباح: وعشبته بالتثقيل وعشوته |طعمته العشاء ( يعني طعا العشاء 
بالفتح ) وهو الذي يتعثئى به وقت المشاء ( بالكير »© 





م١١1‏ اسواق العرب 


ارتفع إلى هن له المتكومة» وكان الذي يقوم بأم الحسكومة فيها 


من بني عم 1 
ودر من قم يها ممم الاقرع بن حارس لل 6 َم يعون بعرفة 
ويقضون مناسك الحج .اه 

فلظيزلاقازي من اهنا إن الدرت دكانوا عدون جل لتصيبك امن هذه 
الأدراق لكل الجزيرة العربية مما يدل على الوحدة والاتصال » فانم بدأوا 


بالثمال وهو دومة » ثم انثنوا و الشرق وهو البحرين وءعان عثم انعطفوا إلى 
الجنوب وهو المن » ثم جاءوا إلى الغرب وهو الحجاز . والساوف لم تكن تطول 
علبهم مهيا تراخت وتناءت عوأو كن أن يومئذ سيارات نا بائية. فانهلاد يوجدثئي 
الث لل علىطي الرا-ل وإنضاء الروا-(! لى منالعرفيء وهو «طبيعته 2 رطول 
المساذات ولا يراها بالنسمة الى همته شيئا 

على الي أرى صاحب «صبحالاعشى» أهمل « الربد » من أسواق المرب 
وهو سوقعظم فيالبصرة - أو عظيمةءلا نالسوق:ذكر وتؤنث مث ل الطريق (1) 
ولءل إهماله ذكرها هنا هومن أجل امها سوق محدثة فيصدر الاسلام ول تكن 
في الهلية» وأصله سوق“ للايل» ثم صار + لتعظيمة يسكتها انل ١‏ 
«وبهكانت مغاخرات ااشعر اء » ويا لس الخطياء ء» وهو |06 نان عن ) اليصرة 
ينها عر ثلاثة أميال:و كان .مابين ذلك كله ع وهوالا ن خراب »و 
حال أشهر أسواق ااعرب عكاظ » ومن محذوغلي هذا الشعر للفرزدق 

9 في انصفحة اتى قبلى هذه التذكير والتأنيث في عبارة ديح للاعثى 
واعاها >رفة وتذكير السوق افة ضعيفة وقيل خطأ واما الطريق فتذكره له-ة 
اهل د والتأ نيث لفة الحجاز وكلاها فصيح وقوله تعالى ( فاضرب لهم طر يا 
في البحر يمسا ) بوافق الاغتين لانه وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر وااؤنثك 
ؤذهل عن هذا من قال انه جاء بلغة يجد 





مكان عكاظ من الذائف ووادي لية ١‏ 


نبت زرعة والتقاعة اها ١‏ دي الها غرائق. الاشهاو 


خلفت بازرع بنعرو انني ل يشق علااعدو خباري 


أرأيت يومعكاظ حينلقيتي 2 حت مكح غباري 
انا اقتسمنا خطتينا يننا ات رة اتات 


و للاخالفاضلااؤرخءوالشاعر المبدع السيدخير الدين زالزركيرا حر 


كن عواايك ام «ما ا ا الححا 


١ 
ر‎ 
: 
لاو‎ 


« وعل, 5 طريق الس لى اشهور 
دوت يك لواف لعزي ا رك 7 5 ا 


من مكة اإزاه ب إلى الطائف في طريق السيل عيل قاصد عكاظ» و اليمين فسير 
بحو نصف الساعة ذاذا هو أمام - مهر في باحة واسعة الجوانب يسمونها «!اقانس» 
بالكاف المعقودة -- وهى موضع سوق عسكاظ الذي لا تكاد تقرأ كتايا مره 
| و وضع مدو يا من 


5 الادب 1 التارخ العر ني الا وحدت له 1 فيه 


2 


وهذه ااياحة التي سحو و « اأقانسر » هي تمع الطرق إلىاليمن والعراو 
وهي عل تفعة لسر فعا على جبا| ل اليمن وا وين العلاءفا ع رحلةو اعدة 
1 ذلك يدلات على مادعا العر ب ني الجاهلية لاختيار هذهالبقعةالتوسطدمن 
دون غيرها لتكون معوم الاكر » ومع رضهم الاشيق 2 و اجد فما بين يدي 
من مصنفات التا ريخ تمل لالاتغاقالقما ثعلى الاجماع فيهذ| السكان 
والو اقفن ة ف العانسر ن أواد عكاظ » برى على مقربة منه موضءين 
أحدها إسعى الدمة 10 فنتح - وال حر الهيتة ف بصرفةالتصغير 3 0 
هو الفاصل بين الدمة والوادي الودل الىالاريق التيمر بها سالكو درب السيل 
«المانية» :قل قول ياقوت عن عكاظ وختم بقوله : 


» ومعئات كتير من أهل الطائة غم اشى ولون ان عكاظا كان في مكان بعرفه 








0 تعليلات الافراح الغريءة لما اختلف فيه التقل 


٠اليوم‏ بام « القباوي » في وادي لية من الطائف » غير أن الشيوع يؤيد ما قلناه 
0 نا من انه هو القاس إنفسه وعليه | أ كثرال لعارقين من أهل هذه الديار» اه 
أفلا تمل أن يكو لو :أقامو| السوق مر 0 ل . ال دي 
اليوم بالقباوي ؟ على ان قو ل الا الركا أي أن القباوي هئ وادي لية فيه نظر 
لان القجاوي لدست في واذليةولا وادي اية هو قريب من هناك » فقد عرفت 


وادي لية 2( وسأتكم عليه وهو الذي َ 4 وضالنضير 6 والماء الخ ز ير » والدوح 


نَ 
الكبير » والكروم التي قي. لين هانظير » ااال حبه كحب اليواقيت والذي 
ذكره في البلاد يسيرء فأما مكان الةهاوى الذى نعرفه جميعاً فبوكراء مستوية 
دابسة ليس فيها الا سدر وطلح وما أشبه ذلك » هلا امكان للتأليف .بين هذا 
القول الذىسمعه وهذا الذى أذ كره آنا الا على شرط واحد وهو أن يكون ادم 
وادى لية يطلق على كل ها تيك ١‏ راضى 

ولقد رحم الله الحجاز بعدم دخول الافرمج اليه » وبمدم جوسهم خلاله » 
وبعدم استطاعتهم الكتابة في خغر افيته وتاره» اذ لو كان ذلك اراينا المتجائب 
وااغرائب ء ولشهدنا النجومطالعةفيالخهار » والشمس طالعة في الليل » ولتكانت 
التعلزلات على مظنة وق عكاظ » مما تضيق عن وده إلالفاظ » ولذهيوا فيها 
من اذاهب وأورٌ3و] مل المكز؛' مالاغين "أت :ولا" أذن ممست وله ختطز عل 
قات بثثر . فواحد يقولمثلا ان ا<تلاف هذه الروايات بين القانس والقهاؤى 
قدض ل ززبة :فقن اكلإمته اك ولو قد ردان ون الككانين هلا ف رتصعكة سطاطة ' 
وآخْر :قؤل" : 'ان مكان شوق عكاظ اقيق خا بالننوطن نحي لابقد را أن 
جزم ين بشيء . واثر يذكو انه توجد اسياب تدعو الى الظن بأن قصرة 
موق أعكافظ” منترعة الاج أن تحن 5 لزلا عل فطلاخة العرر »وخر يعفك اناا 


الفدكر فيقول : ان كون الاقرع بن حابس التميعي حكا في السوق دليل على انها 





التنطمون من الافريح في التشكيك ومقارتهم في الشرق 2 991 
1 1 ن في الحجاز بل في جد لان بي م2 يسكنون في الءارض لا في الطائف ‏ 
واة 0 أعرق ذه ف مذهبااشك من غيره يقول: من | لعلوم ان ا كان ع1 
أصحابه الى | اخاء عادات الاهليه كلها » فأئمة الاسلاملاجل أن بو كدوا صحة 
:إبطالهذهالعادات اخترعوا من عةوطم قضة معناها انه كانت تقام بقر بالطائف 
في الجاهلية سوق يقالهاسوقعكاظ مجرى فيا المنافر ات والمفاخرات والساجلات 
بالشمر وان مدا ألغاها ! وانه يوجد ماو ات كثيرة: ندل عل أن تلعيق اصراع كا فك 
هذه قد تقرر بين الخليقة والائمة فيزءن المستنصر العباسي أي جمفر مثلا أو في 
سنة 32 أواخر لاد أبيه الظاه ا مثلا لانه كان قد ظبر 
ِ يذلاك العهد فراءمتعوا ار يةالفكرية»و كانوا 56 من التعصب الديني إفلا 
10 يكون هذا الوح ودر ذلك العصر . 

وأخيرا :: | تنتبي مسألة عكاظ هذه بأنةلاوجود لمكاظ أصلاء وانها موضوعة 
0 الاسلام 55 2 وان روايا يات مؤرخي ال عرب عَنها هي خيالية, وانالتواطؤٌ 

بين فقهاء الأمتلا مم على اختر 2 قصص ل د مهدقد كان أكبر مما يظطن» 

ون ع ا تدعونا أن نشتبه فى كوز الاشتماه الذي بتظاهر به مو لفو 
الاسلام أحيا تاذو من الاشتناه الذي يدعو إلى 1 . وما ماثل ذلاك من 


(التحقيقات أ وااتحل ليلات) الج حر راء: هأ تغني من ! 1 صا به تسم عرقي المعدةء ن الخاذمقء 


ولفائل ان يقول 2 6ك ينات الافرج ٠‏ وثم الذين بلغوا من ١‏ العلل 
والعرفانماباغوا + 


فأقول :حاشا ان يوْخذ كلامي هذا على إطلاقه . ومن الافرتح العلماء 
الحققون الذين يتنزهون عن مثل هذه الاقاويل القيئة » ومن يعرفون أن شعر 
الجاهلية هوانشعر العروف النسو ب إلى الجاهلية > وإنسوقعكاظ هي التي كانت 
تقام في أرض الطائف الذ > زة وانالاشتباه في مل هذه الامو خطة جارج > 
وصفقة خاسرة» لس تمن العل فيقبيل ولا دبير 

ولكن من الافرتح أ فئة متحذلقة متفاسقة في كل شيء : موادة باالقض 
وهدم النظريات المقررة بدون داع إلى ذللك سوئ "اميل الى الاطراف والاتيان 

١6‏ - الارتسامات 





١‏ أخ كل صخر في ااطخار ماما 


دشي جد يد. .وقالشرقأيضًا متنطعون لايسجبهم إلاتةليدهذهالعْنْة من نالافر 22 
وإذا جاز أن يكون شمر الجاهلية غير ديح زم أن تلدق بدسوق عكاظ في 
عدم الصحة» لامها السوق التيكان العرب يتناشدونفيها ذلك الشعر الذي زع, 
بعضهم انهمخترع بعك الاسلام إوعلىهذا تكونسوق المخترع رعة أإيضاء» لانهدإن 
لم يكن الماروف صحيحا ل يكن الظرف صحيحا 
م ير الكلام على صخور تلك اليلاد م 
مما اقتضى عجبي في الطائف شكل الصخور 1 عامة الطائف .م صخرا 
على اصخار » والمال أن فعلا يمتح أوله لا جمع على أفعال إلا في الفاظ معلومة )» 
فانهغر يبجدا من وجو( أوها)إنالصذوروالجنادلهي بكثرةزائدةفيكل هاتيك 
الجبال وني السهوب التى تتخلاها (ثانيها) إنها قد توجد موعة في أمكنة معاومة 
مترا صذة بءذما إلى بءض كأنما هي جتمءة على ميعاد (ثالمم!)إنهتغاب عليه لللاسة 
حلاف ص<ور جاان | اشام ع4 اج ِى تعاب عليها ا الى رشه ة إلا ما كان ملم | فيالاودية 
لساثلة ) إن أشكال بعضها ريه تدا مما ما يشبه الشحرء ومما مايشبه 
0 ما 2 لانه ينظار بعيون 6 ومنها ما اله مذرقا ر 5 براض 6 ومما ما هو 
مجوف#ويفاً بظانه الرائيءن صنع الشرة او,نتقوب امويمكن اك اخربيوان 
1 من هذه الحنادل ترآه متشيوة] بعضه فوق بض 7 وفي فى أعلى ابيع صخرة 
هى الرئيسية نشيه ان الثاره ٠‏ وال .دو 3 روناي هذا جمعية بك اليارى تعالىالي, 
ا ا 17 الدرة دة في قدرته تعالى . ولاشك في بد الله تعالى 
في هذا وني كل شيء . ولكن الفرق بين العالم والجاهل هو في معرفة الاسباب. 
المتوسطة . فالعالج يرى ثمة الاسداب وكنا ازداد عاماً طالت معه السلسلة فلايزال 


يدق من سيب إلى سيب ومنمعلول إلى علة حتى يقف حداره في العقبة فيقول : 


>١9‏ ذهلالامين اونسيهنا انهؤلاء التنطمين من الافريح وم ةلدمم ببنون جل. 
قلسفتهم على الثلك والتشكيك فيجعلون هذا اليل والتجبيل اقوي وسائل العلم 
والتعلم وقد رد علوم احسن الرد قي مقدمتةه التي وضعها 5 تاب ) النقد التحليلي 
كك كاب في الادب الماهبي) تالف صديقة وصديقنا الاستاذ عمد احمداخيراوىه 





كفية تشكل الصخور ‏ أ اوسنة لله في تكوين الارض 1 


لا أدري 2 أو ي#ول:هكذا خلق ا : وأما | اهل ف فانويصل إلى اللرأ. ا 
الس1-لة التوسطة )١(‏ على أن العالم والجاهل _ في العجز عن معرفة االكنه 
فهذه الصخور اني في اأجاز لابد من ان تكون لاوضاعها واشكالما 
هذه أ سيا ب طبرعية متولدة عن اسياب م ابعة. ه. والذي براها أول وهلة م أن 
هزه ادا داو يف و١‏ عير بر وهذه االوسة وهذا التدور وهذا العاف 0 
فى من عل ازع والماء قي في ملابين م دن ا بن ٠‏ وأن هله الصخورالعا ليةالشر 
2 روس أكوام أشبديالا مات 1 مها | العا ثيل | ي يمحتهاالبشر بأيديهم 
وينص.ونها فوق مسكان م تفع إنمِ هي إلا بقايا دخو ركانت كثيرةٌ متلاصقة فإتزل 
سعحب الامطار ا اغْن بره 0 00 الاتر به ة اللازقة قه بها وتخل 53 وازنة بعضبا 
فتبوي به م ان له و جره إلى الو ادي» ونعري القاشم ال ماقي اق منهاو ' جردهمن التراب. 
فيصير اأملس مع شدة صلابته . ولقد وجب الا ن 0 شيئاً عن .نظريات 


العاداء في شأن الصخور فتقول : 


ف كسد المع 6 


ع 
١‏ أو سئة الله ف تكوبن الارض وطيقاها 

كاذت الارض هن قبل اليوم بئات ملابينمن السنينعرضةط اهز بركانية 
عنيفة وكانت يومد غير موادة ولا مليتة , وكانت سيول الامطارةفسل الارض 
بدون انقطاع » والانهار جري فياضة إلى البحار » وكانت نجر ف كتلا عظرمة 

من الطين 0 ذم دعك صلصالا » ويصير المر 1 ل منها من توآ ع حجر المسن 
ولقد عرف علاء اليو لوجيا هذه 2 1 “-جمدة وما فيها منمواد ولككوا 
عليها سب طيما” 1 مها لامها ات طيقات . وعندمم أن أقدم الصخور هي الي 
تكونت قبل م ن الام بر المعروفة اليوم . فان الارض يومقد كانت سكن - من 


أذ ن تتحمل 2 را منقصلا عن بر » وائما كانت الكرة في أ اول الامر كلها لاحك 


»١<‏ اجدر عن يعل سالاسل الاسباب واانظام ذيها ان يكون اعل كال خالقها 
قي عامه وجكته ومشيئه وقدزته 





ع5 كانت الارض كتثلة نارية مشتعلة لاحياة فيها 


ومياه البحار الموجودة اليوم كانت كارا مختلطا بالمواء . و كانت الطبقات العليا 
من اطواء ملأى بالسحب المتكاثفة التي عطر مياها حارة فوق الصذور ثم تعود 
فتتبخر ثانية . وسهذه الكيفية أخنت الارض مجمد تددريجا وظهرت الكتل التي 
شال ا صخور » وكانت هذه ذات قشرة توي مادة سائلة شبيهة ,مقذوفات 
الاطات ا( ذاريةعند ماد 50 بالبر ودة . وهذه إ لشمرة 1 كل رغوةو صارت 


تذوب م تعمد ل تذوب م 0 يدون انيتسى ا صلا بةمستمرة 
ُ مصت ألوف من القر ون كان من ع ان ار اليم ات وصار 
,دسا اقط ماوّه ع على الارضسٍ و لا حارةقيصي ب الص<ور و عاد المنحهضا أ توالاغواط 
فون امتلاءهدذوالغيطان الاير واليحيراتو المستنقعاتء و كان تالا لياهتأني إلى 
هله الصخور بالرواسب الي تكو نت متها ا الارا أدي ومن هذه الرو أسب ماكان 
يرا كفي المنخذض من الارضو لكن اطزاهزاار كانية كانت لاتدع شَيدامنم| يطمئن» 
وكانت المياه تعج ولا تزال تكنس القشرة الارضية »فهذه الصخور مغى عليها 
من صنو ف الاضطراب ملا دعلمه إلا صانم انيع من العدم. و بعضما حاء طقا فوق 


8 
طيق 6 وبءض بعضها قد قشر ته الاضطر اباتو قد برز لا نححيه حاجب. ومنها ماانقلق» 
ومنها ما نحطم بع و !مل حديدةمنحرارةصاهرةاو برودة مؤدية ! 


و1 سكن هذه الصخور طيقا تمنتظمة ا اءرت بهم نأدوار الاشقطراب 
الحتلفه. فتعذر على العاهاء فهم تاريخها بسب بالتبعثر وعدم الاطراد وفقد النسق» 
وغاية ماعر فوأ عنها وحود الموادالمستححرة ثما كان نمانا 3 حيوانا. فهذ| قد كأآن 
بدأ اليونانيون يعرفونه قبل المسيح بإربعة قرون » وقد جرى البحث فيه بين 


مجه الاب زه شل المكا ريك التلف لد تكليزيد ولز > ار 
عرفوا أ هذه الباحث في القرن العاشر بعدالمسيح(١)‏ ١)إلاانهلم‏ يبدأ الملالحقيتي 

١2‏ »قال الامامالرازي: الاشيه أن هذهالمع.ورة كا نتفي سا اف الزمان مغمورة قي 
البحار فصل فها طين ازج كثير فتحجر بعد الانكئاف وحصل الشهوق نحفر 
السيول والرياح ولذلك كثرت قيها الحبال . وما يؤكد هذا الظن انا مجد في كثير 
من الا<جار اذا كسرناها اجزاء الحيوانات المائية كالاصداف والْيتان اه من 


شرح المواقف 








توقع اءتحو اذاابرودة على الارض وموت جميع الاحياءبها 0 


هذه المواد المت حرة إلا.ءن ماله ومين سنة فتاء فصار الانسان يحل شيع 
فيا دن سور ها التي كانت «ستعجمة . ولا يتفق الرولوجون على عر هذه 
الصخور » فان اقدهها ية- د رله مليار وهائة مايون سنة وأحدئها عشرات 
ان السئين 

وقد كان تالارض فى اماد -لاعكن أن نتدور ااعقلى عددها ولا مددها- 
كل ل ون كا » ثم هذى دليها آماة بقدر الاولى وهي حاءدة غاية 
مافيها من الحياة جراثم في غاءة ااصغر يحتوي ايها أضغر ن#طةمن الماء . ولكن 
بعد ذلاك دبت الحياة ف الارض وو<دت كاوؤات الذانة» يديل الهم عثر وافيه 
هذه 'ديذور الاصلية أردوبة على «واد رصاصية وعلى اكديد !ديد الاحمر 


.8 
8 
و 


لي منه سبق خلاا'ق حية إذ لاككن ان تكون هذه المواد إل 
نمم 
بقايا خلائق كد.. 


ونةول بالا :صارإن تا رخدي بالحازغل الارض» :خرن ينا جمدااص<ور. 
! ار طايات 


فالكرة 3 سَدعا قدارت بم الى ان صارت حادا الى ان حرج دن اد 
9 8 : 3 


اانيات يوان » وتد كن هذا التحول فيها عيلها ءن الخرارة إلى ا'جرودة بتو لي 
ا لددور ع والجمولوج.ونبرون نا الحرودة سكزداد إلىم<د انه ح وعدملاين 


وملانين ن ااسضين و ت كل ثدلى وحه الارض ٠ن‏ اغالااق إلاية 03) 


»)١١«‏ هذا التقدير الذى يقدرونه لحاة الاجاء على هذه الارض هوم 
ديل تقسدير الغمر الطيعى ذكل حي #سب استعداده لاحياة عقتذى اانظام الذى 
عرف بالاختار في اسكال كو <نسه واطوار طفوله وشبابه وكبولته و5 يتوحته 
ولكن الدر الطيمي اللقدر قي ذلك غير الممر اللةبتي الذى ول درت ودوله 
نا القن الو وض الاقدار الالحية .ن قل او وباء او مرض لا يوذق الاليته 
عا يكون سبب الشفاء كا وذق الاير أطال الله حياته بااصحة واصافية ٠كذلك‏ 
الارض يظهر هن وص كناب الله خالقها ان ها مرا ينهي يقيام ااساغة التى 
قال انها « لا م الا بقتة » ووردت انات.تعددة ناطقة.بآن ذلك يكون بفارعة 
تقرعها وصاخة تصخها فتكوت هباء سدياك كانت فل تكوينها ١‏ اذا رجت 


الارضرحا * وبئت اللبال بثا * فكانت هراء منيثا »وقد فصاناذاك فيالمثارو تفسيره 








مافيالقران من عل التكوين من ابول في زمن العزول 


فادا كانت الحرارة زائدة على الارض لم حمل الأرض بال لآن اللداة 


لاتتحمل الحرارةالزائدة»وءعندماتنقص الحرارة نقصا تا زائدا لأحمل الارضالخياة» 

لان !ايا ةلا نتحملالمرودةالزائدة» كل ذلاك بدل علىضر ور ةالتوازنلاجلالحياة 

ولمل بعض اء يشمزؤون من هذه المباحث « الكذرية » وبرون م ذه 

التعليلات ما لايأ تاف مع العقيدة ا خطأ مخض لان هذه الادوار التي 

لانخصى إلا الملايين والليارا ت من السنين هي أدلعل قدرةالخلاق الحكم تعالى 

وهي واو طالت أضماف ما هي ل أمكن ان يعلل ها وجود إلا بواجب الوجود 
وإما ان الارض وغيرها م م الإجرام لذ اكية كانت كلها كتلة واحدة من 


اليخار ع6 0 ا 1 أت سج و اعد كِ منها تتحمك 08 فدياً و انسداً 
الحداة كان فيالماء فليس إلا وفقاً لوحي النازل على مد بكي وهو ( أولوبرالذين 
كفروا انالسموات والارض كانتا رتقا فةتقناها وجمانا من الماءكل شيء حي ) 


ولكن قصور مفسرينا ف العلوم الطبيعية وقف مم عن فوم المرادمنقوله 
تعالى في أ كثر الي الكرية التي من هذا الضرب . وكانوا اذا قرأوا ( يوم 
تأني السماء بدخان ) أشكل علبهم فهم الدخان هنا فقالوا أن ءراده تعالى يوم 
تأتي السماء 0 وقحطء لان ن الاثم برى ببنه وبين السماءدخا ًَ منشدة الجوع 
او ان الجوع يقال له الدخان ا في الارض من النسن في الجدب محيث بتاع * نبا 
ااخمار الذي هو كالدخان وما ا ذلك من التفاسير التي هي 2 من السماءعن 
الار ض(١)‏ والكتاب في حك 1 آياته قد تأيد بغلهور النظاريات العاميةالعصرية التي 

»)١‏ لقدكان للا مين مندوحة عن طئة هذا التفسير للاية بالاستدلال على 
الرأي السدمى في التكوين بقوله تعالى 2 ثم استوى الى السماء وهى دخان فقسال 
ابرض اءنيا طوعا اوكرها . فالنا أتينا طائمين ) فبى نص في التكوبن من 
الدخان الذى يطلق على مخار الماء وفسر به في الابة وعلى ما يشيره . والاية ااي 
ذكرها «وضوع الدخان اعى برقب اعمنوله في الستقل وف ولا لمان 
عمس ويان لا رأيان المفس رن . الاول ماذكره الكائب حملا وهو مروي على انه 
سبب نزول الاية في الصحيحين عن ان مسعود رذى الله عنه والثاني انه دخان 
يكون من اشراط الساعة وفيه عدة 21 





الكلام على قرءة لقيم ومياه با وطريةة رفعها في ا بارها ١‏ 


أجمعت عل الرأيااسديمي فيمبدأ التكوين , وأثبتت انهناك كتاا لايأتيه الباطل. 
من بين بديه ولامن خلفه» رالكاك ار يكناتمودزات 0 فيها الرأيالسديمي 
الذي أجموا عليهفي هذا العصرعل حين انه قي زمن نزو لالقرا أن له ن أي سديمي 
ولاشيءمن هذهاننظر يات وكان الذي أنزلتعايههذه الا يا تأميا لايقرأ ولايكتب 

ومن أراد أن يعلم معجزات القرآن منججبةسبقه إلىذكر النواميس الطبيعية 
التي عول عليه-| العلماء اليوم في أص التكوين فليقرأ “كتاب « سرائر القرآن » 
لاغازي الشلكي الرياضي احمد مختار باشا رحمة الله (1) 

قرية لقم وكرومها ومياهها 

ا نالسافةمنالكا ن الذي كانتفيهسوق عكاظ إلى مدينةالطائف هي تومن ساعة 

جسير الكبرباة» وجميع امسا فةمن الباد الخرام إلى الطا ف با لكهر باءتحومن نس ساعات 

واول مايستقبل الانسان في مسيره إلى الطائف هي قرية لقم 2 يضم فنتح 
فسكون » وهي قرية لطيفة فسيحة الارحاء لايظنها من رآها قرية واحدة وذلك 
لتثرق بيوتها وتراخي مابين حاراتها . والسبب فيهذا التفرق أن كثرها خاص 


#الاشراف:وأ كثر م يسكنونفي بوت منفردةمسورةحيط بها بساتينهم ومز ارعهم» 


فكل واحد منهم يريد أن يديش مستقلا بنفسه في مخزله وزرعه وضرعة وبع 
عرافقه » ومعظم هؤلاء الاشراف هناك من ذوي نادر واشهرثم لهذا العهد 
الشريف (فطن) فهو أطوطم يدا ؛وأوسعهم كرماء وأ كثرثم كروم عنب » وتما 
لاينبني أ ن يشنى ان عنب « لقم «6 هو زأس عن الطا ف فياللذة و الحلاوةوان. 
عنبواديخرم ايقرن النازل هو رأن عنب الطاثففي كبر الحجممع الحلاوة» 


سه جورابإذا زاءته » وقدكنا نضع منهالحبةفي دورق الماء فتقففيعنقهوتسده 
وفيلقيم عددغير قليل منانسواي نحركها البقرلا بالدورانحولاابي كاهو 
الشان فيسورية مثلا» 3 ا اتزول في منحدر من الارض إلىجانب الميرثم الصعود 


(١)قد‏ سيقنا احمد تاراشا الى بيان كثير من هذ هالمسائل في ااناز وفي سيره 





8 الكلامعل قرية لقم ومناهها وطريقة رفءها في ١‏ بازها 


ثانية ؤاذا زات الذابة في ذلك النحدر صعدت الظروف الملقة بالاشطانمنقهز 
البير وقد امتلأت ماء ول تزل تصعد إلى أن تصير على ثم القناة التي ينصب فيها 
للاء حاريا إلى البركة فافرغت_الغاروف ماءها ورجغت الدابة من اخر النحدر 
صاعدة حو اابير » فنزلت بتللك الظازوف ثانية إلى قد رهالقتليء ماءاؤه] حا 6 
وإلى ايوم ل يمتمد أهل الطائف والقرى التي خوطا على الا لا تالبخارية 
الزافغة ولا يالون على عاداتهم القديمة في رفع ايا ء وقد وعبتهع كتيرا في اانا 
المحركات البخارية لما فيبا من ااتوفير ومن زيادة الري وذكرت طم كيان اهل 
الدينة اانورة قد عولوا عليها فيالسنين الاخيرة فوج-دوا فرقا عظما في كية الاء. 
الذي يستفيضونه واستخلصوا ذوابهم التي كانت تباك في هذا الصعود وهذا 
الغزول » فاعتذروا بأنمياة الدينة اغزر :من مياه الطائف واندمها رفءت'لا لات 
0 فلا تعزحها » بخلاق هياه الطائف وجوارها فانالآلة البخازية إذا اشتغات 
بضع ساعات فوق ف قليب نزحت كل ما فيده واضطر صاحب ١‏ ان يعطل 
الل مذ نادت ترق دج يتمع 3 فيها كية من الماء . والحقيقة ان البداية 
كا يقال صعبة في كل عل والا فان د الطائف وقراها وقد م بالالوف_ 
ليست جميغها شواء ف العزارة» ومنها آبار فائضةلا نزحم | الدلاءو اوهركت تآ لاتها 
الزافمة ليلا ونهار ء وقد اقتنع بهذه الحقيقة في أثناء وجودي في الطائف ضيف 
سنة 144 صاحب ااسمو الامير فيصل نجل ذي الجلالة اللاك عبد العزيز بن. 
غود .ونائية في الإجاز غند ما يكون الاك في جد - فأراد أن يشرع هو 
بالعمل ليقتدي به اكاب الوالي » وبءث إلى جدة فادتحضر ١‏ له تدار بزيمته 
الفاز وأص بتركنها على إحدى آبار ‏ شيرا » في اول الطائف » وماأظن اصعاب. 
لبشاتين إلا مقتدين بعدله لانة انما 2ل لاجل أن يكون قدوة لاغير 
هذا وف لقم دود كثيزة للقياه إذا شاهدها الغريب ول يكن يعل طبيعة 
الاقليم ظن :انها اسوار للحصار » وحقيقة الخال ان الاء في هذه البلاد عزيز فاذا 





سدود الماء العادية والحديثة في جزيرة المرب 2 1١8‏ 


عارك اه ادك السوتل والوعر وادالت الاودية وقد ككون السحاية لم 


ا كثر من ساعة :ثم تعود الارض فتن ف كأن لم يدبها نقطة مطر . 
فأهالي جزبرة العرب هن قدمالدهر ا<تاطوا للامطاريا دود والحواجز لتحويل 
د إل جار ثم وزروعبم واعدم ذهاب الاء سدى » ومن هذه السدودما كان 
الال وما كنت كير يك انان رقال مث سدسارى 050 6 كا 
تقلب السائح في جزيرة العرب وجد ااسدود والحواجز والقنى بين كبير وصغير 
ناطقة بلسان حالها انه يجب |<راز ااياه بقدر الامكان لانه لايتيسر هنا في كل 
وقت» ولقد صادفنا في جوار:الطائف كثيزاً من ااسدود القدعة اعارية» ولظانا 
الثار عران دراسة» كانت في أدوطا جنانا ناضرة ».وما لاصرية فيه ان جر يرة. 
الدرب ملأى بهذه الآثار وللكن ليس طا كتنب تني بالتعريف عنها إلاما كان 
2 الهمدابي 

وهم ليم » مودوفة بجودة المنداة والمروب ولذاك حاء في تاج العروس 
«الحنطة الاقيمية الكبار السمروية ااتي تؤبى من ااسمراة ان أسبة إلى لقييم كزبير 
بإدة بالطائف موصوفة يحودة اابر والشعير » 

وفي لسان'اعرب: لق م امم رجل:ولا أدري أسميت هذه القرية باسم رجل 
أسمه لقيم ام هي تصغير 7 ععى ماريق ؟ 

وقد عاد 15 9 لقيم » في تواريخ الطائف 

نقل ابن فهد الم شمي المي التوفى سنة 409 في كتابه (نحنة اللطائف» في 
فضائل ايبن عبار و ون الطاائيف) عن كتا ب (زياق الطائف)لابن ابيالصيف 
مفتي المرمين ان الني ملق كان قد كتب إلى ثقيف كتابا يحرم فيه صيد وج”: 
وكانت ثقيف تتوارث هذا اللكتاب وتتبرك به . قال ؛ الشيخ انوااءباس اليورقي 
الانداسي ف كتابه « ببجة اليج «6 مايل : « قال 4 عيم. 2 ر انالثقنيالعوفية 


قتل اني رحمه الله تعالى في نوبة قتل الشمر ريغن ققادة الحمدق لمشابخ ثقيف أخل. 





٠‏ 5 مسءول ابن عباس ف الآرن السايم للوجرة 


«ني يسار من قرى الطائف و لهم ب الحيش اابلاد» فنقدالك-اب في جلة مافقد ناه 
وهو كان عند ابي لكونه ث نه شيخ قبيلته .ثم ثم قال اليورقي بعد ذلك قال قاضي الطائف 
ديحى بن عيسى رمه الل : 0 عيسى الي فيهذه النوبة فيقرية لقيم لثلاثعشرة 
هن جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة وستائة » وكان موت اليو رفي رمه الثدتءاالى 
بعد موت ابن أني الصيف رحمه الله تعالى يقليل 


قال ابن فهد الذكور : وقد رت هذء الااثار الباركة مع والدي رمه الله 


وذاك في سذة حمس عشرة وتسعاثة خلا اابثر والوقف اللذين يناحية « لية » 
-غلم يتيسر لي زيارمما » ورأيت المسجد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهها خوب بل سقط بعض اروقته وجدرانه وعمزيمضها عمارة 
حون كناف يناء الا ثار النبوبةالتيفي وسطه» وأحدث به قهور ججاعةصاحب 
عه ااسيد الشمريف جمال الدين مد بن بركات بن حسن بن عحلان الحسنى 
رحمه الل تعالى 6 ممم ام ولده الفارس الشجاع السيد هراع » وقاصده إلى الديار 
المصر نه الشريف عنقا ووبير الحسني » وايس بالمسحد جعة ولاجماعة والظاهر 
انهما كانا فيه قذهاً وجود المنبر به » وكذلك جميع القرى الماصلة بالطائف ذاني 
لا زرتها في المرة الاولى لم أر بها جمعة . ْم ان الجناب العالي القاضي نور الدين 
علي بن خالص المذرني امال 5 كفده بعد المقر الحساني الامير حسين 
الكردي الاشرفي 1 توجه الى جبات المند لقتال الافرتج المحذولين امم اهل 
ااطائف بصلاة اجعة وذلك باشارة سيدنا العلامة المفيد ر:يس المسكاء نورالدين 
احمد بن مد .بن خضر القرذي الكازروني الشافي خ.ءوها في سنةخسعشرة 
وتسهانة واستعرت لأ زرت الزيارة ااثانية في 5 خكالي بعدهاأ وه وده 
بعد ذلاك في غير المسجد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عدا 3 بن عباس رضي الله 
عنهماء فانه ممفرد عن القرى وسط ااخربة يصعب على اهل ا لمإر ا لتوجها ليه لبعده 
-عن بعضهم وكونهم لا بسمون النداء منه ولله الاعر من قبلىوءن بعد اه 
(قلت) هذا قد كان يوما من الايام فأما الآن فالجاعة تقام في مسجد ابن 
-عباس المعمور_ويصلي فيه اهل الطائف وقراها وفي أيام الصيفنءندمايكوناهل 





كك وادي لقم لاخر الزركلي ١‏ 


عكة في الطائفجتمع فيه نهار الجمة الوف مؤلفة ثمجاءفي كتاب (اهداءاللطائف 
من اخبار الطائف ) لا.جيمي المكي ان في لقيم قبور بعض الصحاية والله أعل 
وعن ذم « لقمم » الاخ الفاضل الؤرخ اليد خير الدين الزركي الشاءر 
الشهير » فقد انى على ذسر قرى الطائف باجمعها مما لم يرد مجموعاً ولا في كناب . 
-ويكفيه أن ايا محمد الحسن بن |حمد الممدابي صاحب « صفة جزيرة العرب » 
الذي ل يؤاف أحد في بابه مثله وصاحب كتاب الاكايل ااشبير قد ذكر طرلاً 
«من قرى الطائف لكنه لم يوفق إلى الاستقصاء الذي استقصاه اهبر الزكلي فوو 
يقول عن ليم ما بلي : 
«لقم واد طويل خصيب يجتاز فيأقل من ساعتينأوله مزارعالشدابين بعد 
الأيساء » وآخره قرية الضَنَاة عل مابيد »ون ء وعندي أنآخرّه جيل رغاف. وهو 
كثير الآرى واازارع وقد ايت على اسعانما في مواضعها . وفي كتاب العجيمي 
ان لقها قرية كبيرة مشتملة على بساتين ومزارع وا إر . ثم قال وهىمسكن جماعة 
-من ثقيف يقال للم الخدة» وقد قتل صناديدم الشريف زيد بن محسن فيحدود 
ة ٠١١‏ نكروجهم عن طاءعته اه .والذي صم عندي أنجماعة ثقي ف يسكنون 
قرية اللبساء وقد تدعى بام الدة الذين ذكرم العجيمي لسكناهم بهاإلى الان 
أما لقم فنيه من ثقيف وغيرها من قباثلااءرب عدد غير قليل منتشر ون في مز زارع 
هذا الوادي وقراه 0 اطلا قاسم القرية عليهفلا أعل له وج ب إلا ان كا نت فيه 
كرية تدعى لقها تغير أسمها بعد زمن العحيمي ولق الات م على الوادي كله »6 ام 
قلت : العروف الآن أن لقما هى ه_ذه ١١‏ 0 رباد تراها 
كن عنك وبارة عن و زا مما إلى الطائف . قأما الحدود الاصلية 
طلقم ا عَنيَا والعاب 0 الماصل ادي 
وزاك هه ف أخذة كعني: الادت ابياناً لرجل سمه الاقيمي نظمها لتنقش 
على قبره وضمنها بحساب امل : تار يوافقسنةم17١1و1‏ خرهذهالابيات هوهذا 
ماذا ثُوى قبر القيمي ارخوا ‏ مستمتح للعنو أسعد مصطفى 
هذا ما حضرني من أمى لقم ولابد لين أن أردفهبهذهالنادرةلوقوعهافيها 





١‏ الامن الثامل في بلاد اللاك العادل 


00 بال د الالك المادك 


ل 0 ا 


0 مرة من مكة الى الطائف وكانت معي عراءة احسائية سودام 
جماتها وداء ظهري فيالسيارة فيظهر انها سقطت من السيارة في رض لقم» »و 
ننتيه لها فاعي الام نس كرون فيرونهله العماءة ملقاة أة على قارعة الطريق فلا يجر أ 
3 عسهاء بل شرعت القوافل تتنكب عن الطريق الل عدا حتى لاغرعل 
العباءة خشّيةأنه اذا أصاب هذوحاذت يحون من ص ون هناك مس ؤولاة 0 
هذه"عباءة ع ل الطريق أشبه يإ بافعى يقر الناس منها » بل لو كان تهة أفمى مات وها 
هذا اتجنب كله ؟ 1 وصل خيرها الى أمير الطائيف د بنعيد الءزيزمن 
سلالة الشبخ محمد بن عبد الوهاب © ة فأرسل سيارة كبربائية منالطا 'فأنت مها» 
0 بالتحقيق ء عن صاحبها في لله اننا ين رذ من هناك 0 أن الارجح » توما 
سقطت من 3 خاء الامير آي ينوم بزورنا وسأأنا : هل فقد لك م شيء 
م حواتجم فيأث: يق ام منمكة 7 فأهبت , رذائي ليفتقدوا الم واخ فافتقدوها 
فاذا بالعباءةالسوداء 7 لم ننتبه قدا ع فقلنا له: عباءة سوداء احسائية 
قآل : : هي عندنا وقص عاينا خيرها 

وقد أندت علهذهالنادرةهنامثلاءن أمث للا تمدولاهبى من الا من الشامل 
للقليل والكثير في أيام أبن سعودتما لمنحدث عن مثله التوارغ حتىاليوم. المكان. 
الذي سقّطت فيه العباءة كاز ن فيالاخضي 1 ماتقع فيهوقائعااساب والقتل ولاعر 
الناس فيه إلا مسلحين قأصم اذا وجدت اتطلةهناك عل قارعةالط رق سس الناض. 
الطريق لثلايتهمؤامها اذا فقدت» وكل يوم أي الشرطة والخفراء والعسس بلقط 


وخاجات ضَائْماتما فقذه السذار أوسقط بدون انتباه عن الاكواروذلكالىدائرة 


الامن العا مقتبحتٌ عن أ عاب هذه الققطات وتردها لهم بعامهامايةضني بالع 


وإنك تحد هذا الأمن ممدود الزواق على جتيع البلدان التي رك فا 





أمير الطا ثف اللقب بالصحابي اخذك 


م اي أن سعود من متحد. 00 ومءعرق ومشم بد ون استاناء » وقد علل يعضوم 


هذا ١|‏ :امن ال ليغ م للسوا بل بأنهدمن أركان عقيدة الوها بين لذن يوون : 
وما إلدن لذأ أن تقام 3 شع ار وتأن سيل شنا وشعاب 
تلك أي 3 السيب في هذا الاامان فانه نعم العمل ولايوجد معنىلاحكومة 
“إنلم تكن أول ثدراتها ألاامن والء دل » ولو لم يكن من ما ثر الحك السعودي 
سوى هذه الاامنة الشاملة الوارفة الظلال» عا كلى الارواح والاموال» التى جعات 
هاري الهيدا از وفياني بد من منشوارع الأواخم الاوربية. لكان ذلك كاف 
في استحلاب القاوب اليه» واستنطاق الالسن في اثناء عليه » فاليوم د التاجر 
والفلاح» والحادي واملاح؛ والماج القاصد على الضواص أوعل او د 
بالدسر والالواح » يتحدثون بنعمة هذا الامن الذي أنام الانام بملء الاجئان » 
وجعل الاق يذهيون وييئون في هاتيك الصحاري » وقد يحون معهم الذهب 
الرنان» وثم بلا سلاح ولا سنان» فلا تريد من هذهالحهة مزيدا وانها ترجو لبذه 
الذعمة الاوام؛ فلا عمران للبلاد إلا بالامان والاطمئنان 


: . 5 ) 
0 الطائف اللقب بالك كابى 


لبس أمير الطائف. الشار اليه هو النفرد بمزية الضبط والربط في الامارة 
التي عهد ما اليه» بل هذه الحلية عامة للامارات والولايات التي يظلاها لواء ابن 
سعود كاب » إلا أن أمير الطائف مد بنعبدالعزيز. .د ينعبد الوهاب وحمي ةولون 
ابن الشيخ بخ-_هو سيج وحده في أخلاقه 0 0 برتهو زكاءسيرتة 
فقد ندر 31 ينقد الاججاع عر لل حب وال انعقاده علرحب أمير الطائف الذيم 
ٍِ دان أهالي هذه البلاد حضيرها ووبرها إلا نفمةواحدةي#قه» وهي 

اء اح د » ولكسن أخلاقه واستقامة طراعه يلقبونه « بالصحابي 4 وقد فت 
«الطائف زهاء أربعة ير ومى مدينة صغيرة لايخفى فيها شيء فا عرفت عن هذا 
اللقب بالصحابي إلا مايثبت لهذا الرجل مدل أخلاق الصسابة»أ كثر الهم أمثاله 








التكلام على الطائف 


السكمن على الطائف 
اول ما يدخل الانسان إلى الطا'ف»ء با لأول مايال على لقم يشعر بالسروو 
وينشرح صدره انشراحا لابدهده إلا في النادر من البلدإن . 
نقل عن الاصممي انه قال: « دخلنا اداطافف نكا فق كنك ]بتر وكان 
قلي ي ينضح بالسرور ول أ لذلاثك سديا إلا انفساح حدها وطيب نسهتم! » 
قلت أما اتفساح حدها فاها في سيط من الارض أفيح» مرح فيه |انظر 
ماشاء أن يسرح » وو لها بع ضجبال عاايه ترى من بعيد». و أهاضيب ترى من. 
قريب» وجميهما لاتنم الطائف في شيء » وهي مع هذا الانتساح والاتاراج 
والاستواء في الارض تماو نحو ألف وسهّائة مقر عن سناتح البحر » وأما طيب 
النسمة فانك ان ن الانتعاش وسعة التنفس مالا تشعر به في مكان ». 
وقذ كان أصابني فيسو يسرة زكام في شعب الرئة لهل أ صلدمن برد فكان 
يضيق به نقدى كثير لاما اذا استطال الشذلء ها مغى على في الطائف إلا 
لل حى دعن هذا )ركم باد وسان البراء خري فرق ان الأهراءه 
ولما رجءت الى أوربة قال لي الاطباء بعد العاينة انه لم يرق هناك أثر لثيء يقال 
له زكام في شعب الرئة » ول يكن هذا بأو( مسح غيل هواء الطائف 
هو الذي شفاتي باذن ابل الله دو الذي شفائيبه هن الضغف الذي كنت 


منه على شما » فلا عجب فهارواه ان عزاق من ا الغمط ون من يصيفه 


بالطائف . وفها يروى عن معاوية 31 الي سعيان من قوله: : أنم الثاس عي من 


يقيظ بالطائف ويشتو عكةوبريمع بجدة . 

وقال الفاكفي في تاررخ مكة : كان الطائف خطر عند الخلقاء فيا مغى 
وكان الخليقة بيو ليها رجلا من عنده ولا يجمل ولايتها الى صاحب مكة 

ووجد بخط الشيخ أجد العبدري اليورتي التوفى سنة/” انه وقم الكلام. 
في ترجيح سكني الحجاز على ام ال فاق » ثم ولع الترجيح بين تواحي ا 





هواء الطائف وفضل صيفها ١‏ 
ومكة والدينة فوقع الاتفاق على انالطائف أقربلاسلامة والسنة» امدممصاحبة 
أهل الاهواء ورؤية من يقسي القاب منذوي الاطاع . ولم تزلالط نف مصينا 
لمكة جاهلية وإسلاما الى يومنا هذاء وم بي في نري < حارة من مكة خاصة يأيام 
الصيف ولاغنى ك2 عنها 


أول ما يستقبل الافسان من الطائف هو قصر شهرة الذي مخص الاشر 


ذوي عون » ا حوله 2 طويل عريض هو أكر بستان في. 
الطائف . وجميع الاراذ ي البي هناك ع على مسافة بعردة هي من مضام القصر . وقد 
بنى إلى جانبه الشر يف عي 101 1 سابقا ‏ وهو مقم الار ن بمصصر وعهدي 
به يكن جوار قهسر 0 بضاحية الزتون من ضواحي القاهرة - قصر 1 ديعا 
لكا أنفق عليهعشرات 5 لوف مر ن الجنمها 5 خم بذية في الطائف بل ف 
جميع المجاز وني هذا اقصر نزل الساطان وحيد الدن حك لساك جم 
سلاطين بني مان عند ما جاء إلى الحجاز نمد خامه وذلك بدعوة الاك حسين 

ن على الذي كانصاحب الجاز وقتكل . 

0 ما يصيف في الطائف االلك عبد الع لك سعود صاحب الجاز و د 
وملحقامهما 6 ون 'زول ل جلالتة هذا القصعر 

ولقد سمى الاشراف ذوو عون هذا !انصر بشكرة على اسم عرة الشبتزة: 
عصر (0) وذلك وله ال لان ان اكد المشار ل مي : من قدم الزمان 
لاسرة محد علي الجالسين على سرير الكنانة . 

وسبب هذه العلاقة القدعة مي انه لما هاجم الوهابيون المجاز في القرن 
الماضي واستولوا عليه كان يلي الامس فيه الاشراف ذوو زيد وجميع هؤلاء 
الأكترك سواء سن ذي زيد ل من ذي عون أو من ذي ناصر أو سن فروع 8 

)١«‏ شبرا مصر 0 بالااف قال في القاموس : وشبرا كتكداري ثلاثمة 
وحمسون موضما كلما في مصر وقد بين شارحه الزيدي مواضضها ولكنه كتيب) 
بالااف العمودية « شيرا » ما يكتيونم) في معصر الى اليوم 





الل 0 


أل عددهم في والشال ريسل عشرة آلافء إلاان قرعا ممم 


انفرد بالامارة في خير لو لواردنا شرحه يطول 1 هو فرع ذي زيد نسية للشريف 
زيد بن محسن أمير مكة في حدود سنة ٠١6١‏ وهؤلاء الذين متهم الامير عيد 
الطاب الذي ولي إمارة مكة ثلاث مرات والذي حقيده الامير علي حيدر باشا 
وقد'ولنه الدولة الآمازة في أيام الحرب بعد انثار عللها الشْرِيف حسين بن ء 

وتلقب ملكاء فصار ه ذا الغ رع الذي يقال 1 أثسية بالبوربو ون ملو 

فراسة جمعهم وال زر لان ينك اله كابنت 6 ال 3 الك متحصر في 1 ل 
بورنون وبق الك ذلاك في فرنسة الى ان سقط شار لس العاشر سئة 1١87٠‏ 


ور 


كتولى اللاك بعد لويس فيليب من 201 


وهكذاكانتا مارة الححاز محص رات 3 ذوي زيدالىان استولى الوها بيون 


ر 2 


على الحاز « وعحزت الدولةعن آخر اجهممنه فرمتهم محمد علي وا 2 مس الذي 


3 مياه 2 اكات 
جردعلهم الدوشن وإدثيقا تلوم نحو عشر سنوات إلى أن اخرجب 


فكان |قتراحه على الدواة اخراج إمارة الحجاز من ذوي زيد و 
غبرهم من الاشراف . فتلكات الاولة بادىء ذي بدءء 

مازال 8 بذلك وبعرم إلى ان تمكن من تولية الشريف ##د بن عوز 
عل مكة » ومن ذلك الوقتٍ صارت الامارة مداولة بين الغرعين ذ 


-وذوي عون بعداان كاذات مد منحصرة في اله كرح ج الا ول 


»١‏ هو الحسن بن الى غي مدان بركات إن خحمدبن بركات بن حسن بن 


لات ن رءيثة بن أ 3 ي .د بن ابي سعرك الحسن بن علي بن قتادة بن 


ادرس بن مطاعن بن عبد الكر م بن عدي بن حسين بن ساعان بن علي دن 


عيد الله بن مد بن موسي ابن عبد الله الحض بن الحسن الى ١‏ 2 الحسن ايبط 


ان أمير الأؤمنيت دل وقد طُّ ذالب(رض) وكانت وفاة الحسن بن ابي عي بسائة 
حشر لث إلااف 5 من الاح 





استثثار شرفاء مكة باحس ازاذي الحجاز ومواقعه 


وقد كان يدثي ف الاستانة بده الامور التارضية اشر يف عيد الالدياشا 
7 | لشريف ون الرفيق باشا الذي كان تولى امارة مكة أكمر من ٠١‏ سنة 
السلط زعيد اليد وهو عرالملاكشحدين . وقد تولاها الشريف عبد الاله 


ضاعند وفاخ أيه لكه توفى إلى رحمة ربه قبل 


9 نامع الاسعانة .وكان 


الشمر يف عيد الاله رجه 0 ذامقام سام ف عاصمة 1 3 دان » وكان خاق 


عط الام هنا كال اه د كلذ 
جم ادن 0 


١‏ ا 


يي ميل اكيد وبي ثقة شديدة » فقاما كان يسعرسل فيالكلام لسياسىفيٍ جالسه 


بس ' . 520 
كثينة م ماتيا هذه القصة 


الا أمائي . وكان يحدثني اذا خلا ا جلس بقصص 


وهو ان هد علي باشا جد الاسر : ا مالكة عصر دو الذي نصب والده مدي 


عون أميرا على الأحاز ر وهو الذي وه.-ه الاراضي التي هم في مر وهو الذي 


أولاهم تلك النعر اللّسا 
وس اصبيحدت أمارة الجاز سن دذين الغر دين اخند اطلاف ينها كاهو 
بدعهى . وقد اختليًا فى كل شىء الاي شىء واحد وهو أنهم جميعا اتفقوا على 


الاسدئنا 3 باحسن الاراخي واجمل و ك2 . فيذا كاله قطر 4 ولا سيا الطا” تفونو احيها 


وقد يكون ذلك خبيرا للبلاد لانهم كانم مر الامارة أقدر على العمارة 
والتأنيل من غيرهم 
ففي الطائف المياه كاها ترفع بالدواني وليس في البساتين إلا آبار مركيةعل 
أفواهها الدواليب . والماء الماري من نه هناك انما هو عينان غزيرتان لاغير 
احداها عين سلامة والاخرى عبن المثناة 
فاما عبن سلافة فى 1 3 ح في ق, ريه مبذا الاسم ص حل الارن جاوع عن ارات 
الطائف واقعة على ا الوادي الذي يقال :له وج.. و الحمداني فيصفة جز بزة 


١‏ 29ت الا رتسامات 
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/ عين سلامة وعين الثناة في الطائف 


العرب « وفي قبلة الطائف حائط أم القتدر الذي يدعى سلامة » فيظهر انه كانه 
لام الخليفة القتدر هناك بستان يستى بهذه العين 

وقال ياقوت في معجمه « السلامة بلفظ السلامة ضد العطب قرية من#رى 
الطائف بها مسجد لاني يطل » وني جانبه قبة فيها قبر ابن عباس وجماعة من, 
أولاده ومشهد للصحابة رضي الله عنهم» 

وقال الشيخ حسن العجيمي الك في كتابه اهداء اللط ثف « ومنها قرية 
السلامة وهي كثيرة البيوت والبساتين وبها عين ولا أعلم متى كان بتداء عمارتها 
إلا انها كانت معمورة في أوائل القرن التاسع .وها كان يعزل) أعيان امكة 
وفضلاؤها بل غالب أهابا 6 خربت قي حدود الا نين وول أهلها عنها ولميبق. 
منهم إلا القايل اخ 6 

وقال الخدير الزركلي حفظه الله في « مارأيت وما سمعت » : سلامة قرية 
محاذة للطائف من جبة باب ابنعباس كثيرة البيوت بعضها عامر وبءضها خرب > 
سكانها قليلؤن من قريش وغيرها . ثم قال : هى الآن في ظاهر البلدة يتصل 


السور بها ويين قبة بن عباس . ثم قل + لخم ينك روزا نز ليبا ستةع 1 


وهذا دليلعل انها كاننتعامرة لعهده . انتهى. والثمر يفسرور هو جد الشريفه 
عبد الطاب جد ذي السمو الامير على حيدر نزيل بيروت اليوم 

قعين مادنة هلان حرها الامراء ذوو عون الل شحرة عل مساقة نصف ساعة 
وتركوا منها مشارع لورود الاهالي وأحدثوا عليها هذا الإستان البديع الذي. 
حول ذلك القصر 

وأما الثناة فهى على مسافة ثلانة أرباع الساعة منالطائف نحو الغرب وتعد 
أجمل مزّرعة في الطائف : وادي وج الشهير على حانبيه البساتين والجنان ااغناء 
مشتبكة اشتباك الاب الاشب وعين ماء مجرورة يقنى نحت الارض من مسافة 





001 
الثناة وهل اهلها المسناة و" 
ساءة ونصف من ناحية جبل برد ( بالتحرريك ) أعلى جبل في أرض الطائف 
وهذه العين هى أغز د عيون تلاك البلاد تصب في الثانية ؟ لييرة ويسققمنها نحو 


* بستانا في الثناة ثم تنحدر فضلة المياه صوب الطائف » وجميع هذه اليساتين 


وما فيها من قدور وابراج خص الام رافك ذوي زيد ومنبا شيء لاشرا 


آخرين يقال طم الشنابرة » وفي ه ذه الثناة من الْواكه من ااعنب والسفر جل 
و الدوخ الذي يقال له في الشام الا.راقن ويقال له في المنو الحجاز الفرسيق ماهو 
من الطبقة العليا في نوعه 

ويلفظون « المثناة » بااثاء الثلثة وكنت ظننتها من غلط العوام وان أصاما 
السناة بالسين الهملة . وذلك أنه اك 0 القوم يسئون 6 نفسهم اذا استقوا 
ويقال السحابة تسنو الارض أي تسقيها ققد تكون يعنى مكان السقيا . وأقرب 
من هذا ان تكون مخذئة من « السناة © وهي اند الذي يعترض الوادي حَىَ 
لاتطفغى مياهه على الارض » وني لسان العرب : السناة ضغيرة تبى لاسيل لنرد 
الاء سميت مسناة لان فيها مغاتج للداء بقدر ماحتاج اليه ال 
قولك سنيت الشيء والاهر اذا فتحت وجبه اه 

وفي فتوح البلدان للبلاذري التوفيسنة 7/5" مابلي « فلها كان زمن قباذ ابن 
فيروز اننثق في أساف ل كسكر بق عظء م فاغذل حتى غلب ماؤه وغرق كثيراً من 
ارمان مر ركان قباذ واهنا قليل التفقد لامره » فلما ولي أنو شر وان ابنه أمر 
التي لغيه جم 5)حتى ى عاد بءض :لات الارضين الىعمارته» | نتحى 

وفيأولالثناة من جبة جبل برد سدود على وج هيعل هذه الصفةما <عاني 


أفكر في أن السناة هي بالسين لا بإلثاء . إلا أن أهل الحجاز بإجمعهم يقولون 
«القناقه وتواريخ الطائف كلها تذكر الثناة بالثاء . وإذا رجعنا الى كتب الاخة ليه 


جد مناسبة بين معنى لفظة « اأثناة »وهذا الكانء فقد قالوا : الثناة الحبل من 








ا 


5/ معافي الثناة في اللغة 


الدروف أو من الشعر مطلقا :و ناوا عن عبد الله بن ع مراك رابا اسان 
0 الاخبار » وترفع الاشرار » وأن يقرأ فبهم بلمثناة على رءوس النأس ليس 
عن يغيرها : قيلوما السام قالم يها | ع كتادن عير كد اب اللّه» (1)كا نيم جملوا 
اكتاب الله مدا وهذا مثنتى : فأنت ترى انه لاهذ! ولا هذا فيه شيء من 
ملاسة معى معان ا و وإدذي زرع : : وأما قوم 1 الوادي » ععمى 
معاطفه » واحنائه فهو جمع ني سكو ن لا جمع مثنأة 

قال في اسانالعرب :و وفي الصحاح في تفسير الثناة قال* هيالتي تسمى با ائارسية 
دوبيت وهو الغناء ( *)وهذا أبعد عن ذلك العى 0 . وقد جاءتممان كثيرة 


للمثتى بالتذكير وكلها أحا مده د هدا اكد . لك ل فلا ماف 1ك 


يمتح ف ون واما نحن في الثناة »و وليبق إلا أن تردها إلى اسم مكان من مل 
فى ععى عطى أو حا 0 دن بعنى 7 أدي» 0 أن تردذها إل 0 
مكان 0 ننى ؟ عنى صيرهى د 0 لان لمر سق 01 زرعة نصمين اثنين .او أن 


ون أ لها من الثناية بمسنى الملاحة والزراعة . ولكن ااثناية ععنى الفلاحة 


والزراعة 1 م برد ممه اسم م مم اعها ل ترد بهذا العى ل عن ابن الاثير ف 


قشر ددرت قتادة : 0 حيلد بن هلال من العلماء فاضرت به التناوة أو 
التناية . والءامة عندنا في جيل لبئان تستعمل ال التثاية © عمتى الفلاحة أيضاً » 


)١(‏ التحقيق ان امثناةهذه تعر يب المشنا أوالمشنةبا لعبرنة وه الشمريمة التىوضهها 
اليبود يعد الس بي با نادم أوأ: تعادثم يام لها المارة وهىي الشمر بعة الشفو يقهم والتقاليد 
العملنة بعس الود مشا اتات انكر اكتابقية اخار بنى اسرا؛ كيل ا<او 
قيه و<زموا ماشاوًا اوهي الغناء أو الق تسعي بالفارسية دويق 

4 دبدت فيالفارسيةمعناء بيتانلاالغناء فان< دو »6 انع لعددالاثنين قالشارح 
القاموس بعد مانقدم | نفا وقوله دوبتيالفارسيةترجةالاثنينوالياءفي بيت لاوجدة 
او للنسية وهو الذى يعرف قي العجم بالمثنوىكا نه نسية الى المثاةهذه 





سس" 


حتب ورسائل مؤلقة في الطائف ه/ 


لكن لا مطلقاء بل يقولون تناية لاوجه اام بي من حرث الارض . والاظهر أن 
أصل الثناة بالثاء لا يالناء 


بق علينا وجه ل ن 0 من ( تنا ) أقام . وقد سماو 
الممزة فصارت (3:ا) وجاء هنبا اسممكان (التناة) ييل الاقامة - و أعمري 
لنعم محل الاقا قامة هي - ثم ان العامة حرفتها منااتاء الىالثاء . فهذا كل مامخطر 
لي من جبة هذه اللفظة 


نم الي ما عزمت عا يرالكتابة عن الطائف_ وز 


عصر بعض تا" ليفءنااطائف ووج _كتيت إلى ذلاك العالم الفاضل لالكبيرءالذي 


ير 
نأي اجهات اعتيرته فهو و أحد باشا تيمور قدس أده روحه ونور ضر يحه» 
أ مجه إذا ان عنده كع في هدا الوضورع ا لي باسقنسا خا على 
نفقتي “كان متها أنه 1 يض 50 هذا هسه عَمز يوما 50 منه 5 
نا ليق في هذا البحث مصورة بالفوتوغرافية بالمطبعة السلفية الشبيرة » و#ارة 


بليداً مذهبا » وهذه الككتب هي (إهداء اللطائفء من اخبار الطائف) تأ ليف 


الشيخ حسن بن الشبيخ علي العجيمي الكي الحنفي ن عاماء أواخر القرنال1ادي 
و نة اللطائف» فيفضائل الحدر ابن عباس ووج والطا '“ف) للشيخ محمد" 
جار الله بن عبدالهزيز بن عمر بنمد الشهير بابن فهد التوفى سنة 55 و ( نشر 
الاطاثف» في قطر الطائف) لابن عراق من التأخرين وهوالشيخ نور الدين علي 
انمد بنعراق الشامي . و (رسالةفي فضائل سيدنا أبنعياس والطائف) لاشيخ 

تمد بن عبد الكريم النوي الذي كان في أواسط القرن الثاني عشر 
وت رم رحمه الله بارسال بطاقة أننسة « معهذه الهدية النفيسة» قابلته عليها 


يكتان شك ظاكل أو دعته ما خطر ببالي من جبة لفظة ( الثناة ) او ( السناة ) 


أحابني مستحسنا ما رأيته إلا أندقال : ان زوايات السكتب الو لفة عن الطائف 
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85م حديث ان الطائف قطمة من الشام الخ 


متفقة على كونها بااثاء » فضلا عن تلظ أهالي المجاز بها بالثاء أيضا . وقد كان 


تاب تيمور بإشاهذا من آخر ماخطه قلهه لان الصاب بوفاته رجدالله وقم بعد 
تارخ الكتوب بخمسة عشر يوما 
وعتد وقفالاشراف ذوي زيد هن الثناة إلى نف سالطائف ينان وساتين 
منتظمة بلية وج » متابعة له إذا استوى أو إذا اعوج » وهي من ائزه ضواحي 
تلاك البارة وألطفها وان أشبرها سانية (<وايا) ذت الصم ري الكبير » والروض 
النضير» وبالاختصار كينا توجه الانسان فيالطائف بل في الححاز كله بين تباعه 
ومحودء وبواديه وحواضره يجد الاماكن الشريفة للاشراف . فني لقم اشرف 
الاماكن للاشراف عوفيوادي اية اشرفها للاشراف » وفي وادي وج اشرفها 
للاذراف » وني وادي فاطمة الذي بقرب مكة عتد بساتيئه 1١‏ ساعة احسن 
البقاع للاشراف . وهإجراً 
أما ان الطائف هو قطعة من الشام جعام! الله في المجاز » وما ورد في ذلك 
ن الا ثار والاحاديث التقولة في التواريخ التي اطلمنا عليها » وني غيرها مما ل 
نطلععليه» واطلع عليه الاخ الزركلي ككتاب «عقود الاطائف في اسن الظائف» 
لنشيخ عبدالقادر الفاكعي ال كي التوفى في أواخر القرنالعاشرء و كتاريخالشيخ 
احمد بن علي العبدري البورقيالاندلسي تمالطائفي الوجي مسكتاً المتوفى سنة8/ا- 
بعد ذهاب وطنه ميورقة بخمسين سنة » فكل هذا يحن مله على انجاز : وذلك 
اننا إذا قلنا زيد أسد فلا يكون المراد انه هو هذا الحيوان المفترس » بل انه في 
شجاعته كالاسد : وإذا قلنا زيد بحر » فلا يكون المءنى انه هو هذا الماء الكدير 
المتلاطمة امواجه » وإنما هو كذاية به عن الكرم » أو الل » أو الخل . وإذا قلنا 
زيدجِبلثما يراد بذلاك إلا المتانه » والرصانه » والثبات:وإذ نظرنا الى'لحديث 


الشريف « ان من البيان لسحر ومن الشعر لحكة » لم يمكذنا تأويل ان من 





2-6 
ماوقع من انللاف في رواية الحديث // 


البيان لسحرا الا بالممنى المجازي كا لايخى» وذللك بأن من البيان ما يستولي على 
العقول ويأخذ بالالباب » لاانه هو من السحر المحرم 


وهكذا حديث « إن الطائف قطءة من الشام جعلما اله في الحجاز » أو 
| زفي إلا على هذا الوجه وهو أن الطائف واراضيها شامية في 
فوا كها وتمراتها وعذوية مانها وبرودةهوائها » ومن هناك لم ببق حاجة لاورخاء 


و 


ووضتراف الجارا. 


بءض المفسرين العنان لتخيلاتهم في كيفية اقتلاع بلاد الطائف من ارض الشأم 


هذا زائدا الى أن أكثر هذه الاقوالهي آثار وأخبار ليستمن الاحاديث 
المقطوع بادوكن نعل أن الاحاديث المتواترة القيلايتطرق الشك!لىحة تلظ 
ي مه بها هي أحاديث معدودة وأن الاحاديث مهيا حاءت على شروط 
الصحة والثبوت المعروفةعند الحدثين فلا يزال محال للقول قياسانيدها واسعاً : 
لان الكلام اذا نقله واحد عن واحد فلا بد أن يتغير فيه شيء بالزيادة أو 
بالنقصان أو بتذيير لاظة بلنظة مبيا كان الناقل قوي الذ! كرة:و لقدا ثبستأن أكثر 
الاحاديث مروي بالمءدى : 
ولقد ثبت أبضا كَُ ديدنا عر رخضى أت عنه ع عمابة الاحاديث خو فامن 
#ازيادات عليبا وا كتفاء بكتاب الله المنزل الذي حذغله الالوف من. الصحابة 


ع 


أيضا أن جماعة من أ كابر الصحاية رضوان الله علييم 


واتفةوا علية 5 وقد تبت 

: 0 صَلِاندَ 9 ا 
ل يكونوا يدون عن اك الله مي مع طول 0 له حاء يي الطبقات 
الكبرى لحمد بن سوك رواية عن عاص ا عبد الله 0 الزبير عن أبيه قال ) أ 
عبدالله بن الزبير ) قلت للزيير : مالي لاأسمعك محدث عن رسول الله كلق م 
كنت فلان وفلن قال:: ,إما الى لم فارقه مذ أسليت و ليك سمءت رسو اينه 


صلائته - : 0000-7 2 1 
جيه بقول .من كذب علي فليتبوأ مقمداً من امثار » قال وهب بن جرير في 
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// ماوقع من اغللاف في رواية الحديث 


1 2 


جديته عن الز بير : واللّه ماقال « متعمدا 6 وانترتقولون « متعمدا » ايان بعض 


المحدثين زادوا لفظة « متعمدا » فانظر إلى هذا المديث الشريف على 


وجاء في الطيقات عن السائب بن يزيد انه حب سعد بن أني وا 
الديئة إلى مكة قال : فا سععته يحدث عن النى مطل حديئا حج 
يئة إلى مكة قال : ذا مععته بحدث عن الني متك حديثا حتى 
عن يي بن عباد عن شعية انهم دخلوا على سعد بن أبي وقاص قسعا ل عن د 
اك أكقال. ١‏ (أحافكاان انافك 15س قر يه ز عليه الائة 
مم ل١‏ اي نل 5 كوم خا : 
وجاء في الطيقات الكبرى لابن سعد عن عض ره و بن ميمون قال | 
دا ة مامعمته محدث ذرا عن رسول اننه عطانة عو 
عمد الله بن مسعود سنة ما 1 لدت فم عن ر ول الله كلليةٍ ولا ول 
2م ؟ اث صَلالته ٠.‏ دك 2 3 
5 
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اما فوق ذالك واما قريب من ذاك و 


فهذا شأن عبدالله بن مسعود تي الحديث وهو هو أحد العبادلة الاريمة 
ومن أورع الصحابة واشدمم ملازمة لرسول للد كلق م لاض فى وذاك كا 0 
سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في هذا لم وها من العسراه المتشرين 
بالجنة . وذلك كان مشربٍ الامام امير ااؤمنين عمر بن الخطا 


ان رسول له قال فيه : « أو كان ني بعدي لكان عمر » فين يشبعى للنا 


)١(‏ الحديث متوابر تواترا صحيسا بهذهالزيادة وتمن رواهاعن الزبير نفسهالامام 
|حمد والبخاري وابوداود والتساني وا نماجه فلا عيرة با نكار وهب بن جربر ها عنه 
فالقاعدة أن من<فظ ح<جة على من ل بحفظء ورهب هذا قد تكلم ذه بعض رحال 
اجرح والتعديل فقال ابنحيان كان طيء وأ نكر عبد الر-من بن مهدي والامام 


إحجد مارواه عن شعية 3 





اروف 1ك ل لاظا عق 


يعد ذللك ان متكيروا من الاحاديرث وثم يعامون ماد 
الرواة وما قد نقل منها بالمعنى )١1(‏ 


قال صاحب « حفة اللطائف » قال الزهري أن الله عر وجل تقل قرية 
قرى الشّام فوطعها بالطائف لدعرة خليله ابر اهم عليه السلام ( وارزق 


أ ا ) والله تعالى بقدر ان ينقل ى الطائف قرية ة من الشام ك انه يقدر أن 


ثعء 


يجمل الطائف في خو اصها قرية من قرى الشام زقأهل ذلك الوادي اللقدس 


1 


ن كراتها. فاما نارول وق قد لق ااطائف عكةوالمدينة وحرم 
ها حرما 7< 2 1 لاما اولا عصد شجر هاء ولا در صيدها 4 


1 
ج » فان الاحاديث كثيرة في ل بى ‏ والاليل على 


اللا و عا إلى اتح رم البات » وقيل 

كراهة ' درم وعلى كل حال 

رد االكراهة او ااتحرم كا كا انه مختلف و في أمرا غمانوعدمههما 0 

اكاك ل انك الأردة دعا . ونه 5 فلك الخا لات 1 نار لل 
أب ااتوارح امار ل - ومع ل هله الاحاديث بهى س لا « ون 


ألى روايات اانهي عن صيد و ج فعدنقا ل اللطائف »عن اليوري 


انه سأل الشيخ خ محمد بن عر القسطلاني امام الالكة في وقته :هل رأيتفيمذهب 


مالاك مسثلة في صيد و ج فيالطائف ؟ فقال : لاأعر فا ولا ا 5 أفتي بتحرم 


صيدها إلا بالحديث» ليس قبها من الاحاديثا! ني يبتني عليبا ا! لتحر موالتحليل(؟) 

١١‏ 2 كد كن اننا لاس رالا اد عد اكاك ارو 2 ار كك 
فاحينا عن سؤاله في امار عا 0 به قصور ما في طدقات ابن سعد وما هو الحق ف 
المسالة فليراجع ذلك من شاء فيدفدة لا.ه 5ه من الغاد ااتاسع والعشرين 

(؟)قال التووي ف شرح المهذب: وأما حد بث صمد2 وج 6 قر واءالبييق باسئاده 
عن الزبير بن العوم (رض) ان رسول الله يبه قال م ألاانديدوج وعضاهه يعنى 
شحره حرا ام »وذلك قبل بزوله الطاثف وحصاره ثقيفا لكن اسناده ضعرف عل 


البخاري ف تاريحه لادصح 6 ثم 5 الخلاف قِ وج حل هو واد بالطائف أوبلم 





0 موقع الطائك وهواؤها وماوّها 
> 


مرقع الطائف وهراوها وماوها 


وأما فضل الطائف فيصتعها وجودة مائهااوهوائهافهومماتو اطأ غليه الحسوس 
2 2 تور 1مك كسعدر نا قول محر المسربن لقو له تتالل ) أولا 0 هذا 


القران على رجل من القريتين عظم ) إن اأرادالةرءتينمكة والطائف. وكذلاك 


انا استحلي مارواه صاحب محفة المتااتف دن قول بعضبم ان الطائف من تعاليق 


كة. أي من مضافاتها. وعندنا في بر الشام إذا بزيت قرية في طرف قرية نسبت 
اليها » وقيل امها « معلقة » طا فيقال مثلا « معلقة ز<لة » و « معلقة الدامور » 


وها - ل فالاحد لاعلا تعك إنان يقال ها« مداعة مكة © لمي اك ندر الكلتة 
وهم جدر بان : وتخدري م 


هي. ولا تزاع انما فيالامصار كالمعلقات السبع في الاثعار . وءن الحديث 
النبوي | ثور « الطائف من مكة ومكة منالطائف»كررها وْطليةٍ نلاثمرات 


3 عض الإحاديث الي نقلعا اليورقي ورواها العحيمي صاحب 


ولقد حا 


« اهداء اللطائف »6 ان الظائف دن فكة ة ومكة من الطانف 6 نقل الله يوريعن 


0 انه ستكون فتن فياخر |أزمانزخير الناسني ذات الزمانمنكانيجدارات 


الطائف إلى غرقوب نجلة » قال الم ا ضميف » وقال العجيمي الا 


انه يشهد له حديث الترمدي عن عمر وبنعوفةالةالرسول 0 «ان الدين 


لى الأجار ريكاتارة الحبة إلى جحرها » 4 قل فى القاه موس : والححاز مكة 


والمدينة والطائف ومخاليةها 6 ح<زت بين نحد وعهامة انتهى 


و 


قلت وزاد صاحب تاج العروس العامة فقال :انما من المجاز » وقال في 


شرح قوله انها حجزت بين جد ونهامة : أو بين الغور والشام 5 ل 
الغور وتجد » ثم قال صاحب القاهءوس : أو بين جد والسراةاو لامها احتجزت 


تا 0 2 
بالحرار نس » فقال صاحب التاج في شرحبا : حرة بنى سام وحرة واثموحرة 


ليل وحرة شوران و<رة الثار. وهذا قو لالاصمعى 





2 
0 1 


حدود المحاز ووحة السميته 


وق لالازهري : سمي حجازاً لان الحرار حجزت ببنه وبين عالية تجد قال 
.وقال ابن السكيت : ما ارتفع عن بطن الرمة فهو جد إلى ثنايا ذات عرق » وما 
ا<هزمت به الأرار حرة د وران وعامة منازل بني سام إلى المدينة فا احتاز في 
ذلك كله حجاز ‏ وطرف تمامة من قبل المجاز مدارج العرج وأوها من قبل 
م سد مدارج ذات عرق » وقال الاصمعي :اذا غعرضت لك الحرار بنحد 
فذلك الححاز وأنقد : 
* وفروا بالح<از ليعجزونيٍ »* 
أراد بالحجاز الهرار انتهى 
ل العجيمي فيتفسير «عرقوب بجيلة» العرقوب ماانحنى من الوادي وطريق 
في الجبل» والعراقيب خياشم الجبال والطريقااضيقة فيهتونها 0 مسلكها 
01 في القاموس انتهى 
( قلت ) وزاد صاحب التاج ان العرقوب هو الجبل لكلل بالسحاب» هذا 
وقد جرت التسمية بالعرقوب كثيراً في بلادنا الشامية ففي جبل لبنان داخل 
قضاء الشوفثلاث نواح باسم العرقوب؛وهي العرقو ب الجنوبي والعرقوبالشمالي 
والعرقوب الاعلى» وهي أودة يخرج من أحدها نبع ااباروك » ومن الاخر نبع 
الصمًا ونبع القاعة » وهي من أشبر ين بهم الارض في العذوبة لاينابيع لبنان وحده 
وق جل الك تاسة بها ليف أنها إل رقرب ترمد لقضاء جاميا . 
وأما عرقوب #يلة في الحداز فهو منسوب إلى جيلة- كسفينة-وهي قبيلة 
اختلف في نسيها فقال ابن الكلي انها حي من المن » وروي عن مصعب بن 
لزيد أنها من نزار » وقال صاحب القاموس انها حي في الون من معد » قال 
الزببدي ني التاج ان صاحب القاموس انا يجمع بين القولين 


وقال الامام مالك رضي الله عنه : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 








د 
الاعمار بها وشدة الوباء بالشامء ثم أخذ بعضهم يمترض على 


عاد عر مهذا التفضيل قرب هذا المكان أي ركية من مكةوالدينة 
( قلت ) لاوجه لهذا القول لاه إن كن مراد سيدنا عمر رذي الله عندهو 


00 1 د ا 1 
فضيه القرب من محّة والدينة لهده مويه م مختص بر كة بل اشتواكك ها بقاع 


لاتعد ولا تحهى ء و؟ من مكان أقرب إلى مكة أو إلى للدينة عن : ركة هذه 


فى 
ع مكة » وما ارى عر قصد إلا طبس 


ى شرك الامثالاف 


ءِ 
ع د 111 ]اؤا: ع 00 مه قات الفلا اما - 
الماء واطواء » ومع هد ون 0 رى , 9 ركة من يماع الطائف أفضل منه 


ا ع2 1 1 : 4 ّ 2 3 
للسكى . انه م يكم لي الذهاب إلى رمه واعا أغلى الطا نف الشيء 


الكثير عن طيب نجمتها 


وقول ابن وصاحم ّ . ع فالتا م مع ا مغرب الأمغال»: ف 
5 1 7100 0 5 
طيب الماء واطواء ومع كواها جنة اللّه في أرضه موصوفة دالوباء من كديم الزمان 


حي أن احد اخوانتا ا لصريين اخدته فم يظهور الغيرة ما راى دن حاسن 
دمشق فندزها بسرعة الوياء لها من 5 المياه التدفقة ف 5 اما فقال 
ذلك البيت' الشبير :)1١(‏ 


قيل يدف بردى كوةرها2' - قلت غال برداها برداها 


)١(‏ قائله اشهر منه وهو ابن الفارض وهو هن أيات له ف تفضيل مدمر على 


الام نسمها الامير فظن ان إليبت لبعض المعاصر بن 








وقد 0 الله إلا يد تأزاء كل سيا 


ب 


مصدر الم ؛ وعرجع شا ا نه هي أنضاأ سبب وبانة» وشّدةّبلاله » فقد 
1 ان اللاورتة تقد بال لاد ااع + الانهار ء اأكثر ماتتفشى بالبلا 

ل أن وسة شعسى با ارد عي دعر ب من مها 1 كر تتفشى با لملزد 
ا اتترى من ال بار» وذات لان اأيكروب أنها ينمو في الماء » وإذا كان الماء 


مما نشيرك الخلق في ورودمكانت العدوى به اككثر كا لا مق 


١ 
ى) وحمص د‎ 2 


وقبل ان جر الى بيروت 


وافدءَ » فلبذا كانت يلاد الطائف 


ن فيهو اء تلك الخيالااعااء 


الث أم ءوالمياه م هِي الي تقل 
1 


تغاى الاوبئة فيركة ونواحيها * ومن اين تتكون 


7 00 التي ندشا عنما اق | ن#فهدا ما 3 اد سيد نا مر بنالخطاب يقوله: 


ليت بركية أح بإلي من عشمرة: ابيات يألشام 
وسءق أن روينا عن الاصمعى 0 ول يكن الاصمعى بليداً 0 قوله: دخلا 
انف 1 ني كت تام م مر ؤكان و 


يي لصح بالسرورء» وما أحد إذلاك 
ا اللا افتساح حدها » وطيب تسمتها 
ا 


ناحدا دخ[ الطائ فالاو شعر بهذا الانشراحفيصدرهء والانفساح 


في راته » ولو كانت الطائف مريوطة يسكة حديدية بجدة لقصدها المصطافون 


عن مصر والشام واطند وسواحل جور العزرب 











ض 
يه < : 
0 عمران الطائف وتقاصه عل الحر نين 


ع .2 
00 الطا لت و :1ه بعر ساني 


وقد كانت الطائف في ايام الدولة الممانية ٠عمورة‏ حافلة » قيل لي أنه كان.. 
فيها ما يقرب من خمسةعشر ألف نسمة » فتد كانت إمازة مكة والولاية وقيادة 
الصا ا ار الرسمية تنقل الى الطائف وتقم بها مدة + إشهر 
كن بسنب ذلك يزداد توارد الألق عليها من مكة وغيرها » وتممر أسواقه! 
ويكثر الاخذ والعطاءفيها » وقيل يانه كان فيها ١٠١‏ طبيبا بين ملكي وعسكري 
وكان كل مايوجد يمكة يوجد فيها 

فيعد الخر ب العامة تقلصعمرانها » وخف قطينهاء <تىعادت كا لمرجون 
القدمء فر نبق فيها إلا كو ألفين الى ثلاثة آلاف صاكن ؛ وصارت اكد 
الببوت خاوية عرعروشها :فتداعت هن نفسها . ومن اابيوت ماععات فيه ااقنابر 
في اثناء حصارالءرب للاتراك فيهاء فهذه كانت المر-اإة الاولى منمرا<ل بوارها 

وأما المرحلةالثانية فد كانتفيحرب الوهادين مع المماشحسين نقدزحف 
اليها سلطان بن بمجاد شيخ عتيبة والشر.ف خالد بن لؤي وحاصراها بجمع كان 
يعجز عنها أو صادف فيهاحامية مستيسإة موطنة نفها على الككفاح لانها مسوارة 
هن كل جهاتهاء وقد كانت فيها مدافع وأعتاد كافية لامقاومة . فأوقم الله الوهن 
في قلب أمراء الحامية ات ييكانت من قبل اللاك حسين » فانم زموا لا يلون على 
شيء . ودخلت عتيبة وأولئك الاعراب الغلاظ الشداد فنتكوا بأهلبا فتكة 
سه مادات شناعها الخافقين » وقتلوا بضع مئات من الاهالي الوادعين > 
وانتبوا البلدة وخربوا ماقدروا علىخريبه 

وكان بين الةتلى جماعة من العاماء واللواص » ومنهم وباللاسف المرحوم 
السيد حسن الشيبي مبعوث الحجاز ونجل الشيخ عبد القادر الشبى كير سدنة 





فتسكةابن سعود بالدوش وابن يجاد 


منت الله اكرام وقد كان رمه أله زميلٍ فيلس المبعوثين في الاستانه 


من ذوي الشهامة والاخلاق الزكة كانت بيننا مودة ل د 

فانتهز اعداء اللاك ابنسءود فيهذه الوقعه العُرصه 0 فيه وحاولوا ايهام 
للم اله كان راضاً عن هذه القعلة » وحاثى له من ذلكذانها وقعت بدذونان 
يعم مها وقبل أنيكونجاء الى المجاز » ولا نياايه برها كانه من جد اردق 
جدا وأضدو الامر تلو الامر فت الانذار والقتل يندم التعرض لا حد من 
الاهالمي وبالدخول إلى اماد الامين بدون سلاح عفدخل الوهابيون مكة بدون 
سلاح #وطافوا واعتمرو! ول وسوا أحداً بسوء مما يشهد به كلاه لمكة 

فأما فاجعة الطااف قد سوق فما ا'سيف اذل » ويقيت في قاب الاك 


عبدالعزيز منها -زازات علىسلطان بنيحاد شاه عنعما به عل ماف في الطائف 


سوى حداثة عرد وبالاست.لاء 0 ر 6و أاخر ص ا اسكتب الاحو لءفاكتئى 


اللاك باديء ذي بدء تضميد جراءات أهل ااطائيف ومو اسابهم » والتعويض 
عليهم و يتعرض أساطان بن يحجاد سوء ع لسابق عهدهء حتى فح هذا عل 
يه الياب »وخرج هو وفيدل الدوإش عن طاعة الماك وحاذياه الحدل ع« وظنا 
انعاايةوةعخاتزهار_حتيية ومطير) ‏ ينالان:مته وطرا, خاجها '٠الك‏ هدك 
شهرين حتىاعيته فيها الطيلة ءفاها ميق دن الدواء الا لكي فى مد إلىاالثوارةزق 
قل فا انا من شاعية مي مقع + 
لهم في فل من اعتين » وطرح بم باأعراء | در من لج في صريع» وأ 13 
مقدمهم أسرى وبنهم أبن يجاد والدويش . 0 الذين فتكوا يأهالي 
الطائف الوادعينمم الذين لقوا هذا 'نكالالشديدءفنااوا الجزاء الذي يستحقونه- 
علىعملهمبا لطائفءوسقوا الكاسااتي سةوا يمثلها »و لكنهم سقوا يبي وعدوان» 
وشربوا بتأديبٍسلطان وحكم فرقان » وقيد ابن باد بالاصفاد وك اللءشره 
ولكن الدويش بعد أن ءالج طبيب |إلاك جراحه » فر من الاسر ونكث. 








نْ السعود وفيصل اك الحسين 


وجمع جموعه وجموعا من مالؤه عل بغية رشنتو | الذورة #واضعار وااللاك ذه 
اله أن زْحف الهم مرة ثانية »ويصدع رع هلهم غود على بادء . وما زال 'يضيق 
عايوم حَىَ تقرقوا حت لق جم » وحاء اء اذه تداك العراق ظاةا أنه يشحو و وانه 
لايدركه ايا لى عله الذي هو مدذركه د إلا 1 ان الاك قيصا الع الحسين نْ كان أعقل 
1 عصاحة علكته العراق وعصاحة العرب من 5 بظا هر الخارحين عن 
طاعة ان سعود» لاسها الهم ثم الذينكانوا يوالون على العراق تلاك الغارات التي 

لا باية لها . فانتهى الامر بتسام الانكليز فيصلا الدويش إلىاللملك ابن سعود 
علا عماهدة سا بقةفى 3 بي قسامم ار مين - وصار إلى جانب رفيقه ل 5 ن ها د بحيث 


ء 
أ 


ْ 9 اك 5 ١‏ 
لادقدر أحد متها بعك ل ن 0 يقل قراحةالعرب ولا نَ حرج البلاد وعرحباء» 


وكانت هذه الواقعة سداً فى ائتلاف لكين العاقلين ال1_كيمين » اللذين أقر 


- 


العرب الخادين 0 » وفت فيأعضاد الذين يريدونها 


اجماعها عيون جميع |/ 
داعة حامية ولو أفضى ذلك الى سقوط 

والذى ادى نا الى هذا البحث 5 بعك ا عن أصل الموضوع حير 
واقعة الطائئف هذه التي كانت الضمربة الثانية التي قضت على عمرانها » والقي لو 
أغفلنا ذ كرها وأسبابها لم يكن ذلاك منا .نصحا بالتاريخ لفن دوين 
عن هذا الاغفال 

ومن شاء معرفة خطط الطا:ف وما فيها من حاراتوقصور ومساجدواثار 
وأنضاب:وما حوطامن قرىودساكر وما أشبه ذلك فعليه بكتاب « مارأيثوما 
ا 0 فانه قد وعاها حذافيرها عدن اطلزت :ؤأنا السك 


متعرضامن ذلك إلا / شاهدته بعيني » و اركسم في خياتي وحك في صدري » 


فاني قدسعيت كتابي هذا «بالارتسامات اللطاف» وحصرت الكلا فيا رأيته 


وما مجاؤزتة:الا الي الضر وري :تم أروبته . 








مسعحجد ابن عباس بالطائف وقبره 


(دمع الع 


ى 


أم أثر فى الطا تف هو مسجد عبدالله بن عداس رضي 3 عنهما » وهو عل 


,طرف البلدة إل جبة ( وج ) وليس من بعده إلى وج عمارة 

وقد انزلاني امارة الطائف في دار شاهقة كانت مخض احد أمراء الا كراد 
0 من نني إلى الطائف في ايام ال لطان عبد اليد ااا ا لحان و وهي لاتبعد. عن 
اأسجد العنا سى| أ كثرءن ما وحهسين ذراعا . وأمامهذهالدارياحة كبيرة عومية 


1| 


تصل الى مدخل المسجد العياسي ؛ وإلى باب السور الذييا نيه . وتكثر طبقات 


الدور بالطائف كا بكة.وكا بالمدينة وما بجدة »ء فقد كنت أسكن في الطبقة 


ألرابعة من الدار ء وكثيراً ماكنا مر على السطح الاعلى لطاءء أنا واخواني 


0 : عزاه . 0 . 2 
دوزي بك القاوقحجي والذكتور خيري القباني وذيرها 6 لحتنا كثيرا اك 


نشتمل بالا كمية الثقيلة على ذلاك سدح حشية الجزاداء وكا نضع > دَان ثانا 
و يران 


على السطح قلا يعصي على ذلاك ساعة حي يقاب المأء كانه د 8 مذاي 


اسح زا اك كارك امد قز ع في زمن ااسلطان عبدالجيد 
5 : 0 5 3 حن 


العماني ذهو يسع ٠١‏ الف مصل فيا قدرت . ونا 0 ال ا عر ترا 
فيه تزدحم لكثرة الكاق الذبن يصعدون إلى الطائف من كمع و وفيءض جع 

بالناس . وقد كان يوم فيه قاضي الطائف » وهو رجل خضري من 
اهل الفضل .. .وججانب السجد قبة فيبا قير ير الامة عبد الله بن عباس رغ الله 
عنهها ء إلا ان الوهابيين أزالوا القية وأبقوا القبر ».وذلاك بحسب عادتهم فيهدم 
القباب وكراهية زبارتها على الوجه الذي اعتادة كثير من العواموبعض الدواص 


٠‏ < الارتسامات 











0 


هدم الوهابية لقباب القبور 


من الاستغاثة والتوسل وتقبيل الحجارة وماشا كل ذلك ما هو خلا ف لشررع» 
ولا يسمعون فيه لومة لاثم (1) 

ولا كنت هناك زار الطائف قاضي القضاة بمكة الشيخ عبداله بن حسن» 
وهو من ذربة الشيخ مد بن عبدالوهاب » فرأى بجانب الضر ب العباسي خاف 
الجدار شحرة سدر صغيرة فأمر بقطعها » خشية أن يتبرك العوام بها . ولا أنتكار 
ان الوهابيين يبالغون في الحدم والقطع والنقض والقلع كا حاو الع اأواركو ارتو 
شجرة تعاق عايها خرق وتقعر جاودهم من هذه المناظر . ولكني مع اعتراقية 
بغلوهم في هذا الامر لا أراثم حايّدين فيه عن سكن الشرع القوم 

واي لاروي للقراء قصة جرت معي في تلك الارضوهي الي كنت وماعة 
من اخواني نتنزه في الوهط قرءة عرو بن العاص الشبورة عوهي على نحو ساعة 
ونصف من الطائف إلى جبة جبل برد » فرأينا في طريقنا على مقربة من الوهط 
آثار قرية دارسة يعرف أنها كانت ذات شأن من اتساع جبانتها » وشاهدنا في 


الكبانة قبةنحبدويا أعلاها قاعة جدراتها.»:قيل لنا انها قية سيدٍنا,عكاشة ,من 


(1) قد صحت الاحاديت النيوية بالنعي عن الصلاة الى القبور وعن تثييدها 
وتثمريفها وباعن :الذين يتخذون قبور الانبياء والصالحين مساجد والذين يضعون 
علما السر ج وصرح الفقواء بتحر مذلك وبو حو بهدم مايبنيعامأء وأسوية القبور 

الممنية بالارض كا نراء في الزواجر لابن حجر الشافعي » وفقهاء الحنابلة اشد من 
غير مم في هذا ء والوهابيون حثابلة . وذكروا أن أمير اللؤمنين عمر بن الخطابء 
(رض) أعى بقلعالشجرة الى بابع النبي مكب اصحابه مها بيمةالرضوان وإعفاء 
اثرها لانه ع أن بعض حدين العهدبالاسلام يتبركونم! » فبل يعد الوهابيون غلاة 
في العمل با ذكر وقد فشا في الناسعيادة القبور الصاسن كا سبأني في كلام الامير 


وهو قليل من كثير 7 





عا 
حك الصلاة الى القيور في مساحة القبور بقرة 


الصحابة رضوان الله عليهم (1) 

فتصدنا إلى ذاك المكان فوجدنا مسحدا فيه قبور مشيدة منها ماهو قديم 
من صدر الاسلام عليه كتابات بالخط الكوني » ومنها ماهو من القرن امكامس 
أذ السادس للهجرة . وشاهدنا من هذا الخط كتابات لم تر عيني أجمل منها في 
البداعةوالاتقان :نيت انتنقل :للك الخطوط اما بالليتوغرافيا واما بالفوتوغرافيا 
ولا أزال أحدث ني بذاك فيا لو زرت الطائف مرة أخرى 

وبنما >ن نتأمل في تلك الاآثار إذ أقبل علينا هنديان كانا سائرين على 
الطريق السلطاتني خادا عنه قاصدين هذا الزار وسألانا هل يجوز ان يصليا في. 
ذلاك التكان 7 فقلنا للها : ليس لنا ان نعترضهما فيصلاتبه.| » إلا أننا لانمل لماذا 
يفضلان الصلاة في الداخل نحت القبة الميدومة بجانب هذه القبور مع كراهية 


الصلاة بجانبيا على الصلاة فى الخارج » وااصلاة هى فى( فأننا تو لوا فم وحدا 
جا دبها على في دارع م 


)١(‏ (حاشية لك واف )الذي راًيتهفي تاج ال درون كانه النوئأورده ان شاهين. 
في الصحابة من طريق حفص بن «مرة عن ١‏ بد بن أ عئة وحديئه ف سان 
النشاء. . وفامة ن مون ين أخدر كان عامل اللبي (رص» على السكاسك فها قبل 
وقال) طانظ ه. ادك بالعين وااثلثة» وعكاشة 10 جر نان بن قبس بن مرة 
الاسدي أحد الا بقين كانمن أجل ادرب واشجع الصحابة رذي الله تعالى عنم اه 
وف اسان العرب عكاشة ( بتشديد الكاف ويخفف) بن صن الاسدي من الصحابة 

وجاء في الطيقات الكبرىلا بن سعد: عكاشة بن حصن بن <رثان بن قبس بن 
مرة بن كير بنغنم بن دودان ا بن خز م ةو يكني | حصن شهد بدرأواحداً والخندق 
والمشاهدكلبامع رسول الدَميةٌوبئه رسول الله الى الغمر سمرية فى ار بعين رحالة 
فانصرفواوم يلقوا كِداً .قال اخبرنا حمد بن عمرقال<دنيتمر بنعمان المحثبيعن. 
ابائهعن أمقبس بنت بحصن قا لتنوفى رسول الل ماله وعكاشةابن١‏ ربع واربعين سنة. 
وقتل بعدذلك ؛ اسئة ة بيزاخةفي خلافة|بي بكر الصد يق سنةاثنتى عثمرةوكانعكاشة من. 
أجل الرحال ذكر | بن سعد كيفية مقتلعكاشة في قتال خالد بن الوايد لاهل الردة اه 
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1١٠١٠‏ مناقب عبد اللّه بن عياس (رض) 


ققالا : لانهما رأيا فيالداخل حراباء فقلنا لها : نتم إلا أننا لانم وجها شرعيا 
حمل لاصلاة عند ذلك امراب فضيلة ليست لاصلاة في الصحراء فانص را ول 
يصليا : ولء لعلهما | رجعا بعد انصرا 6 اوصليا فيد اخل 3 ٠‏ ر لاذه !004 
وكف كان الام ذان كثيراً من العوام أو من الوا أشباه العواميحبون 
جا نلا القسووة وهف رفسا يندا منه الفلمي رن عاد العون رو ترز 
0 هذا با لطين 
م -| وقد توفي عبد الله بن عماسر بالطا” فسنة عا نوستين 
وسنه إحدى وسبعون سنة » وقيل اثنتانوسبعون » وقيل أكة 
مد بن المنفية ابن أمير الؤمنين علي بن الي ته رضي الله عنه. ودفن ابن 
ن في الطائف إلمكان الذي ثيه المسجد اليوم » ودفن ابن المنقية فيالطا اا 
عل 0 ارال ء وكانت دناه هد ابن عباس 0 ره ينه ع وكا آم 
عبد الله بن عباس أم القضل ابنة الحارث بن حزم بن بجير بناطرم بنذريبة بن 
عبنذ أله بر بن عامر وهى التي قيل فيها : 
ماولدت جنبة من ل يجبل نعامه أو سهل 
0 يط نأم الفضل 9 رمبهامن كبلة وكبل 
فان أولادها ك كانوا باجمعهم أبطالا يجاهدين » وقيل انه مارؤيتقبو وواعلة 
1 1 بعضبا من بعض من قبور ستة من بي العباس مع 0 ولدوا في 


دار واحدة . وذلك ان الفضل استشهد فق وقعة 3 أجناد بن بفلسطاير ينوقيل بطاعون 


ع 0 وردء لاو عل از عن استقيد ا اذ قن وال ان ا 1 


)١(‏ يمر منهذا ان الصلاةلاً جل المزارء لاخالصةللفهي شر ك,اللة» وقدصرح 
بض فتقهاء اذا بلة ببطلان الصلاة في كل مسجد فيه قبر وان ل تكن الصلاة الى 
القبر او لا جله ٠‏ لان النبي جَكيومِي عن بناء هذهالمساجدو لمن فاعل يباو هو بقنضي 
'تطلان الصلاة فبها ٠‏ وأقتضاء النبى لافساد مسالة ادولية معر وفةغير خاصةا نا بلة 











مناقب عبد أله بن عماس » ومسئكدى عن النى 2 


-_ 


باقر نقية يه وعبدالر ةن . مات بالشا م و3 كم بسمرقند محا | »ءومات عبيد الله بالون 


وقيل بالمدينة وعبداللّه مات بالطائف 
واكانت فضائل عبد الله بن عباس | كثر من أن صى ء وقد لفت فيبا 


ِ 


العا ا الك ب الم لعة على الطائف ملاى امار عند'اّه بنعماس حسر 


585 


إلامة وترحهان القرآن وه إل الدافاء اء العظام »وهو الذي قال فيه 0 0 


عل اع اكه ديه : انه الندان إن اعت انار فاق 

وقد روى بعضهم أن ااي ب قال فيه « لو كان بعدي نبي ص سل لكان 
عبد ال بن ع.اس اللهم فةبه في الدن وانثر منه ء وعله ااتأو بلء وبارك فيه» 
انه سيدقن في انطائف ذن زاره فكام) زار قري بدايبة » روى هذا المديث 
الشييخ عبد الر دن ا أو رقي عن احمد بنحثم ااودلي والاشيديةأ, ن يكون موضوعا 
واما أن يكون النبي كلل دعا له بان ةبه الله في الدين وأن بباركفيه وأنيعاءه 
الكتاب والمكة فهذا معقول 

وقد جاء في الصحيح انه مكل ضمه اليه وقل « الاهم عله الحكة » ” 
وكان عمر ابن عباس لا قيض ابن عمه الرسول 0 اه ثلاث عشرة سنة»)وروى 
السخاوي انه 2 دعا بالحكة لابن ن عباس مهتين . وكل ماروى ابن ع.اسن 


عن رسول الله مكاي ٠١‏ أحاديث أو أكثر ومثل ذلك هما شهد فمله (؟) وباقي 


»١ «‏ وصح ايضا انه قال « اليم عامه انك تاب » وايضا « الهم فقبه في 
الدين » كل ذلك في صحيح البخاري 
0 ف برج من هذيب الهذرب :(فائدة)رويء ن غندران انتياس لسع 
نبي مَك الا اسدعة أحاد بثو وعن حب ىالقطانءثمرة ٠وقالااغز‏ الي في المستصنى : 
رع ٠‏ وفيه نظر» فى الصحي<ين عن ان عباس نما صير ح فيه بسماعه هن أن 
١ 0‏ كز من عشيرة» وفهما تما شهد فعله نحو ذلك»وفيهما ماله <سمالصمر>و ذا 
فضلا كما ليس في الصحيءدين اه 


9 
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٠١ *‏ الوضوعاتفيالعباسيينء زاف العداء للملوك بخلود ملكيم 


أحاديثه إما مرسلمحكوم باتصاله أو غيرءرسل(١)عن‏ أبويه وأخيه الفضل وخالته 


ميمونة وأبي بكر وعمر وعمان وخلق من الصحابة 

وروى الحسن الديني عرن سحم عن حفص ع نأني بكر قال : قدمعلينا 
بن عباس البعمرة ومافي العرب مث له جدما وعفاً ودينا وجالا و كلا. وروى 
الطبرا بي وغيره حديا معناه انأم الفضل ابنةالارث زوجةااعراس لما وضءعت 
06 النّبن عباس أن به الني 0 وأذن فيأذنه المنى « وأقام ف |السترى > 
وسمادعبد الله قال «اذهبيبأبي الخلفاء »ويخوز أنيكون هذا الحديث« أذهي 
بأبي إكذليا ء ) كينا وأنبيكون الرشول كعك بذك كا انه يجوز أن يكون عا 
وضع في زمن الخلفاء بني العياس انزلا اليم 

ومثله ما رواه ابن فبد نقلا عن تارخ دمشق وهو حديث عرفوع صرخ 


'بن فهد نفسه انه ركيك اللفظ وإه وهو « ديط ء! 


لى <مريل عليه السلام وعليه 


قباء اسود وعمامة سوداء فقلت ماهذه الصورة التي أرك عبطت عليفيها قط * 
قال هذه ورة الوك ءن ولد العباس عمك رذني الله تعالى عنه . قلت وهم على 
حق #قال جيريل نم . فقال النبي مولي اللبم اغذر اعباس وولده حيث كانوا 
دان كنا ذل ل :لانن عل أمتك زْمَان يبَر الع وجل الاسلام هذا 
اللدواذ .) فقلت رئاستهم من7 قال من ولد العباس .قات وه ن أتباعهم ؟قل من 
ادحل خراسان »قات واي أيء علكون بقل الاصذر والاخضر واأجر والدر 
والسرير والذبر والدنيا إلى الحشرء واللاك إلى الناسر» اه والو ضع ظاه ركالشوس 
في هذا الحديث ؛ ومن عادة بعض الناس النزلف إلى الملوك والخلفاء بأقاويل 

1156١‏ - والحديث المرس لمن سقطمن آخرسئده»ن بعدالنا بمي وهو ااصحاني 
الذي سمع من النبي مَكليِّ اوحضراو شاهد ما برفعه اليه كةول التابعي قالرسول 
الله جَكة كذا » وبطلق على مارواء الصدابي ما لم يسمعه ولم حضرء 
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تزلف العداء للملوك يخلود ملكهم 1 


كبذه هي داخلة فيح قوله مكب « من كذب علي فليتبوأ مقمده من الثار > 
وقد 5 ن بعضهم من يستضعف الحديث ولايثق باسناده لكنهيرو ونه عبلابحسن 
الفان بزعه إو اعتقاد؟ للمصلحة فيه . وهذا من اكير اعاطأ ولاسما ان كان من 
هذا الباب » والحقغير>تاج إلىدءامةمنالباطل . ولقد انتهىملك بني العباس 
م بق إلى ا حشر» كا انتبى ملك بنيءمان في أيامنا هذه وذهبممها كل ماقيل 
في خاود ملكيم سدى 

ومن جملة ذلك رسالة للسيد مود المزاوي مفتي الشام رجه الله اسمها 
« البرهان على بقاء ملك بني عمان الى آآخر الزمان » لم أعجب الا من صدورها 
عن رجل مثله في سعة علمه وعقله . 

وقد روى الحافظ بن الابارالقضاعي الملنني في « التكلة لكتاب الصلة » 
ان حيوة بن ملامس الحض رمي من اشراف إشبيلية كانت له مغزلة لطيفة من 
عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل إلىالانداس ) وروىءن حنش الصنعاني يرفعه 
ان ملك بني أمية لابيزال الى خرو ج الدجال » ولما رواه لعبدالرحمن بن معاوية 
أقطعه قطدمة معروفة . | نتعى وهذا أيضا من الباب التقدم 

وكان ابن عباس أبيض طويلا وسما جسما مشربا بصفرة صبييح الوجه له 
وفرة خض ب,الحناء »وكانيهتم .ام سوداء يرخيها شعراً . ولمل الخلفاءالعباسيين 
اتخذوا السواد شعاراً من أجل عنامة جدهم هذه 

وقد روى ابن فهد في « بحفة اللطائف » امهم كانوا باقين على لبس السواد 
الى عهده » وقد كانت وفاته سئة 975 وكذلك الخطياء في الحرمين الشر يئين 
وغيرهما من بعض البلدان المعظمة. ٍ 6“ فهد: 

« وأن معتمدهم ف ذلك كونه عله دخل مكةيو ,مالفا وعلى و راسد عاية 
رد ]ء قل اران طرفي بدت ل بها الخلغاءكذلك» لكو نه مَيطيٍ كان 














١‏ تزاف العلماء لاماوك ياود ملكهم 


- ا 


قي ذلك اليوم منصورا على الكفار» فاتخذوه شغاراً ليكونوا دائما منصورينعل 
أعدا ” لهم. ل الرشيدالاوزاعى رحمها الله تعالى عن لبس السواد قتا( لاك 
دراه ولكن أكرهه 1 1 :ةقل: لانه لجل فيه عروس » ولا يلي 5 


حرم » ولا يكفن فيه ميت. فالتقت الرشيد إلى أ بي نواس فقال : ها تقول انت 


في السواد + فقال : النور في السواد ياأمير المؤمنين ‏ م قال : وفضيلة اخرى 


مر المؤمنين كل م .كت الله عزو جل وحديثا اني جار أقو قوال 
الما رحب اه تعالى الا به» وهو مضاف إلى الها افة. فاماسمع الرشيدهذا | 
في السواد اهت: طرنبا وأص له جا ئزة سنية.» انتعى 

قلت نسبة هذه الرواءة لارشيد خطأ محض . وكنا نقول انها سبو ناس 
تنذلك لفظة الرشَيد بالمنصور ولا بجي ءا قصة ا لي نوا سمن بعدها . ووحه الخطا 
ان الامام الاوزاعي رضي الله عنه توفي يوم الاحد ول النهار لليلتين من صغر 
مئنة سيمع وحمين ومائة هذا الذي عليه الجهور روا اه العياس بن الوايد العذري 
قاضي ببروت امتوفى سنة 77١‏ قال عذه ياقوت في معجم البلدان انه كان م 
خيار عباد الله 

وقدنقل هلو الروايةعءعن وفاة الاوزاعي زين الدن بن تفي بن عيذ الر ةن 
الخطيب فى كاه «محاسن المساعى قِ مناقب. الامام ابي عترق: الاوزاعي » وهو 
مخطوط اطاعت عليه أخيراً في المكتبة الملوكية في برلين وعلمت منه ان مو لفه 
كله سنة ٠١+‏ وهو لا يقول « في مناقب الامام لي عرو الاوذعي » بل في 
مناقب الامام أن ارو الاوزاعي » لا أعل ل اهو من خط الناسخ أ أم م دن نفس 
المؤاف عملا بلغة * إن أباها آنا أياها:؛ دل ان خلكان عن وفاة الاوزاعي 5 
وتوفىسنة سبع وتقسين ومالة » لايلتينيقيتا من صفر > وقيلفيشهر ربيع الاول 


عدينة بيروت. أما الرشيدفقد كانت ولادتدسنة 148 أي إنه بوءوفاةالاوزاعي» 





١ع‎ 


اثارة تاريخية في امارة آل أرسلان على 'لبنان م٠‏ 


ا واستخلف الرشيدسنة ٠7١‏ . فاطليفة الذىسأل الامام الاوزاعي 
عن السواد هوالمنصور لاالرشيد لان الاوزاعي جرى بينه وبين المنصور حديث 
طويل.ولا قدم ابو جعقر المنصور الشام زاره الاوز اعي ووعظه, فعظمه الخليفة 
وأحبه . ولما أزاد الانضراف من بين يدية الستأذ:ة أن لا يلبش السواد فأذن 
له » فاما خرج قال المنصور الرييع الخاجب : المقه فاسأله . لم كره ليس السواد 
ولاتعلمه إني قلت لك . فسأله الريع فقال: لاني لم أرحرما أحرم فيه ولا ميئ 
اكت كه ولا عر وسا جلت ف قابنا كعه 


3 


أ ابونواس قبح 9 أن يكون قال أأر شيد وذا و 0 مئه لكن ددونان 


و 
- 
١‏ 


ون الاوزاعي حاضرا . و كيف كان الام * فكان الدواد شغارالءْاسيين وكان 
يقال ُ ال دة . وكان ن اتكلقاء العماسيو حا نْ ن حال الب ادعل تسب 
و ون حلمو و 0 

المهم أ و 0 الحظوة عندثم جاء في «تاريخ الاعيانفي جل لبنان» للشيسخ طنوس 
الشدياق وامعلم بطر الستاتى انه لما وقم اقتال على نهر بيروت بين المردة 
والامير النعمان بن الامير عامر بن الامير هاني بن ارسلان وَدزم الاير التعمان 
الردةوقتل بعضأ واسر بعضا وكتب الى موسى بن بغا في بغداد يخبره وأرسل 
الرءوس والا, رى الى بغداد عرض ذلك مومى اخليفة المتوكل فكتب اليه 

بأعد دح شجاعته ويرضه على القتا ل واقرهعل ولايتهتقريراً لهدولذريته 
ل 0 و منطقةو عا أسود . رسال ادو لز ةو وغيرم كنا ريه 
بها و أعاد رسله مكر مين ن فتقإد الامو ١١‏ السر ف وشد المنظقة ولف ل كنات س ودعا 
لامير امو منين وزينت اابلاد »الخ وهذه الرواية محررة لكن باختصار في .جل 

ب الارسلاني 


والخلاصة أن بني العباس أر ادوا أن يتمعزوا بشعار لؤعلوه السواد اقتداء 


يدم عبد الله بن عباس الذي اقتندى باب نمه( ص)في اعمامهبالسواديوم فتحمكة. 




















جما 


آم ما روي في فضائل ابن عباس . ووصية أبيدله 
ط  2‏ 2 1 لى طك ا شك ال الا 

ومناقب عبد الله بن عباس كثيرة» وأقواله مأثورة»وبماينسباليه:مذاكرة 
ات عة خير من احياء ليلة . وروي عن سعد بن أي وقاص انه قال: رأيت 
ار احضر فهما عولا ألب" لعولا ك0 علاءولا أوسع 05 م.:.ابن عماس 
ولند رايت عمر يدعوه للمعضلات » فيقول:قد حاءتك معضلة» ثم لا جاوز قوله 
وان -وله لاهل بدر. وقيل ان بعضهم وجدوا على عمر في ادنائه ابن عباس 
دوتهم فقال 0 أنه بعظمه لعاءةه ممم صغر 00 وكان مر استشيره إذا أهنه 
الامور 0 ؟غراض” اا أذ الشباتل ان حسن حبة عمر فال له : 
ا الؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك» فاحفظ عنيثلاا: لاجربن 
عليك كنلا ولا تفثين له ا 0 تنتاين عنده د : 

وقالوا انه أورد 00 القراء أمام عر فقال ابن عباس : ما أحب أن 
يتسارعوا )١(‏ في القر 9 ن. فساءقو له ع ا : فانطلقت الى مزلي 


رجل فقال : 0 


فقات ما أراني الاسقطت من نفسه ء فبينا أنا كذلاك حا 


حاءبي 
ميد الؤائئين. فذهيت فأخذ يديم خلا لي فقا : ماكرهت نما قال ل الرجل؟ 


ذقلت يا م المؤمنين | إن كنت اثنأت فأستغفر لله . قال : لتحدثني . فلت . 
انهم متى سارعوا (؟) اختلذوا ومتى اختلفوا اقنتلوا . ققال لله أبوك لقد كنت 
كن لاناس . وعن ابن مسعود انه قال. إن هذا الغلام يعني عبدالله بن عباس 
لو أدرك ما أذركتاة ماتعلقنا معه وتاك أحدم ابن عمر عن شيء فقال . 
سل ابن عباس فأنه أعلم من بق بما أنزل على مد كلاق 

وعن معاوية : |.بنعباس أفقهمن مات ومن عاش. وعن عبد اللّهبن عبدالله 


|.,بنعتبةبن مسعوذ :ما رايت أحدا اعلم من ابنعياس عا سبقه من حديثرسول 


»١٠١‏ وي رواية : انبتنازعوا 602 وفي الرواية الاخرى : تنازعوا 





فوائد تراجم عتلاء الرجال 


“الله جَكبةٌ وبتضاء ابي بكر وعمر وعان » ولا أفقه ولا اع ب ا 
والعربية والشعر والمساب والفرائض لاد م ل * وبو ما لافقه 
لا درن . وماارأدت قط ءالما جلسن اليه إلا خضع له 


ولا سائلا يسأله الا اخذ عنه علما 


وقل عرو بن دينار : مارأيت مجلسا اجمع لكل خير من اس ابنعباس 


الحلال والمرام والعربية والانساب . وعنعطاء :مارأيت قط أ كرم من ++ 
ابن عباسن» اكثر فتهاً وأعفل خشيةء'ان اكاب التقهعتده وأحاب القرآن عتلذه 
واحات الدهر عنده يصدرم كاهم من واد واسع. وعن طاوس ور كت ينين 
او سيعين من الصحابة اذا م حَنَ شيء قالفوا ابن عباس لا يقومون حى 
شولوا هو ما قلت . ومع أحدثم ابن عباس مخطب ويفسر فقال : لو “معته 
الروم وذارس لا سامت 

ولرشنا اسعمياء نناعه [طال الاق جد لأسا إن كنابنا تعر ار حل إلى 
الحجاز “لاترحمة لاءن عباس رخي اللدعنه . وإتما !وردنا مااوردةا متها لان التراجم 
الزكة هى خير ما يدرف به الكاتب القراء » ولا سما القراء الناشئين الذين قد 
قتدون با بها منالفضائل ويتعامونمكارم الاخلاقومءالي الامور» ونم التاريخ 
الذي بذى النفوس ويشحك الالباب 

وكانانعباس عملا لعلي رضي الثهعنهماعلى البصرة وشبدٍ معه صقين عفاما 
استشهد أميرااقٌ مان ن علي 3 «اللهوجبه 22ل ابن عنا سس عا على البصرة عبد الله ان 
الخار 1 تالنو لي ولق بالمداز زء ولا دعا عبدالله 1 الزبيرالناس إلى»مايمتهياخلافةاً الى 
عند الله بن,عباس أن مايعه فصمد الى الطائف ء ول تزل الطائف لاهل الحجاز 
متنفسا عومات فيهاء وال مد بن المنفية عندموةه: ما تاليوم:ربابي هذه الامة 


وقد دفن مد بن المنفية في المكانالذي دفنفيه ابنعم ابيه اي ابنعباس 








ارال 


أن والصلحاءو الامراء. ومر' هو لد الامير جعقر بن سعيك 
ابن سعد بن زيد بن مسن تولى إمارة مكة سنة 1١185‏ ثم نزل عها لاخبه 


مساعد ومات بالطائف سنة 1178 ثم الامير عبد الله بن عد بن عبد العمة 
د ب 7 اراد ين إن 


مرا عليها دن ذوي عون 


١ 1‏ 
ن أو 
ول اول 


عون ولي إمارة مكة بعد وذاة أبيه عمد بن + 


وبق فيها نحو 7٠١‏ سنة وكانت وفاته بالطائف سنة 19.5 مالامير عون الرفيق 


ا رما ًّ 1 20 ٍ 
ابن همد بزعيد الءين بن عون اخو الامير عبدالله ولي الامارة سنة 95؟١ا‏ وبق 


فيها ا 


إلى ان توق بالطائف سنة ١58+‏ وله قصر بديع » ثم الطا 


وبق بدون نا رة ولا يزال قاعا منشدة متانته وهو مشرف على السبل الافيح 


22 
اللتتد منهإلى الشكنة العسكرية 


: رلاعة ١‏ اه صلالته . 1 
درل بالطائف رهط من اكاب رسول الجا منهمعروة بنمسءود بن 


معتب بن مالك 2-6 بن >رو دن سيك بنعوف بن ثقيف كان حين حاصرثم 
الأسول) لاسا في خيره ‏ غائبا رش يتعلم عمل الدبابات وال: 


0 20 ا ديد 0 
الطائف يمد انه عاق ال إرسول 2 عنها قذف الله فى تابه الاسلام »ققدم 


الرسول بالمدينة ف سل وأستاذنه في الرجوع إلى قومه ليدعوثم 2 الاسلام فم 


تت 


كل له « اهم إذا 76 2 اناا ااا ب 
لهم م إذ قاتلوك » فة ل لوو 1 ةذ ا 


الطائف انته ثقيف للم زعليه بتحية الجاهلية ذا انكر ه اعلييم و لم علي بتحية 
أهل النة » فنالوا منه» شل عنهم وخرجوا من عنده ا و به وطلع 
الفجر فأذن بالصلاة كر جت اليه ثقيف من كل ناحية فرماه أوس بن عوف من 
بني مالك فاصاب اكحله فقام غيلان بن س4ة وكنانة بن عبدياليل وا الحم بن 


عمرو و وغيرثم وقالوا عرت 3 كر نا أه ا 2-0 رمن بني مالك » فلما رأى 


عرؤة ما يصنعون قال لا تقتلوا قْ قد لكت بدي عر عل صاحيه للا صاح بذك 


بس نمي كرامة 1ك مني الله 5 وشهادة ساقها نإل 2 و ةا الك 





اشهر من وفد على الني اني ومن : ثقيف بعد فتح الطا؟ 


وك اد 
آلله لقد |خير ا 0 


الذين قتلوا فيحصار الرسول للطائف 


٠ 2 5 1‏ 
فقان «مثل عروةمثل صاحب باسين 


ومهم ابو مليح 00 عروة بن مسءود وقارب بن الاسود بن مسعود اسلما 


ل 
ولهقا برسول الله بالمدينة . ولا وفدت ثقيف على الرسول 3 و 


الطائف :+ واقال ايو ملح اواو لاعلا 
005 


لي 


7 3 
00 الخ الم عا صَلااتع . 
أ تَعضِيه من حلى الربة أي أ ِ نار ا «نع » 


0 7 في» فالهتركدينا مثلدين عروة 


قاقضه عنة م نمال الطا فال | 5 « إن الاسواد 1 »فقال 


بسى له حصنا بالطائف ل له 


را 


ولا جاءالاسلام اسل » وكازعندهعثمر نسوة ف ل له الرسولاختر منهن أرد 


| 
فاختار أ ربعا وطلق الياقيات 
00 م ف َك 

وهنهم شمر حب ل بنغبلانو كر 1 زقىوة قد ثقيف عل رسولاللّه» ومنهمعبديا ليل 
000 ا . 
أبن عرو وكان رعس الوقل » ومنهم كنانة بن عبد ليل واسل يومئد 2 ومنهم 

206 ََ صَلاتَ 0 
الحارث بن كلدة طبيب العرب» وكان الرسول 0 1 هس من به علة أن يا تيه» 


ومنهم نافع بن احارث بن كلدةوه وأ بو عبد الله الذي 'نتقل إلى االبصرةء ومنهمالعلاء 


ابن جارية بن عبدالله بن أه بي سامة بن عبد العر زى بن غيرة بن عوف بن ف©ع 
ومنهم عّان بن ١ ١‏ الغاص بن بشر بن عبد دهان بن عبدالله بن هام 


ابن ابان بن يسار بن مالك بن حطيط بن جم بن ثقيف » قدم مع وفد ثقيف 
١ 8 .‏ د 








9 3 
ل اشهرمن وفد على الني مي ٠‏ 09 ن ثقيف بعك فح الطائيف 


علاردؤل الله بالمدينة وكان أصغرهم سَّ فكاوا يخلنونه على رحالم بتعاهدها 
لم قاد ررحو اأمن عند رسول الله واناهوناءو كان اإطاجرة إلى تان اطول لذ 
ذال قبليم سر نه 6 وكتمب! ذلك © وأكان ينابل رمدو لوعن ادن 
ور 4 ا ن » وكان إذا وجدرسول الله نا ماعمد إلىأيبكر فس وا 5 
ف سل لو لاا -ل الوفد وكتبلم الرسول ميته © الكتاب 
الذي ماع عليه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم قلوا 0 الله اأمر عيارق 
هنا فار عليبم عثان بن أبي العاص ود أصغرهم لما وأى من حرده غل 
الاسلام . قال عثيان بن أبي العاص : استعملني رسول الله ماي على الطائف 
فكان ١‏ خر ماءهد إإلي رسول الله يكب أن قال « خفف عن الناس الصلاة » 
ولا قبض رسول الله مي كان عامله على الطائف عمان بن ابي العاص فب عليبا 
إلى خلافة عر »فاحتاج درك عامل يستعوا على البحر بن فسموا له عثهان ناد 
العاص ذقال :داك 000 ره رسول لل م على الطائف قلا أعزله له قالوا له : 


لسر المؤمنين 1 مره ستخلف على عله من ا والستعين به ك5 نك تعزله 


فقال أما هذا فنعم . فكتب اليه ان خاف عل عملاك من أحبيت وأقدمعلي قاف 
أخاه الحكم بن ابي العاص 0 وقدم 0 عر فولاه البحرين 


ل جمد بن سعد في الطبقات قلما عل عن المجرين تزلالبعارة هو وأهل 
ديته وثمرةوا بم | والموضع 51 بالبصرة 0 له شط عمّان اليه ينسب . وكان 
ل م يت عنّان من ححمة ١‏ لني ب نا 

0 اط مع وفد ثقيف ا بن عوج نا بني مالك الذي رىعروةبن. 
مسعود 5 تقدم القول وكن خائعا من ان ملبيح بن عروة وقارببن الاسود 
فشكا ذلك إلى أي بكر رضى الله عنه فنهاهما ابو بذر عنه وقالهها السام لمين؟ 
قالا بلى» قالفتا خذان,دحول الشرك(١)وهذا‏ رجل قدم برايف الاسلام ولهذية 

9 الذحول بالذال المعجمة وااء الم.لة جع ذ<ل وهو التأر 





ا١ها/‎ 


اشهر من وفد على الني حي من ثقيف بعد فتح الطائف 2 17١‏ 


وأمان ولو قدأسلٍ صار دمه عليكا حراما ثم قارب يننهم حت تصالغوا وكفواعزه . 

ومتهم أو س بن حذيفة الثقفي وكان تمن أل وفنا تقيقا قال خر جنام 
الطائف سبعين رجلا من الا<لاف وبنى ماللك فتزل الا<لافيون عل المغيرة بن 
مداو ادوانا ردول ان جيه في قبة لمور شلك وين سود 

ا وس بنأومنا قفي وثما روىعته حيد له انهأوماً اليه وهو فيالصلاة 
ان ناوافينءلي فناولته نمايه فصلىفيها وقال رأيت رسول انمويل في نعليه 

ومنهم اطارث أن عكلةا ين وش الثقغي وروى عنه انه قال سنمءدت 
رسول اف 0 قو « من حح ح أو اعتدر فليكن 1 خر عهده بالبيت » 

ومنهم المارث بن او يس الثتفى وقد صحب وروى 

ومنهم الشريد بن سويدء ومما حدث به ان البي جك ا قال « حار الدار 
أي بإلدار من غيره » وقد استنشده الرسول من شعر أمية بن أ الصلت 
وجعل يقول « إن كاد اسم » مات الشمريد في خلافة يزيد بن معاوية . 

ومنهم غير بن خرشة ااثقي كان في وفد ثقيف إلى الديدة 

ومنهم سغيان .نعبد 2520000 بم أيضا وولى سفيان الطائف » 

ومنيم الحم بن سيان » ومنهم لا بن معاذ الثقفي » ومنهم كردم بن 
سفيانجاء الى الرسول كي فقال له إن نذرت ان أعر عثمرةأبعرة لي ببوانة (1) 


, حاشية للمؤاف : نوانة» بذ م اوله كثمامة هطبةوراء ينع ويفتح‎ )١( 
وايضاً ماءة ل 5 بن هوازن بالقرب من فكة وا نشااقاف‎ 
لبي عقيل » وانشد الجوهري‎ 

لقد لقت شول يمني بوانة نصياً عراف الكوادن اسحما 
وقال وضاح اليمن 
ايامخاتي وادى وانة <بذا اذانام حراس اانخيل جنا م 





١6‏ أشهر من وفد على اني مَكيومن نيف بعد فت الطائف 


فقال رسول الله مكلة « نذرت ذاك وني نفسك شي م من أمر الجاها يه + »© قال 
لا واه » قال « فانط عطاق نافدر ها » 


ومنهم وهب بن وياد الثقفي ألم وصحب ومات علىءهد الردول مكلا » 


ومنهم وهدببن أميةبن ابي الصلتاثققيالدا ااغر سم وهب وصحب »ومنهم 
ابو محجن بنعمرو بن عير ااثقعي كن اما ٠‏ ومنهم الح بن حزن الكلفي 
م ن بي كافة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر به ا ا بن 
سعد في الطبقات انه وفد عل رسول الله س2 سابع سبعة او تاسع تسعة وشهد 
لي فنا م الرسول 2 كن على قوس او على عدا حفين اا وإلق عليه 
كيات خفيفات طيبات مماركات ثم 5 قال « أيها النا سانكم أن تمليةوا وان تنعلوا 
كل ماأء مركم فسددوا وابشروا » 


ومنهم فر بن حرثان بن الحارث من هوازن ايضا وفد واسلم ؛ ومنهم 


مغمرس بن خفاجة بن اانابغة من هوازن أيضاء وفد و اسم وشبد, حنيناءوذكره 


العباس بن مرداس في شعره » وهنهم يزيد بن الاسود من بني سواة روي انه 
صلى مع النني كك النجر فيس جد مى فيحجة الوداعفلما قضى الصلاة التنت 
فاذا هو بر جلين ل يصليا فقال «ا:توبي مما » فأني ممما ترعد فرانصبما فقال 
اننا إن تصليا معنا؟ » قالا :نا رسول الله صلينافي رحالنا ءقال « فاذا جم 
والامام بصلي فصلوا ممه فانها لض نافلة»)وكان يزيد شهد حنينا مع الشر 0 3 
أسطل لى وصصب . ومنهم عبيد أ بن معية من بني سواة ٠‏ ومنهم أ ورزين العقلي ل 
واسعمه لقيط بنعامر بن المشفق عقيل انه أنى الرسول َكل فقال له يارسول الله 
انأليشي خكير لاستطيع المج و لاالعمرة ولا الظأعن فقا ل «حجعن أبيكوا عتم ر » 
# د 


دروي ابن سعدني الطبقات انه كان بالطائف بمدهؤلاء من الغقهاءو الحدثين 








ا 0-5 
منكان فيالطائف من العلاء وؤشهداء الصحابة "١‏ 

عمرو بن الشريد بن سويد الثآى وعاصم بنسفيان الثقئى» وا بوهندية الذيروى 
عنه سعيد بن السيب» وعمرو بن ل الثقئى» وعدا رهن نْ عبدالله بن عّان 
ابن عبدانٌَه من ثقيف وامه أم الحم .نت أبي سفيان بن <حرب بن اللو الا 
ا و لان بن اغلن الث خافل نلا الذر كن وه حدن فخل فلن ن 
أ طااب رضي الله عنْه» وقال رسول ا ل ل انه كان ببغض قريشا » 
وقد ولى عبد الرحمن بن عبدالله الكوفة ومصر . قال مد بن سعد: وولده اليوم 
يسكنون دمشق ( محمد بن سعد كان ني القرن الثالث ) 

ومنهم وكيع بن عدس ( بضمتين ) ويءلى بنعطاء أقام بواسطفي آخرسلطنة 
بي أمية وعبدالله بن يزيد وبشر بن عاحم القني» وابراهيم بنمسيرة وعطيف 
ابن أبي سفيان .وعبيد بن سعد» وحمد بن الوية وسعيد ن السائب وعبدالله 
إبن عبدالر'من بن يعلى بن كعب التقفغى ويو نس بن الحارث الطائفي وممد بن 


عبد الله بن أفلح الطائفي ود بن أبي سعيد الثقفي ود بن مسلم بن سوسن 


الطائني ويحبى بن سايم الطائنى وكان قد نزل مكة 


د 


خ# سد 


وأما شهداء الصحابة في الطائف عام ثهانية الوجرة فهم 


( سعيك ا سعيك بن 


العاص الاموي . وعرفطة بن عبدالله بن أمية » والسائب بن الحارث بن قيس 
القرشي أحد الهاجرين الى الحبشة . وعبدالله بن الحارث بن قيس أخو السائب 
ومثل في الهاجرة إلى الحبشة . وطلحة بن عبدالله بن ربيعة وثابت بن الجززع 
الخزرجي من الانصار واانذر بن عبد اللهاناز رجي الانصاري»ورقم الانصاري 
«وعبدالله بن عاص بن ربيعة ورجل من بني ليث وألحق بعضهم بهم عبدالله بن 
أي بكر الصديق لانه كانجر حفيءْرْ اذالطا:ف وا ندم لجر حهعدةث انتكسومات 


6 الارتسامات 
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4 اشهراللولودين فيالطائف: زيادين أبيه 

ومن أشهر الولودين في الطائف زيادين عبيدالعرو ف زيادين أبيهلاختلاف 
المؤرخين في نسبه وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان وأمه ساية حارية 
الخارث بن كلدة . كان كاتبا لابي موسى الاشعري :وكانت ولادته سنة اطحرة 
وقال فيالطبقاتالكبرى :عام الفتح » ولي البعمرة لمعاو ية حين دعاه وذ م اليه الكوفة 
فكان يشتو بالبصرةويصيف بالكوفة » وبولي على الكوفة إذا خرج منها عمرو 
ابنحريث» ويولىعل البصرة إذا خررج 8 سمرة بنجندب» وم يكن زياد من 
القراء ولا النقهاء الا انه كان معروفا. ثم ذ ذكر صاحب الطبقات ان عائشة 
أم المؤمنين كتيت اليه اكتابا خاطيته فيه 38 بن أي سفيان » ومات بالكوفة 
وهو عامل عليها لمعاوية . وكان زياد بلا صراء من أعاضظم الزجال . قال الشءبي : 
ما.رأيت أحدا أخصب تاديا ولا أ كرم ملسا ولا أذبه مسرا بعلانية من ,زياد 

وقال الاصممي : أول من ضضرب الدنانير والدراهم ونقش عليها اسم الله 

وا عنها اسم الروم ونقوشهم زياد . وقال العتبي : ا أول من ابتدع ترك 
السلام على القادم بدضمرة السلطان » وقالوا انه أول من عرف العرفاء ورتبه 
النقباء ومثى الاعوان بين يديه ووضم الكرسي وربع الارباع وحمس الاحماس, 
في الكوفة والبصرة . 


ونقل الخير الزركلي عن ابن حزم مابلي : امتنع زياد وهو قتمة القاع 


( القفعة بفتح أوله القفة من خوص وقد يكون أعلاها ضيقا وأسفلها واسعا 


وفيابنان يصذرونها ويةولون قموعة» واما القاع فالارضالمعامئنة» والمقصود بذلك 
انه لبس بشيء في نسبه وحسبه ) لاعشيرة له ولا نسب ولا سابقة ولا قدم فا 
أطاقه معاوية إلا بالمداراة ك2 الرضاد رولاة 

وقال الاصممي : الذهاة ا » معاوية للروية » وعمرو بن ااعاص لابديهة»> 


والمغيرة بن شعي ةللمءضلة » وزياد لكل كارة وصغيرة . قا تفضل زياد ف الكانة 





الحجاج بنيوسف الثهني وثيء دن ث رحمته 


التي حازها أظم من فضل جميءهم لان معاوءة اموي وعرو بن العاص سحي 


هه 
وااثيرة ثتفى فاما زياد فرو ابنسمية ... واتما* نفسعصام سو دت عصاما * 


ومن أشهر المولودين بدار الطائف الحجاج بن يوسف الثقفي الذي صار 
اسمه رمز للقلم وسذك الدماء » فاذا قيل سفاك دماء قبل حجاج » قيل انه قتل 
ل ] 
إبز#ون انك لاتغفر لي . 

قال الذدي في كتاب دول الاسلام: انهكان شجاءا مهيبا جباراً عن 


1 
3 


6 
ومخازي هكثيرة إلا انه كان علما فصيحا مفوها وداً للقرآن". وقال انه قبل 
الامام المفسسر سميد بن جبير لما . فا امهله الله بده فبلك في رمضان سنة 
خس وتسدين وله ثلاث وفسون سنة . وقرأت في ل آخر انه عاش لهسا 
وحّسين سنة » وقال ابن خلكان انه كان عره ثلاثا وحمسين » وقيل اريما 
وين وهو الاصح ٠‏ وروى ابن خاءكان انه كان يأشد في مرضءوته هذبن 
الميتين لعبيد بن سغيان العكلي 

ياربقدحلف الاعداء واجتهدوا ايانهم انني من سا كني انار 

أيحافون على مياء وبحمسم 2 ماظنهم بعظم العذو غفار 

قات ان الناس غير مخطئين فيا يذهبون اليه م نأمر المجاجء فكا ان الله 
عظم العفو فبو عظيم المدل أيضا سبححانه وتمالى » إن لم يعاقب مثل الحجاج على 
ماسفنك من دماء الاير باء فن يستحق العقوبة اذا * 

وقال ابن خلدكان عن مرضه : إن الله ساطعليه الزممرير فكانتالكوانين 
مجمل صحته مماوءة نارا وتدى منه حتى حرق اجلزه وهو لايحس بها » وكا 
ماتجده إلى الحدن البصري ققال له : قد كنت نهيتك أن تتعرض إلى الصالمين 


فلحجت » فقال له : ياحدن لاأسألاك ان تسأل الله ان يفرج عني ولكن اسألك 
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3115 موبقات اجاج ني عنق عبداللك بن مروان 


4 ا أله يعدل قبض روحي ولا 0 عذابي و جاءموت الحجاج إلىالحسن 


اللطرى سجرن ال شك وقال اللهم انك قد أمدّه فامت عنا سنته . وكانت 
وفاته بمدينة واسط ودفن بها وعفي قيره وأجري عليهالماء 

قلت ليس الحجاج مسؤولا فيا أناه من الموبقات وقف لمن قتلءنعباد أكثر 
هن عبد املك بن مروان الذي استعمله وأ لل له . وكان ولاه العراق وخراسان » 
وولاه قبل ذلك الحجاز » وكانت له امرة بدمشق ولا يزال فيها بناء اسمه قصر 
حجاج أذلنه منسوبا له » ولا توفى عبد الملك وتولى الوليد أبقاه في عله فكأنه 
ع بي قر 

وقاك ابن خلكان: وكان للحجاج فيالقتل وسفنك الدماء والعقوبات كا 
ل يسمم كثلها ويقال ان زياد بن أبيه - او ابنسمية او ابناني اد 
أن يتشيه بامير المؤمنين عمر بن انخطاب رضي الله عنه في ضبط الامور والحزم 
والصرامة واقامةالسياسات إلا انهأسر فو اوز المد» واراد الحجاج ان يتشبه 
بزياد فاهلك ودمر » وكان المجاج يخير عن نفسه ان أ كير لذاته ب الدماء 
وارتكاب أمور لايقدم عليها غيره » ومن كان كذلك فكيف يوليه. اليلفاء 
الولايات الكيرى ويطلةونفيها .بده ؟ نمم ا نالضبط والربط والزامةمنالامور 
التي تصلح لأولاة » بل من الامور التي مطل الولاة إلا بها » دكن على شرط 
ان لاخرج ذلك «الؤلاة إلى الاسراف والاعتداء ونتجاوز' حداؤد الله م ذانالمدّل 
هو الحد الوحيد الذي لايجوز التأخر عنه ولا التقدمعليه » وم نتجاوز حد العدل 
قدا أذرافل وك اتاخر عنه فقد فرط » وما يسع امي إلا ااعدل» ومن أشدالامور 
01 ان يتعمد الوالي او القائد اتيان الامور ااي جمل له هيبة في قلوب الناس 
بزحمه » او أن يتلذذ بسمعة البطش وارهاف المد 5 كانيفمل جمال باشا التركي 
قاين الحدش العماتي في شورية ة أيام الرْتٍ الدكيرى » فقد كار:_ يتعمد البطش 


واظهار الاستخناف بدماء البشر املا بان ينال المهابة في الصدور وان تسير عنه 





0 
نا أأس الحجاج ج لمنه الله ١‏ 
الاخبارءاقاضن عل ابدولته وأمته د في شقاق الثرك مع العرب وما نفعت 
سياسته إلا الافرتح الطاخين إلى البلاد» وما نفمت إلا الرادن لم الساعين يين 
ديقم من با النلاخ 


فاما الحزامة والضيط فقّد روي فيهها عن اجاج مالو وقف عند ذلك الحدة 


لا اتقذه أحد» قالوا : كان الحجاج وابوه يعلمان الصبيان/ لطائف ثم لق اجاج 


بروح بن زنباع الجذاي وزير عبد الماك بن عروان فكان في عديد شرطتهإلى 
3 ميد الملاك اتعلال عدخ ه» وان الناس لايرحلون برحيله ولا يتزلون 
بنزوله »فشكا ذللءه إلى روح بن زنباع . فقال له إن في شرطتي رجلا لوقاده أمير 
اوسن أثر عسكره لارحل الناس برحيله وأنزهم بنزوله» يقال له المجاج بن 
إوسف » قالفانا قد قإدناه ذلك . فكان لايقدر أحد ان يتخاف عن الرحيل 
والنزول إلا أعو ان روحبن زنباع» فوقف عليهم يوما وق دأرحل الناس ع ىالطعام 
يأكاون فقال طم : مامنمكم ان ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا له انزل يا ابن 
الاخناء فككل معنا » فقال طم هيهات ذهب ذلك ثم أمر بوم خلروا بالسياط 
وطوفهم فيالمسكر وأعر بفساط,طروح فاحرةت,النار » فدخل روح علعبد املك 
3 قالع ناأفير المؤمنين إن المجاج الذي كان فيششر طتِي ضر بغاما ارق 

ساطيطي » قال علي به » فلما دخل عليه قال مالك عل مافعلت# قال انامافعلت» 
قال ومن فمل * قال أنت فعلت اها يدي يدكء وسوطي سوطكءوما على أميرا 
المؤمنين ان يذلاف لروح عوض الفسطاط فسطاطين » وعوض الغلام غلامين » 
ولا يكسرني فيا قدمني له . دن ذلاك الوقت نة دم الحجاج في منزلته » ولكن 
كان ينيعي طم ان يلزموه هن الحزامة والصرامة هذا الحد ولا سمحؤا 
له أن يتجاوذه 


قال الامام السووطي في تاريخ الخلناء « نول يكن من مساويء عبد الملا 





أعى الولاية في الاسلام للا'مة 
اا ل ا ا 1 لش 
إلا الحجاج وتوليته إياه على المسلمين وعلى الصحابة رضي أ عنهم حينهم ويذطم 


وتلا وضربا وك وحدسا 4 وقد فقتل من الصحابة والتابءين ماللا نحدى فضلاءعن 


غيرمم 2 وخم في عنق 0 وغيره من الصحابة خم بريد ذلك ذهم فلا رحهدالله 


ولا عدا عنه » 

( قلت ) وأغرب من تولية عبد الملك الحجاج بن يوسف ‏ توصيته ولده 
الوليد به عند موته فتد قال له وهو يجود بروحه « وانظر إلى الحجاج ذا كرمه 
فانه هو الذي وطأ الك المنابر وهو سيفك ياوليد ويدك على من ناواكفلاتسمءن 
فيه قول أحد وأنت اليه أحوج منه اليك » فكأن عبد اللك تحمل تبعة آعمال 
المجاج حا وميا 

ومن اغرب الذرائب ان بض الناسن 1ق كد و لكين الللك بقوله إن 
الحجاج هو الذي أنقذ ملاك بني أمية وانه لولاه لانتقلت الخلافةلا لازبير.فان 
الناس بعد موت يزيد بنمعاوية بإيعوا لمبد الله بن الزبير»وكان خل قريشالصائل 
في وقنه» لابدركه أحد في شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة » وأطاعه الحجاز والمن 
والعراق وخراسان» وم يكتنع عن مبايعته إلا اه لالثام ومصر فانهمايعوا معاوية 
ابن يزيد إلىأنمات»فبايعوا ابن الزبير إلىان خرج مروانبن الك فغل بعل ااشام 
ومصير . والمافظ الذهبي لايعددم نأمراء المؤمنينبليعدهباغياخاراعلي ابن الزبير 
وعد عهده لابنه عبد |ألاك بن مسوان غير ديح وقد صمح السيوطي هذا القول 

وهذا يدل على ان 1 الولاية في الاسلام هو ولانة الامة » وان لاملاك 
ولا خلافةإلا من الامة(١)وانالا+تيار‏ هو الشر طالاول لا الارثءخلافا لظن 
من لم يقرأ شيثاعن أصول الحكم في الاسلام » ظنوا أن استمداد الحم منالامة 

)١(‏ والدايل على ذلك أنها لانتمقد الا تبايعة الامة الاحتيارية؛ واما الارث 
قلا اصل له ولا د ليلل عليه البتة 
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عود إلى مشبوري ثقيفوالطا:ف: العرجي الشاعر .018 

هو منزع أوربي جديد ! قاتلهماللّهماأجهاهم بالتاريخ هذا إن لم يكونوا يتجاهلون 
عدا للمرض الذي في قاوبم 

وكا استوسق الاعر اعبد الملك أرسل المجاج فياريمين لقا لقتال بن الزبير 

مقعرء بك 1001 ور الك المجرق اوخدك ١‏ بن لزنن مايه ضارا إل 

الحجاج فظفر به وقتله»و كان ابن الزبير أخبر أمه أسماء بنت ابي بكر الصديق 

رضي الله عنبها عن خذلان اناس باه واستشارها فيا يصنع فأشارتعليهبانيخرج 

ويقاتل إلى ان يقتل في خير يعرف منه الانسان درجة الانقة وعزة النفس اللتين 

عند العرب -تى عند النساء اللائي كن يغضلن قتل أولادهن على المهانة والذل 


0 
ا 


ونعود إلى الشهورين من ثقيف ومنسكأن ديار الطائفءفنهم السائب بن 
الاقرع ااثقغي روى عن عر بن الخطاب و كانقليلالحديث وولاه عهر ولايات 
في فارس بعد ان شبد فتتح مهاوند العظم ومات ياصمهان 

ويوسف بن مد بن بوسف الثقفي ابن أمني المجاج وهو ممن ولي مكة 
تولاها في زمن الوليد بن بزيد بن عبد املك 

العرعى الشاعر 


ومنهمالعرجي_الشاعر المشبور- وهو عبداللّه بن م ربنعمرو بن عَمان بن 
عفان بن أبي الماصي ب نأسية بن عبد شعسء قال فيكتاب الاغانيسمى العرجي لانه 
كان سكن عر جالطائف. وقيل نل اكذ تتلا كان له ومال عليهيالعرج. وكان 


هن شعراء قريش » ومن شهر بالغزل منهم ونحا نحو عمر بن الي ربيدة في ذلك 
وتشيه به فاجاد » وكان مشنوقاً باللهو م علهما قليل امحاشاة لاحد 
فيهما. نقل ااسيد خير الدين الزر كلي في كتابهامارأيث وما سممت» عن كتاب 
« العقد ااثمين ني تاريخ البيدا الامين » لامؤرخ الامام الحافظ ابي الطيب. مد 
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١‏ أمة بن آف العلت 

تق الدين بن أحمد بن علي الحدني الفامئ المكي المتوقى في منتصف القرن التاسم 
إن متمد بنهثا م6 بن اسماعيل كان ألا علىمكة هشامبن عبد الملاكفس<ن١‏ | أعرجي. 
ُ في تهمة دم مولى لعبد الله بن عمر» فل يزل في الجن الى أنمات . ولكن رواية 
الاغابي خالل ذللك» فهو ويقول انه كان شب حددا عأم ل ين مه ع ام بناسماعيل 

الحمزوسي ليفضح ابنها لالحبة كانت بيمما» فسكان ذلك سيب حيس تمد إياءو ضر به 
له جح مات ف السددن - ودر جا . الااى انه كان صادي درل دود وقال 
انه كان من الغرسان المعدودىن مع مسلمة بن عبد الملك بارض الروم وكان لمعه 

ل مع 

بلاء بحن ونفقة كثيرة . وذكر أنالعرجي باعأموالا عظاماً كانت لدو اطم بمنها 
في سبيل الله حتى نند ذلك كله . وكان قد امخذ غلامين فاذا كان الليل 

قدره وقام الغلامان يوقد ان فاذا نام الواحد قام الآ خرءفلإيزالان كذلاك حتى 
ل م ار 
انه كان على كرم عريض وفتوة اكيدة الاأن الله ابتلاه بالنسيب بنساء قريش في 
شعره ثما. كان عرض من يتشبب يون للظنة وسوء القالة . ومن ظريف ما يحكتى 
أن جارية من مولدات مكّة صارت إل اللدينة فلما أناتم موت عر بن أي ربيعة 
اشتد جزعه! ؛ وجعلت تبك وتقول : من لمكةوشعايها و أياطحاونزهها ووصفه 
نسائها وحدنهن ‏ ققيل ها : خفضي عليك ققد نشأ فتى من ولد عان رضي 
لمعنه يأحد ماحد وإركلك يسيلكه - هالت د انتاروق من شيرء فانشدوعا 


*# 
# 


عبر بر أبى |العدلت 


ومن اشتهر بالنسية إلى الطائف أمية:بن:أني الصلت عبدالله بن أن ربيعة 


ابن عوف بن عقدة بن عئزة بن قبس وهو يف بن منبه بن بكر بن هوازن 





0 بن اك الصات 


ذل لاحت الاعاي ‏ هكد ترك من د إل فس سر أم 6 ب نأ يالصات 
قرشية وهي رقية بنت عبد 0 بن عند مناف 

ركان كيه نان أ شار امرض وليه رساك هنا اليا 

قوم إذا نزل الغريب بإرضهم ردوه رب صواهل وقيات 

لاريبك :وق الارعن عدن سؤاهم اتلسق:.ااقذللات ببالفيدانة 

وها من قصيدة أوها 

قوم ثفيف إن سألت وأسري2 وبهم أدافم ركن من عاداني 

قل ابو عادة :انمق ادر باعل 6 اه لالد ن أهل يثرب ثم عبدالقيس 
ثم ثقيف» وان أشعر ثقيف أمية بن أبي الصلت . قلوا وطمع أميذفي النبوة وكان 
قد نظر في الكتب وقرأها.ولرإس 0 0 ورم الخر وشك في الاوثان 
وكان مما 7 نافيل تمك ان الدراطيا فككانء تلان لكون يعاق فلمل بعيثا 
الني كل ميك قيل له هذ الذي كنت تنتظره خساءوةل اغا كنت راودو "أن 
| ل 

ولا د امن رفوك انبل أدضه 

دونك مواوداً:ودنتك| افا + تمل ابا أجى عليك ,نفدل 

ايك اندر ارايت الشكراك اله ىا لاقي 

كل مروت ذلك اللي طرفت 4 درق فبني 1 

تزاف الردى نفسي عليكوانني لاع ان الوت حتم, مؤجل 

فلها باغت السن والغغاية التي اليها مدى ما 0 فيك أؤمل 


حملت جزائي غاظة وفظاظة كأنك أنت انعم , التفضل 


نات . 2 من عحمد يَكلبعٍ لكنه كان يقول ان الحنيفية جق لذلك كان. 
الرسول يقول مَككوه ان كاد أمية ليسم » 
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١ '‏ طريح بن أسماعيل الثهفي 


ا 1 7 
طرريج بع '>ماعيل الدُمَفَى الشاعر 


ومنهم طريح بن امماعيل بن غقبة الث وساق صاحب الاغاني نسبههكذاء 
-طريح بن أسماعيل بن عبيد بن أسيد بن علاج بن ابي سامة بنعبدالعزى بنعزة 
ابن عوف بن قسي وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مر . قال ابن الكلبي : ومن النسابين من 
0 أن قينا هر قبي بن مثيه بن النبيت بن منصور 0 يقدم 21 اقمى بن 
دعي بن بأد بن نزار . وروى الكلي ان ابإرغال ,هو ابو ثقيف كلها وانه من 
“بقية نمود وكان ملكا بالطائف . وقول بل ذ كرت القبائل عند الني صَكلليةفقال 
:2 قبا ث ل تنعى الى ااعرب ءو ليس و امن ااعرب مير من تبع وجرثممنعادو ثقيف من نود » 

وكان طربح شاعراً خلا انتقطع الى اعلليفة الوليد بن عبدالماك الذي كان 
.عت اليه بالقرابة لان ام الوايد تقفية واستفرغ شعره في الوليد وادرك دولة 
:دي العياس ومات في زمان المهدي العبامي وقيل في زمان اهادي 

وكان الوليد مكرما لطريج عظم البر بهء. وكانطريح يغلو في مديحه ما شاء» 
:قيل ان الوليد جلس يوما في مجلس له عام ودخل اليه أهل بيتهومواليه والشعراء 
.وأصحاب اموا فقضاها وكان أشرف يوم رؤي له فأنشده طرخ مايأفي 

انت ابن مسلنطح البطاح ول تطرق عليك التي والول 

طونى لفرعيك مر هنا وهنا طوى لاعراقك التي تنج 

اوقلت للسيل دع طريقك والو 2 عليه كاحضب يمتلج 

لساخ وارتد او يك له في سائر الارض عذك منعر رج 

مسانطح البطاح ما اتسع منها . واعأني ما النضمن الارض. والوجكل 
-مةسم في الوادي» أي ل تكن بين الحنى وااو ليخق مكانك » وطوبى لذرعيك 
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١ قصيدة طريح الدالية في الوليد‎ 
من هنا وهنا أي انه كريم الاب والام من قروش وثقيف» وانهيطيعه من هيبته‎ 
. كل شيء حتى انه لو أمى السيل بالانصرافلاطاعه‎ 
قيل انه لا انتقضت دولةبني أميه واديل منهم لني العباس دل طريح على‎ 
» النصور ف جملة الشعراء فال له التصور :الاخياك الله ولا براك أما اتقيتاللّه‎ 


ويلك حيث تقول للوليد بن يزيد 

لوقات للسيا ل دع طريقك والمو 3 

فقال طريح : قدا ءإ| م الله عز وجل ابي قلت ذاك ويدي ممدودة اليه تبارك 
: ياربيع أما ترى هذا التخلص ؟ 


وبمحبني جدا من شعر طريح هذه القصيدة في الوليد 


وتعالى واياه تعالى عنيت فةال النصور 


00 اللون 1 انان #الرن ذم فاك اراعد 


اذاكق "أنه ااشبا؟ وذ ١‏ 0177 تلك اعئة الحلاد 
ف عيشة كالغرند عازبة الت قوة 
محسد فيها على انعم وما 


أيام سكى غرزيرة 


خضراء غصنها خضّد 
يولم إلا بالنسمة الحسد 
[ك ١‏ لكا2ي] اقوط آله رذد 
وبحى غدا إن غدا على يما 
قدك: تابي كِ اتوك 
فكيف صبريوقد تجاوب ب! 
ومنهافي اليج 
دع عنك سلى غير مقلية 
للافضل الافضل الطليفة عه 


أره من لرعهالذراق كنا 
مانا جميع ودارنا صدد 
قرقة امنب الذراب: والصراد 


وعد ملحا 


دونه شرد 


د الله من دون شاوه صعد 


في وحبه النور يستبان 5 


عضن عل بحي بمايتول ولا 


لاح سراج اانهار إذ يقد 


يخلف ميءاده اذا العك 





١ 

5ك 
من معشر لايشم دن خذلوا 
بيض عظام الحلوم حدم 
أنت امام الهدى الذي أصلم !١‏ 
لماانى اناس أن «الكيم 
واستيشروا بالرضا تباشراثم 
رزقفت من ودهم وطاعتهم 
اتلجيم متك انهم علموا 
ألذنت أهواءهم: فاصبحت الا 
كنت إرئان ار يتنا 
حى رابك العياد كايسم 
قد طلب الناس ماباغت فا 
برفمك الله بالتكرم والتة 
حسب اعرىء هن غنى: تقر به 


فأنت .أمن امن بخاف ولا 


غبمز رن الكا عر 


فدوا 
ماض حسام وخيرمم ع 
له به الئاس يعد مافسدوا 
اليك قد صار أ سحدوا 
بالخإل واكبل انم خان 
مالم مده من والد ولد 
أنك فها وليت متمد 
ضغان سما وماتت الحقد 
فرحة لم يلق مث له أحد 
قد وجدوا من هواك تحن 
نالوا ولا قاربوا وقد جبدوا 
وى فتعلو فانت مقتدد 
منك وإن لم يكن له سند 


مخدول اأودى تصيره عضد 


ومن يذب إلى الطائف من الشعراء غيلانبن سلمة بن معتب بن مالك بن. 
كعبابن هرو بن سعد ببنعوف بن قسي وهو ثقيف و أمهسبيعة بنت عبدشعسبن 
عبد مناف بن قدي أخت امية بن عبد شمس أدرك الاسلام قاسم بعد فتح 
الطائف ولم مهاجر » و أسل أبنه عام قبلوهاجر وماتءاءر بطاعونتمواس بالشام 


سنة 18 وكان مع خالد بن الوليد وكان فارس ثقيف في زمانه فرثاه غيلان بقوله 


عيي جود بدمعها الطتان 
.ياعام من للخير لما أحجمت 


سمحا و تبكي فارس الؤرسان 


عن شدة عرهوية وطءان 





تخطيط الطائيف 


لو أستطيع جعلت مني عاهرة ' بين الضلوع كل . 
دية 


55-0 الولد غير عاء و ثلذنة سار وناقع وياد عو ل إنخثم جمت 
دوعا من ادن وغزت ثقيا بالطاتك خوج اليهم غيلان وهف اتا 
قنالا شديد فهز زم ول أسر ثم من على الاسرى ققال : 
ألا ياأخت خثم خيرينا بأي بلاء قوم تفخرينا 
5 لبن اعليلمن اكنافاوج ؤلددة حو بالدار عينا 
3 نساءم بالدار نوخا يبكون البعولة والبنين| 


10 1 2 
جمعتم جمعكم فطلبتمونا قهل أنيت حال الطاليب 


ا 7 


6 


واستشهد نافع بن غيلان معخالدبن الوليد بدومةالجندل خِز زععليه غيلان وقال : 
مايال عيق لاتخمض ساعة إلا اعترتنى عبرة تغشانى 


0 جوم الليل عند طلوعبها وهنا وهن منالغروب دوان 


- 


يانافعاً من للغوار سأحجمت2 عر. ينب يعلوذزى الاقران 


لآ 


0 بكاء غيلان ء على نافع فعوتب فيذلك فقال : واللّه لاتسخعنى عا ا 


فأضن به على نافع َ تطاول العهد فؤتر مابه فقيل له في ذاث فقال : بلي نافمو؛ 
الجزع 2 وفني وفندت الدموع واللحاق به قريب . 

ووفد غيلان على كسرى فيخير استوفاء صاحب الاغاني فمهد اليه كسسرى 
بان بدني له قصر 1 بالطائف فتعل 

ومن ينسب إلى الطائف واشه 0 الحتار الثقغي بن ابي عبيد ولد عا 
ره ورحل من الطائف مع أبيه في أ ايام عر حين ند ب الناس إلى العراة 1 
منقطءا ما | لى بي هاشم وصحب علياً وسكن اليصرة بعد علي » ولا تولى بنو ل 
نفوه إلى الطائف يإده فأقام مم | إلى ان بويع عذال بن ري بعك وان را ل 


ابن الزبير على الكوفة خؤرى بينه وبين مصعب بن الزبير خلاف أدى إلى القتال 


وله مصعب في سنة /ا5 وقيل ادعى النبوة فقتله ابن الزيير 





د 
1 


سكان الطا'ففي الماهلية وغلبة ثقيف عايها 
خطيط الطائف 
سيب :زول تقيف مرا 


وانذكر الآان ماقيل عن اتتطيظ الطائفوسيت ,نول تقلف يها | فتقول 
قالالممدانني صاحب « صفة جزيرة العرب » الذي لم يؤلف في بابه مثله مايلي + 

« الطائف مدينة قدععة جاهلية وهي بإد الدباغ يدبغ مها الاهب الطائفية 
المعروكة وتسهئ المديئة أيضا:الطائقف والممنى مذيتة الطائت + وتذاكنو الطائف 
ثقيف » ويسكن شمرثي الطائف قوم من ولد عمرو بن العاص » وواد قريب من. 
البطائف يقال له (برد) فيه حالطان إزبيدة عظوان يقال لموضعهما (و ج) وبشري 
الطائف واد يقال له (لية) يسكنه َنَؤْ نصرامن هوازن . ومن عافيالطا لف واد 


يقال له (جئن ) لثقيفوهو بين الطا ” تف وو بين معدن البرام 3 وسكن معد زاليرا 6 


قرش وثقيف . ومن قبلة الطاث ف أيضاً واد يقالله(مشريق) لبني أميةمن ريش 
ووادي (<لذان) 1 ب إلى دو ف 5 رق الطائف يسكنه بثو هلال . وف قبلة 
الطائف حائط أمالقتدر الذي يدعى (سلامة) ودين الطائف وبينعرفةوادي نمان 
وفيه طريق الطائف الختصرة إلى مكة وأما المحجة فعءلى قرن الحارم » انتحى 

قات أما ان الطائف قدعة اهلية فيا لاشك فيه . وقال في صبح الاعشى + 
انها كانت قدها للعالقة ثم نزها ود قبل وادي القرى ويقال انه نزها عدوان 
بعد العالقة وغلبهم عليها ثقيف فهي الآن دارهم » 

واما الدماغ فايس لهأثر اليومفها لت ُ واما برد (بالتحريك)ذالذي سمعتة 
من أهل الطاثف انه اسم الجبل الذي في غربيالطائف يبعد عنها حو ثلاث إلى أربع 


صاعات وهو أعل جل هنا ومن أله أي ماء الثناة ومنه سيل وادي وج له 





: ال 
3 بالتحريك جيل بالطائف واسم أواضع اخرى / 1١‏ 

ينافيه قول الهمداتي انه واد فان الجبل لايكونبلا واد والوادي لا يتصور وجوده- 
بلا جبلةند يكون اسم« برد » للجبل والواديمماً.وهذا الج لشديدالبرد ومنه. 
اسمه « برد » لدال على برده الا إنه لا شزل عليه الثلج فيالشتاء ذل جبالالشام 
واتما ينزل العرد ( محركة ) وهو حب انام ورتجمد فيها الاء . والجبالفيجزيرة 
لحرت وان آثافت علىجبال الشام في الارتفاع فانها لوقوعها فيالنطقة الحارة ( إن . 
الحمداتي يستعمل الخبة بالكمبر عءنى النطقة واءله أخذها من قولم الخبة مثاثة. 
طريقة من رمل او سحاب » وائذية من الثوب شبه الطرة » وقيل شيه طية من 
الثوب مستطيلة ) لايغزل عليه الثلج مثل جب لنا فلهذا لاتجد في الجزيرة الامهار 
الكيار التي مجدها في الاراضي ااضاربة فيالشمال )١(‏ 

وقد ورد في كتب اللغة اسم « برد » و« بردى » و« برديا » لاماكخ 
اكتارة دو عاد وغدران وجبال وغيرها وقيل ان « برد » وضبطها البكري 
بكسر الراء - جيل في أرض غطفان» ولا أظن انه هو هذا الجبل الذي بقرب 
الطائف لان هذا مفتوح الراء ثم لان غطفان وهم بطن من قيس عيلان كانوا 
يمزلون بوادي القرى شمالي الححاز ويجبلي اجا وساهى فايست 00 بالطائف 
وجباها وقد ذكر ياقوت في معجم البلمدان « برد » خركة بمتح الراء وقال انه 
موضع فيقول بدر بن<زان الؤزاري : 

مااضطرك الحرز منللى إلى برد يختاره معقلا عن جش أعبار 
ولم يعين هذا الموضع . اما جش أعيار الذي ذكره بدر الفزاري فهو موضع 


أيضاً م يذكر ياقوت أي موضع هو ؟ وجاء ني تاج العروس هذا البيث منسويا 


الى بدر المازني لابدر الفزاري . ول يفسر « جش اعيار » الا بقوله موضع 


١(‏ ) يقول بعض علماء الافرنج انه كان فيا المارعظيءة وتمران عظع قبل 
عصر الارخ ويدل على ذلك وحود الوديان العميقة 
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١‏ كروم عرو بن العاص ص با لطائف ات مليون شجر 


وأغرب منه ان البيت نفسه وارد في لسان العربمسوبا إلىالنا بفةوجش 


ا عبار »6 غير مفسمر فيه إلا بقوله موضعء د ع آخرعن «برد» منتوح 
اناه لسرن الخ وى 
اني إذا حل أعلي من ديارهم بطن العقيق وأمست دارها برد 
وبعده: 
تجممنا ثية لا انخل واصلة سمدى ولا دارنامن ذارهم صدد 
ولانقدر ل تعرف منه قل برد ا مصود في هذا العر هو هذا الجبل الذي 
تن بصدده أم غيره # وقد ورد أسم « بردى » ا 0 كتاذ 
فهل ياترى'هو هذا الذي يقواون له« برد » وقدأ ورد | شاهداعليه قولالنعان 
ابن بشير كني تاج العروس 
ياعمرا كن تأرق الحضبمن بردى او اعلا هن ذرى نان اوجردا 
م رقيتك لاستبونت مانعها فهل تكونين الا صخرة صلدا 
فالاشبه أن يكون هو المراد وذلك نظراً لذكردظ نمان» وهوالوادي الذي 
دين مكة والطائف ومنه الى « الد| » العقبة الكبرى التي يقال ها «الكرى 
الكثير » واما « جرد » رك كه فهو جبل فى بني سلم 


واما قولالهمداني «ان فيبرد حائطين كيرين لزبيدةعظيمين يقال لموضعهما 


وج » فاظنه يعني بهما « الوهط » و « الوهيط » الاول يفتح فسكون والثابي 


التصغير وذلك انه لابو جد في سفوح برد مياه حارية تستى بساتين الافي الوهط 
وَالوهيط» الاول جار الآن في وقف الأشراف ذوي زيد والثاتي بخص ذرية 
الشريف عون 0 عون - ولنة وك م الوهط في مغجم البلدان 
قال باقوت : والوفط المكان ١‏ مئن اللسلتوي بنيث العضاه والسمر والطلح ويه 
وى الؤهط .. وهو ما لكان امتهرو بِنْ العاص بالطائف وهو كرم كان علىرااف 





0 
الجبل الاخضمر بطراباس الغرب. و أو هط في الحجاز 1 


30 ( خشية شرى كل خضة بدرم. قال بن الاعرابي: 0 را 


ص بالوهط الفك الف عود كرم على الف الف خشبة ابتاعكل لخشنبة بدرم 


لانن عيدللاك اذى نيال دغل افتاك .كدان أنمان اليه فلا وام 3 
اسان 6 8 ل 3 2 ر 
00 كرم مال واحسنه.ما راي تلاحد مثله »ولا ان هذهالهرة فيوسطه . فقيل 


له : ليست بهرة ولكنها مسطاح الزبيب و كان زسه جمع في وسطه فلما راه 


0 البند ظنه 0 ستوداء!. 3 ابن موسى الوهط قرية بالطائف هي عل ثلاثة 


0 رضي الله عنه مصر مغ امنها ط 0 
3 ع الذي يندر نظبره في اتخصب اله وخصرة ألم اع قتا ل 
خترت على هذه الارض . فكن تإذا ا 


آل : اتيف اتعجب مئه قائلا ماذا عسى أن ا لسيدنا 


قطر ناشف كالجاز ‏ ولما ذهبت فيجباد طر ابلس 


وعرفت عين منصور وعين ماره والقيقب 


م 1 . 1 0 - 
1 سير نا القدعة) والمر ح وغيرها» وسرت بين فينان الدوحومثتيك 


2 
ُ . 1 5 ا 
الشح 2 لايتذلله نوز الدمس فى., كثيز هن المواضم مسافةعشمر ةايامورايت 


تلك الناظر الشرفة هن شاهق على البحر لايحا كى فسحة منظارها الا عالية وعبية 


وبدت هري وبرمانا وما في خطبا دن جبلى ابنان»آلت لنشسي لما عرفت ما البل 


الاخضر وما هو من طيب النجعة عدت معنى افتتان عمرو بن العاص بالخبل 


34 || 


الاخضر لكني لم أعلم وجه مقايسته له بالحجاز وعدم رغبته عن أمواله في اللحاز 


الىذلك الج امنقطع النظير فق اللغدرة والتكرء عال اناس فلات ال الطائت 


وافت ا اضاعدة ير عامت ان لءمرو بن العاص وجها اقول وحمًا في التبه 








0 


876 اسياب نقض ران الطائيف وجزيزة اونب ككلها 


شدت به االنضر:نطاقهاءفاماالوهطفقد مط كنيز عن درتجتهالسا بقةورتتهالامقة 
ولا جد فيلااك لقعو كزم ولا التشعود كوم ولامسطلخاواعنداً لازييت 9 : 
ومن أغزنب للا موق التي حلسعت: كنيو في أزض الؤهط عدماضي عليدالا 
ذإ تفده تدغ هدلة النعقة الي وم وصفوساع ول تأيجد للا كفا لذو تمتها ء بل 
رأننا عبط انسل ياه كفي شور أغسطسن لاتجرعي إلا الى مدافة قطيرة جو 
وتاك "انأل القزية انها:فيا قطن السنتين: التي يكؤن اللو فتها: نوو لاقام 
ويضطرون الى الاستقاء من الثناة أب رتاه سلغة '.فتكيق كان الوهظ بتاك. 
التغمة"التي د ثوا'عنها وهو ال ن 'لاتكاد ماه يَذقى- طن حيطان» وقد ينقطم 
دض المنين » أن في 5 للك'لسر - وَآلذّيأظنة آنه “قد كان الشتجر في آل 
الائك اذلات 1 اليد ١‏ “كدر 0 ١‏ فكان لطر أغور وكانت العيون أرق وكات 
الجنان أعظ' > وان الذي صاب هذه الجبآل من قله الطر التي لاتسمع أل تك 
الذيار إلاشا كين منها انما حو من أثر قطم الاشجار وزوال الكراج آلائئة . 
وهناك سيب اخو الخصب والءمران قذ زالأيضاً بتطاو ل الاغصر وهو السدود 
التي كانوا ##علونها على الا ودية وجاري.الياه الشتوية فكانت حزن الياه 
مدة طويلة وتسقى ,إلا رضاتٍ العطاش وتمسك بأرماق الخضرة في سٍ 
)١ ١)‏ الذيفي لسسآن العرب وفيالقامُوس هو السطح لا الس 
واكك اح تفتح ميمة وذكسر مكان مستو بسط عليه المر ويقف ويسمى الطرية 


ردم» 


عانية » وقد استدرك صاحب تاج العروس عإ ل القاترين 0 


المسطح . ومنه قولٍ ياقوت اموي او قول الذي اقل عنهم ع ن أيضا 58 


لان ل ل بن ولك 01 
1 حا 0 - 
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3 1 1 


فتوغات العرل ددبت كو ا 1 


ينا ذميت في جز تلاعوب د ميد دوا دازهةوقما وقماً جزبة(1) 

ربوا كين العزرف يلحصراين ف الجزترة ل للكهم تشطوطها البقحز” 
ونادية ابشام من البثمالااكانت الإزيرة ,عام رتاواللا ن كثيرة والقزىمتصلةوالؤارع 
ذاضرة والقصور والجواسق وأماكن النزجة.لابأيخذها |امه ».ةن أرالغلييا؛ النبئة 
كانت اتضفيق. بأيهليا' فكانوا | مون يفيه دعقم ليستفلؤ اهنم كل تقد رون 
أل ولخو يطوق الؤطال ,أصنافل اطيل١..خاما“ظزر*‏ الاطلام وهب قري 
للفتوحات ونشر عقيدة التوحيد من تال الحند كوش ان باق الالت' كان 


لماوع تُدبوعم لدروات و استحيشوجم بذون انقطاع »وكانوا ع ماد ةّالاسلام 


قوله 


در 6١8‏ حاشةللتؤلف :قر أت ف !| <دوزة !جد ن بعسى الرداع. فى١!‏ 
كانه غم ادي ا لد 2ج دي © لمج 


. لضيعة . الطلجي ,مستقيمة . 


صادرة عها نو الزعة 


-م عل سبوحة ااقدعة 
ا ذي المزعة 
قير في الركن له م1 
ى لأ وجوه كرعميلاتة 


حيث بريداأصذرة القدعة 
اك أريك- مل صدنه 
““جقشةت اغرا فنا" كمة 
يده في الكل لاعذعة 


2 7 إن 3 2 26 مين إجذه لكا دعة 0 5 5 0 عن ل كك عات 


0 قسة الات نار لوقي حجعن لمق و هبني بالصذر 0 بثو 
سعد من سا كندعر وأنْوعدد جذوعه الوف . وقيهديل مستخرج هن 02 
عز بز يغطى الى فوارة في وسط اطاط حت حنية تم الى ماجل كبيرء وفيه الموز 
واآنا وانواع هن البقول . وسبوحة .وضع واريك عقبة تضاف الى المكان تيقال 
دقبة اريك غم الالف واريك بفتحبا ام 


قلت ٠ررت‏ بالزمة مراراً ولم اجد شيا من تلك المارة التى كانت في ايام 
7 لدم خريرها 
العيك ولس فوقبا حدة وإسقي عم العرب بض زرائع واشجار ف الوادي 


٠. 


المقندر ولا ا هذا ودقه :عا هناك دين فوارة من ٠‏ اصح 


من 





1 


١‏ الو سيلتان ات مر ا نالطائف وغيرّة 


و 


وحملة الدين الجديد إلى الام »كان تالقواضي "أ كابم و الخروب تذني منهم مثات 


الالوف » وكانت قباكلهم اصحت. منتشرة من الدين الى اند الى ذارس الى 


الروم الى مصر لخ افريقية أ ليالس الى قرلشة الى حزائز البحر ل نم 


مهم فق الجزيرة العدى الذي قوم بعمرانها 


في هذا آشيه باسبانية.التى يمد فتحها للمكسيك ولامريكا الحتوبنة 


راء عا هاجر ممم ع أعلها إلى تلك الديار لجىفاق قنها الاتقانيول 


3 6 .هت اله .- 45 ٠. < . ١ ٠.‏ 1 - - 
الوهط اد دسكرة<هيرة عد ن كان مسطا - الزييب فيه يظ انحر 5 لدتة أده واتساعه 


وم الطائف كانت لعهد البعئّة | كثر ممأ هى الان 


التصور » فقد روى البلاذري في «فتوحالبلدان « 


لى عر وكان عاملاً له عل الطائف يذكر ان 


8 0 5 3 9 7 
ف لله حيد'أنا فيها تروموف هامن الفرسك(١)‏ والرمان ماه ا غلة من ال زوم 
عشر 0 اليه عمر: 1 ا 

أنه كانت تصدر من الطايف غلات عظيهة من 


اسل تسد اق بن عنذا اده 


لابقاس في قايل ولا كثير إلى ما كان في اللاهلية وصدر الاسلام» واماغاضت 


هذه الغلات. نض العمران الذي بتوقف عل الرخال.. وكان ١,‏ كثر الراجال 
١‏ 


خرجوا الى التو حات واعتمروا أطه راف الارض . 


١١2‏ »امو 5 سكهوما ننيه تحن قيالشامبالدرائن ا لتشديدوقد نف -قال 
وخر الجنة بالدرائن "١‏ ومين الطثنية لاازاعا 

ويقولون له في مصروالمغرب الوخ ٠‏ وأما في الون قيقولون له فرسك كا في 

الخجاز وهي لنظة فارسيةقان اسع هذه الفا كبة فرسك في بلاد العجم ٠‏ ويظور ان 


الالمان اخذوها من قازسةب يقولون اما ايضاً فرسك ‏ 211512 





اا 
ليه وجلذان في الطازف 57 
والأصلح الآن ن لاستناف الممزاريف 5 ١‏ 
والاكثار من,غرس الاشتجار حتى تكثر ‏ الامطار » 

1 وهذم من 0 الامطار . والثانية الرجوع الى السدود وانازانات التي 
بحنظ المياه وتروي اله رضين عند عطدبا و عند أل أووظط 0 صضيق على م 
لو ان ادارة |/ ازراعة في الحجاز بت دل ل كلنته كثيرة ولاستاً ف 

به الوهط عمرانه القديم 
وأما وادي « لية » الذي يسكنه بنو نصى من هوزان فقد زرته وبتفيه 
ليلة. وهو واد ضيق مستطيل يعتد مسافة اربع ساعات ع-مءدوّه من بالادالسها نية 


من ثقيف . .وهو ينجدر نحؤ الشرق !انو بي وعليه من الجانبيناابساتيز والجنان 


0-0 


والزروخ .وكا تسو ا الوادي تشح كثيرا ا وقد 
بنتقطع بعضها عن بعض فلا بت متها الا غدران تردهاالمواشياشبرها الذي يقال 
له 12 اللبناتة ٠.‏ وجوت لكان ارادئ مرررضة عن انبر اساسا لالد ل 0ه 
1 المياه على الخاثيين. والبيوت مءنية بالحجرتظن بعضاابر اع مشبعةء 
ولاؤادي تربة هي الحد الاقصى ني االخصضب فتجد من ماء الشحر:مايكار لهالعقل: 

وجميع ما في هذه لات اشحار مثمرة منها الكرم والسف رجل والرمان والفرسيك 
والخياط والكمئوى . وغيرها وكاباءعدا الماط أي التين هي في الطبقة الهليا بين 
الذواكه : أما الرماق فرو- كحي الياقوت لبن .له نظي منظوا: وطنًا وقنه اشتور 
وادي لنة.به..وماءيجب على ادارة.الزراعة في الحجاز أن تبني في أ على“ العمود 
من هذا الؤادي مبد! يتكون مندخؤان يكفل جميع حاجة الوااي في ايام :القيظ 
عندما تشح ابار السواني .:وقيل لي إن خزانا كبذا لاتزيد كلفته على خمة..أوا 


سعة القن حذية على حين مايزيده من ريع المساتين يعدل هله القيمة أمنع اول 


عنة قا ان الذواكبة في مكة له يعادطا شيء ويمكن اللسكومة أن تبني ,لاخل 





3 ٍ 
5 وادي جلذان وسكاأنه وماقيل فيه 


وادي لية هذا الإزان 6 تسترد منهم كلفته يا 


هذا وقد ذكر ياقوت هذا الوادي في العجم فقال : لية بتشديدااياء و كر 
اللام ها معنيان:اللية قرابة الرجل وخاصته والايةالعودالذييستج.ربهوهو الالو» 
ولية من نواحي الطائف مربه رسول الله مَككيعْ دين انصرافه من حنين يريد 
الطانف وأمر وهو في اية بهدم حصن ملك بن عوف يد غطفان ول حئاف 
ابن ندبة : 
مرت كل واددون رهوة دافم وجلذان أو كرم بليةمحدق 
في ابيات ذكرت ني جلذان وقال مالاك بن خالد الهذلي 
امال اين عوف انما الَو .يننا ثلاث .ليال بغير مؤزاة .اهن 
متى تنزعوأ من بطناية تصبحوا 2 يمرن و ييضهر 2 بطن ث#ر 
اه واسدّشهد بإبيات أخر على ذكر لية 
كن كر الجيم وسكوناللام واختلف في الدال فنهم من رواها 
معجمة ومنهم من رآها مهملة- فوضع بقربالطائف . قال ياقوت يسكنه بثو 
خصر بن معاوية من هوازن » ومن الامثال الضروبة : أسهل من:جإذان. فنقل 
داقوث عن ندر بن حماد انه حمى قريب من الطائف مستو كالراحة . وجاء في 
امعجم عن جإدان هذان اابيتان لحسن بن ابراهيم الشيباني من سكان الطائف: 
لدان السئس قطن سو . حاون أ فط سكا 
نخال الشمس إن . طلمت عايها ٠.‏ لناظرها .علالي أو حصونا 
ومن الامثال المضروبة : صرح ته يجازان وبجدان ويجداء اذا تبين لك 
الامر وصرح » وااتاء في قوم صرحت اقازة إلى القضه 'ولباملة 
وقل أمية ن الاش ؛ 


اصبحتقردا لراعي | لضان يلعببي ماذا بربيك مني راعي الضان 





تشتت قبائل العرب فيأقطار الشرق والغرب 


أعجب اغيري اني تابع سلفي أعام مجد واخؤان وأخدان 
وانءق بضأنك نيأرض تطيف ها “بين الاضافر وانتجها يجإذان 


وقال خفاف بن ندبة يذ كر جلادان : 


ألا طرقت أمماء من غير مطرق2 وأنى_وقدحلت باجران_نلتقي؟ 


سرت كل واد دون رهوة دافع وجاذان أو كرم بلية حدق 
تجاوزت الاعراض حتى توسدت وسادي لدى بإب يجاذان مغلق 
فالكروم الحدقة في (لية) هي من قدي الزمان 
وأما سكان وادي (لية) الآن فا'وطم الاشمراف الذين يقال طم التعور وم 
أفضل البساتين والباق من العزب شماطيط» وأكثرم مو.: ‏ عتدبة » ويقال إن 
عتدبة هي من هوازن» وقد بمثت عن عتيبة في الكت بالقديعة فل أجد إلا قوطم 
عتنة قل من الغرب ».وقد ذ كوا إن خا من العو اسنمة عتي 
وأما فوازن فن قبائل قيس » وم بنو هوازن بن: منصور بن عكرمة بن 
خدفة بن قيس عيلان » وءن هوازن بنو سهد بن بكر بن هوازن كانوا أفضح 
ااعزب وكان الن صَتظبعٍ رضيعاً فيبم » قال في بح الاعشي نقدلا عن العير : 
وقد افترق بنو سعد هؤلاء في الاسلام و دق لم حي فيطرق » إلا ان منهم 
فرقة بإفريةية من بلاد الغرب بنواحي باجة يعسكرون مع <ند ااسلطان 
قأت : وقدأصابَ هذا التغنقت_كثير؟ من /قبائل العرٍ يسبت الفتواغات 
الاسلامية في صدر الله والزحيل:الى. الأآفاق . ف قكاشغر قبائل تركيئة أصلها 
ون العرت ,من عند فتيذة 42 بلاد الثرك » وفي الطاغستان على شواطيء بحر 
اغازر بطون كثيرةأصلها ء ربمن زءن الفتح . وفي الدند واهند أنا سكثير ون 
امتحدزون من أصول عراتية : وفي افا تنستان وارس أسر كير أصوطاً عرية» 


وني الاندلس وفي جنوني فرنسة وني صقلية وعلى شطوط ايطالية أم أصلها من 





بنو هلال وبنو عقيل ٠ن‏ بقايا هوازن 


العرب » هذا عدا القبائل التي تّذرقت في الاقطار والتي هي. إلى الا ن عربية 
كالشام والجزيرة 0 وااسودان وبرقة وطرا باس والصحراء الكيرى 
الى أواسط أقريقية وبحجيرة تشاد » وكذاك :ونس والجزائر والذرب والسدوس 
ارقم إلى تكو ء واضف إلى هذا بلاد أطيكة والصرمال ورحار ,- الر 
القمر ومادغشقر وموزابيق » ولا مجد في أفريقية قطرا إلا فية أقوام من العرب 
ولا تنس سنغافورةوالجاوى وسومطرة الخ(١)‏ 

ومن هوازن بنوعامر بن صعصمة بن معاوية بن بكر بن هوازن » ومن 
يني عاعر بن صعصعة بن و كلاب الذبن هاجروا إلى الشام و كانت للم دولتوصولة 
في حلب : ومن بني عامر بن صعصعة بنو هلال » وهم الذين ذكر الممدانيانهم 
0 وادي +إذان » وقد هاجر بنو هلال إلى معمر والشام والخرب و 1سمق. 
م في جبال الطائف الا آثار وأخبار فكل ثيء قدي يقول عنه الاهالي انه من 
زمن بني هلال:. قال الهمداني وكان لم بلاد صعيد مسر كلهاو ة كرما بنسميد _ 
في عرب برقة وقال: منازهم فيا بين مصر وافريقية » و يزالوا إلى أن بايعوا 
لاني ركوة في أيام الحا > العبيدي فرماهم بغيرهم من العرب وأفنى أ كترم وتزح 
من بق متهم إلى الغرب الاقمى فهم مع بني جشم هناك » ومغهم طائةة حاب 
وطوائف في اسوان واخم واصترن واسنا من الكفين 

ولا بزال من بني هلال في المجاز حرب فيا ذ كره ابن سعيد » وهم ثلاثة 


بطون بنو مسرو ح وبنو سالم و بنو عبيد الله 


ومن هوازن بنو عقيل بخم العين وفتح القاف وهم بنو عقي لبن كعببن 


١(‏ ) العبرة الكبرى في هذا ان العرب كانوا فى ايام حيامم ودوليم بدخلون 
المدعراو القطر من بلاد الاعاجم فيحولون اهله الى ديهم واغتهم بقوة تايرث في 
البداية ثم انعكست القذية فتحولوا هم الى اغة عض الاقطار والى دن ..)ض 
اذر ولعتة فول يعتبرون فيعلموا 0 برجءون” 





عرض الطائف الجذرافي وحده وغرانة 
رمعة بن عادر 0 2 6 هم زم 5 لبحربن وكان ميم من العرب 


ورت لماز بم فتتح ) فاقتتلوا في احدى اارار » وكان بنو تغلب 


وبنو عقيل يدا على بني سلم فاخرجوتم هن البحرين غاءوا إلى مر ومنما 


مه 1 


تزلوا يبرقة » فا كر عرب اغ .لل الاخضر من بني سام بن منصور ككل 
بنو تغلب وبنو عقيل فتغلب بنو تغاب علهؤلاء » خر<وا إلىااعراقومنهاتغابوا 
على الموصل والجزيرة وكانت لطم هناك دولة وسلطان عَم ماجاءالاتراك السلاجقة 
وانتزعوا مهم بلاد الخزيرة رجع ا على بني تغاب فيها 


1 


ومن بنى عقيل بدو عبّادة بالحزيرة القراتية وبنو خفاجة بالعراق وكانت 


القرات 
هم إءرة فيه 


ومن بطون هوأ أزن لو حم وكاأنو! الم روات وهى تلال تمصلل بين 
امهامة ونجد » وسر وام مهةدلة بمرواتهذيل؛ وقدهاجر أ كثرهم الى بلادا أرب 
وثقيف هن باون هوازن وقد :قدم 5 ر نيهم » ويقال لوادي و جبلاه- 


ثقيفء ولمدينة الطائف سوق ثقيف - الى يوم الناس هذا 


#عر ض ' طااف الم: راف ودات 4 
والطا'ف في الاقليم الثاني وعرضها ا<دى وعشرون درجة 5 في معجم 
اليلران » والاظهر في تسميتها بالطائف انه من اطإا'ط المحدق بها » ومنه قولب 


أبي طالبين عبد المطلب*# ين بنينا طاعفا حصينا#قال ياقوت: وهي مع هذا الاسم 


الم بايدة صعيرة على طرف واد 2 وحي علتان احداهها عن وذا الجانب يقال. 
ها طائف ثقيف » والاخترى على هذا الحانب يقال لطا الوهط , والوادي بين 
ذلك نجري فيه مياه المدايغ التي يدبغ فيها الادم بصررع الطيور راعتها إذا 


عرت بها » وديوتها لاطئة حرجة » وفي أ كنافها كروم على جوانب ذلك الجبل 





/ 7 
ع١‏ تارح «أسدر المانف وسيب تمه 


فيها من العنب العذب مالا يوجد مثله في بلد من المإدان » وأما زبدها فيرب 


بحسنه امثل » وهي طيبة اطواء شامية ريما جمد فيها الماء في الشتاء »وفوا كدأهل 
مكة منهأ » وااجبل الذي هي عليه يقال له غزوان » ونقل عنعرام ان الطا.ف 
ذات «زارع وتخل وأعناب وموز وسائرالذواكه عو باميادجارية وأوديةتنصب 
ماما الى تبالة وجل أهل الطائف ثقيف وحمير » وقوم من قريش وهي على ظهر 
جبل غزوان » وبغزوان قبائل هذيل اه 

قات يظبر ان هذا الواصف : شاهد الطائفء لانه لو شاهدها لمرف انه 
ليس ها تخيل ولا موز إلا اذا كان يمني بالطائف جميع البلاد التي حوطا ققد 
#وجد في الهابط من جوارها شي شيء من اانخيل 

قالوا: وكانت الطائف تسجى وجا بإسم وجبن عبد المي م نام لوق وهوأخو 
أجا الذي ,سمي به جبل طيء » قالوا وكان رجل من الصدف يقال له الدمونين 
عبد االلك قتل ابن عم له مضرموت وفر داربا . فألى مسعود بن معتب اثقني 
وكان معه مال كثير فرغب إلى ثقيف أن بزوجوه فزوجوه » وكان من رأيه أن 
بدني هم طوفا مثل الهانط حتّى لايصلاايهم أ احد من العربءفبناه طم فسميتمن 
ذات الوقت الطائف » وقيل بل كانت الطائف بين ولد ثقيف وولد عاص بن 
معصعة» قلما #كثر الحدان قالت ثقيف لغامر : انم اخترتم العمد على الدن والور 
على الشحر » فانم تعرفون مانمرف » ولا تاطئون مانلطف ٠.‏ وحن ندعو إلى 
حظ كير امك مافي أيديك »نالماشية والابل ‏ والذي فيأيدينا منهذه الحدائق» 
فلكم نصف ثمره فتكونوا بادين عاضرين أتيكم ريف القرى وم تتكلنو ابقؤونة 
وتقيدون في أمو الك وماشيت؟ في بدو ولا تتمر ضون لاؤباء(:كانوايعلمون ان الوباء 
أنما يكون في المواضر ) ولا ارا ارعى . فتعلوا ذلاك فكانوا بأ: أتونهم 


كل. عام فتأخناون نصف غلامم + وقد يل ان الذي وافقوه, عايهكان الر بيع 





]اف 22 إوالضة 


ذاما اثشتدت شوكة ثقيف ا عمارة وج رمتبهم ااعرب بالحسد» وطمع 


فيهم هن حوط, وغزوهم ء فاستغاثوا بدني عامر فلم إخيئوهم عي حاط 

.يكون طم حصنا » فككانت النساء تلين اللدن والرحال يبنون الحائط حى فرغوا 

منه وسموة الطائف لاطافته مم وجه_لوا لخائطهم بابين ( أحدهها انان 

( والآخر ) لني عورف وبموا بإب بني يسار صمبا وباب بني عوف ساجرآء م 

حاءهم بنو عاعر ايأَخذوا ماتءودوه فنموهم منهدوجرت بينهمحرب انتصرتفيها 

ثقيف وتفردت عل كالطائف فد بتهم 0 » فقال| بوطا لببن عبدامطلب 
منمنا أرضنا من كل: حي ا امتنمت بطائتها. ثقيف 


اتاهم معتامر 5 يسايوهم عا أده ونذلم 


0 

وقال.بءض الانصار 

فكونوا دون شك كقوم موا أعناهم من كل عاد 

وذكر الدائني:'ن سلمان بن عبد اللك لما حج مر بالطائف فرأى بيادد 
لويسبت ذقال ماهذة المرارة#:قنالوا ,ليست جزارا: وللكترا؛ ييادر»“إذييب »فال 
ش در فى ا ي.أرض وضع سهامة » وبأي اق عش فرأخه اه 

قلت لمعل سليان بن عيد اللاك سمع 55 لك عنب ااطائف الشهير خجاليهمن 
بعد ان حج الببت ورأى مارأى منه » وهنا بخطر ببالبي قصةعنشدة مهمهرواها 
عنه أحد أصيدابه:وهو نهم ذهبوا معه يوما إلى بستا نللتزهةفأنوه بز تبيلين أحدها 

لان تدنا والا. خر ا ن بيضاء م بزل ل ن هذا ثينة ة ومنهذا بيضةحى 
أل عَلتهها > ُ قام يطو فاعل الاشحار الثمرة فيظف ,بيده من كل نوع وأكل 
أكلا ذريماً . ةل راوي القصة ثم صمرنا نشول له وهذا “لاود باأمير الؤمين 
فيخرطه في(١)ال‏ فلا عجب ان عرج أمير الؤمنينس وان على كروم الطائف.. 


(0) خرط الءنقود : وضعه في فيه فقضم حبه واخر ج تمشوشه عاريا 





صنة فتح الني عِكلية الطائف 


ا 51 صَدأئلَهِ ع 
0 خير 0 الني مي الط فى ( 

ذل نادو م حسدهم طوائف ااعرب وقصدوثم فصمدوا كم وجدوا فيه 
0 ( 5 اما ل يظدر روأ منهم ام ه62 ثر تر كوم عل حال عط 
العرب عيشا 1 ان حاء الاسلام قغزاهم رسول الله و 5 سلمة 0 
اطجرة 0 و 0 كتايا . نزل عليها رول الله ككل : في شوال سنة تمان 
عند متصرفه من <نين م منه واحتاطو! لانقسهم ابه الا<تيا 0 م 0-5 
الهم سبيل . ونزل إلى رسول الله مَك رقيق من رقبق أهل الطائف منهم ابو 
ار 00 مرو مولى رسول الله 0 فيجماعة > كدير ومنهم الازرقالذي 
كسب اليه الازا ارقة ة والد نافع بن الازر 3 ف الخارجي الشاري فعتقو | بنزوهم اليه 
ونصب رسول الله كيه منحنيقا ودبابة فأحرقها أهل الطائفءفقال رسول الله 
يك ١م‏ يؤذزليفي فتح الطا ثف »> ثمانصر ف عنما إلى الج عر انةليقسم سي أحل. 
حذين وغنا 0 خافت ثقيف أن يعود اليهم فبعثوا اليه وقدثم وتصااوا أن 
يسلموا ويقروا على ماني أيدهم من أمواطم وركازمم »فصالحهم رسولالله كلل 
على أن يسلموا وعلى أن لايزنوا ولا بربوا وكانوا أهل زنا ورا » اه 

قل ياقوت وكان معاوية يقول : أغبط الناس عيشاً عبدي أو قال مولاي. 
سعد » وكان يلي أمواله بالحجاز » ويتربع جدة » ويتقيظ الطائف ويشتو عكة . 
ولذاك وصف ممد بن عبد الله الميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج 
بالنعمة والرفاهية فال : 

تشتو بمكة نهمة 2 ومصيفهابالطائف 
( انتهى) 
. 0000 7 جلك ا اه + 
وقال البلاذري في فتوح اليلدان عن غزوة الرسول كيه الطائف مايأني : 


5 75 لي كرك 
دا وزمت هوازن يوم حنين وقتلدريد بن الصمة ان فا هم اوطاس» 





2-0 : 5 
ماشرطهالنني ميك على أهل الطائففي صلحيم وإسلامم .1143 _ رن 


2 2 ست 


صَإالله 


حك اليب رسولاث جا أ عامر الاشعري ققتل . فقام بآمر الناس أبوموسى 
عبد الله بن قبس الاشعري» وأقبل السفو نْ 1 لى اوطاس قلا اف دلكمالاك بن 


ف بن سعد أحد بني دهمان بن نصر بن معاوية. بن بكر بن هوازن » وكان 


0 


3 هوازن يومعذ هرب الىااط طائف فوجد أعلما مستعدين لاحصار قدرموا 
ّ 500 ا 3 0 
<دتهم وجمعوا ويه الميرة فأقام م وسار رسول ا 0 22 يه بالمسامين حتى تزل 
2 . 1 . هذ كاللهه . .- 
الطا نف فرمتهم القيف بالححارة والامل » ونصب . الله ا منجنيقا على 
حصاهم 4 وك ع مع المداءين داية من اود المقر ع ف ف مت لد ما د تقيف سكاىك 
الخديد الحراة ف حرقتها قاصدب “ن حدما دن اأساين 3 وكان حصا رسول لله 
به ااطائنف حم سعشرة ليلة وكان عَرّوه إيإها فيشو السنة مان دلوا ونزلالى 
صَطِانِنَ بزع ا 010 
6 من رقيق أهل الطائف» منهم ابو بجر 5 بن مسر تت مولى 
2 00 تفيع ع ومهم الازرق الذينبت الازارقة اليه كانعبد 
بن الازرق اخارجي ف دتقو| | بنزوطم ؛ ويقالان نافع 
<نيفة وان الازرق الذي نزلهن الطائف غيره . 
انصرف الى الجعرانة ليقسم سى اهل 0 
وغ غنا مهم » حافت قيرف أن يعود اليهم فبدثو| اليه وقدمم قصالحهم على ان ساهوا 


وشرثم على مافي أيدمهم من أمواطم وركازم 4 واث_خرط عايهم ان لا يربوا ولا 


يشربوا الجر وكانوا أصماب ربا وكتب للم كتاباء وكانت الطائف تسمى وج 


ديا حضتت وبنيسو رها ا تث الطا١'‏ اف 6 


م قال الملاذري: حدثني الدائني ع نأي اسماعيل الطا'فيعن | بيه ع نأش باخ 
و لعل الطائف » قال : كان عخلاف الطائف قوم من اليبود طردوا من الممن 
ويترب فأقاموا مها اتجارة فوضعت عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله 


عالطائف » قالو| : وكانت لاعيامر ى بن عبد الطلب رحمهالله أ رض بالطائف وكان 





100 ات : 
١‏ ماشرطه الني مَطي على اهل الطائف في صلحهم واسلامهم 


الزييب يمل منها ينل في ااسقاية للحداج وكانت اعامة قري الموال بالطائتث 
اومان بكة عدر ا فس مكدر أسل ألها طمءت ثقيف فيوا<تى 
اذا قتحت الطائف أقرت في أيدي الكبين وصارت أرض الطائف مخلافا من 
مخاليف مكة » قالوا وني يوم الطانف أدييت عين أبي سيان بن رب » |ه 

فلك امن عرزت ان | ك زلا رخين ينقلون فيالفتوح عن !للاذري نظر 
قرب روابته من أيام الفتح ومتانة أسانيده وقارن بين رواية ياقوت الجوي في 
معجم البلدان ورواية البلاذري فى فتوح البلدان » علم ان ياقوت انما أخذ عن 
البلاذري لان العبارة تكاد نك ون وا-< دة. وقد نقلها البلاذري عن الكي 
واعا 0 ياقوت أ( 3 يذكر ان الازرق الذي نسبت الازارقة اليه « كان عبد 
رومياً حدادا »لا نياقوت نفسه كان عبد رومياً خذف من روايته عن البلاذري 
عاق الناس بأل نفو , 

وقد روى ث#_د بن سعد بن مذيم صاحب « الوايقات الكيرى © غزوة 
الطائف 6 بلي : 

« ثم غزوة ردول الله مَكليةٍ اماف في ثوال سحنة ان عن مهاجره . 
قالوا خرج رسول لله مَكةٍ من حنين بريد الطائف وقدم خالد بن الولي_د على 
مقدمته وقد كانت ثقيف رم. واحصهم ولأدثاراً | فيه مايص لحهم لسنةء فا اموزموا 
من أوط أس دخلوا حصهم وأغلةوه علبهم ومهيوا لاقتال وسار رسول الله انه مك 
فنزل 0 من حصن ااطائف وعسكر هدك » فرموا اا امين بالنبل ر 1 شديدا 
6 رجل جراد حتى أصيب ناس من اللمين يجراحة وقتل منهم اثنا عش 
رجاد فيهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وسعيد بن العاص » وري عبدالله بن 
أي بكر الصديوّ عسي فاندمل الج رح حم انتقض به بعد ذلكشاتمنه : فارتقع 


رسول الله م مكللة الى موض ضع مد اطائف اليوم » وكان معه من نساله أمسامة 





6 


خبر فتيح الذي ييلع لاطانف 1 


وزينب فضرب لما آمتين » وكان يصلي لى دينالقيتين حصاالطاثفكله كا صرثم. 


ا نية عشر يوما ونصب عايهع الاحنيق 5 المدذكز ١‏ ) سقباق من عيدان 
حول الحصن (؟ ) فرمتهم ثقيف بالنبل فقتل منهم رحال» فأمر رسول الله ا 


ع 
1 


إقطع اءنا 6م ودر ىف فقطم د قطما ذريعائم 7 لوه أن يدعبا شولا رحم» 

ع 3 د صَإانن 

قال زسول الله يي < ذاني | أدعبا نه وللر رحم » ونادى منادذيرسول الج 

« أعاعبد” 8 خرج الينا ة فهو حر » رج مم يضعة عه حلا 
رك 0 ند 0 062 0 07 

منهم ابو بو بكرة ة نزل في بكرة فقيل أبو بكر ةفآ عتقهم رسول لله و يَكبٌ ودف مكل 


رجل م مم الى رجل من ااأسلمين ونه » فششق ذلك على اهل الطا'ءف مثقة 
نا 1 و1 .دن اولان من فى ضح ااطائف ,واد كار رول | لله 
شديدة ول يؤذن لرسول الله تيه في فتح ااط “ف . واستشار رسول ان مين 


معاوية الديلي فة ل« ماترى7 » 00 علب في جحر » إن أ شتعليه 


عر بن الخطاب فا ذن 


ال ل > فغدوا و صادت ال 1 حراحات» 


الله » أدع الله على : 


ثقيف . فقال”2 الهم اهد ثقيما وانت م «6 


« أخبرنا عمرو بنءادم الكلابي أخبرنا أبو الاشهبأخيرنا الحدن قال : 


)١(‏ الة من الحديد 0 من شمن تافى حول الشمر لنقى رف رجحل 
من يدوسها وقى اشة عا يفال له اليوم الاسلاك الشائكة 
(*]]إليسقت بفتح فسكون الطوربل نكل ذىء وكل ثىء م واءثلا قهو سقي» 


وااغصن الفليظ الرياء » سقب اتهى لكا قوت 





5 اا ١‏ دعوته لاه أدل الطاءف إلى الاسلام ودعاؤه البليغ حين 0 


-حاصر رسول الله كي أهل الطائف ل فري رجل من وق ورها فتدل فا 
عر فال : ياني الله ادع على ثقيف .قا ل «إن 1 ا 5 ن في في ثقيف» قالفكيف 
تقتل في يوم لم ياذن الله فيهم 7 قال« فارحلوا » فارتحاوا اه 
وقلوا في كتب السير في سيب غَرّاة الرسول لاطائف : انه لما حصرته 
لى اش عل وآ لم قربش في في الشعب وماتعمه ا بوطالب الذي كان #4وطه وماتت 
زوجته خديجة التي كانت تثبته وتقر عينه في الناس » خرج الى الطائف منشدة 
الكرت برحو عد أهلرا القضمرة لازا زهجملا العاف م متنفساً لاهل كد * 
فاما انتعى رشول الله الى !١‏ الطاءف عد الى نر من تقيفوم ثلاثة| اخوة 5:عيداليل « 
بيده وحبيب ابناءمرو بن عمير بن عوف اثقفي » وكانوا سادات قومهم » 
وكانت تأحدها 0 قرش ل تت" الم 0 رسول الله لدعوثم 
الى الاسلاموالى نصرته فيا جاء به " فتال له أحدهم : اسرط ثياب الكمبة أنكان 
الله ارسلك ! وال الا - حر : أما وجد الله من يرسله غيرك ‏ وقال الثالث والله 
لا أكاك ابدكه لأن كنت رطول اذ 5 ل لك عظم 0 أن أرد غلك 
الكلام ؛ ولئن كنت تكذب على الله فا يذغي لي 3 أكلنك . فقام رسول الله 
جكب وقذ بشن من خير ثقيف وقال لهم « إذ فملتم ما فعلتم ذاكتموا ذلك 
عني » وكرء جكللة أن ببلغ ذاكقومه فيثيرم . ولكنهؤلاء لم يفعلوا فاغروا به 
سغهاءم وعبيدثم يسبونه وبصيحون به حت اجتمع عليه الناس ور الى حاط 
لعتية بن رببعة وشيبة بن رديعة وها فيه . ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه . م عاد في ظل حبلة من عنب ( المولة بالتحريك شحرة العنب ) وابنا 
ربيعةينظران اليه 
فلما اعلياان رسول اكب قال : « الهم اليك اشكو ضمف قوبي » وقلة 


حياتي « وهواني على الناس #باارح, الر ا حمين» انت رب الستضعئين » وانترفه 





ات 


5 6 5١ 
إلى من تكلني” أإلى بعيديتج.من: أو إلى عدو ملكته اصري انم يكن بكعن‎ 


غضب فلا بالي» ولكن عافيتك هي اوسع بي. اعوذ بور وجمهك الذي اشرقت 


خبراعان عداس 


به الظليات» وصاح عليهامر الدئيا والا عرعنن اديقول وَخطكا رعق سخطك» 


بلك العتى ح ىترضى» ولا حول ولا قوة الا يك » 
ا 2 لحر كت! تهنا فدعوا غلاما لبانصراناء وقنا 
رأه ابا رسعةذوما ار كلدر مهسه) ٠١‏ عوا عازما اهمانصر ديا» وكيل 
هودياء يقال له عداس فتالاله: باعداس خذ قطفا من هذا المنب فضعه في هذا 


الطبق واذهب به الىذلك الرجلء فقل لديأ كل منه. فنع لعداس ثم اقبل به حى 
أنته ه دي + جااته ٠‏ 
وضعه بينيدى رسولالله كلق يديه نم قاللهكل. فالا وضع رسو لال ماي فيه يده 


قال«بسم| الله» مأكل. ظر عدا سفيوجه ثم قال. واللدانهذا التكلاممايقوله 


353 
| 


اهل هدوالء لاد حا لله رسول الله«ومن دأي البلادان نت 6# ققال.انارجل نصراني 


من أهل ينوي »فقا لرسول الله« أمن قر يلجل الصا )يونس بنمى؟»ة ؟» فةالعداس 


اريت ماود 520 ؟ وما لله وسول الله «ذاكاخى 2 ييا نا ني» 


خاكب عداس على رسول الله يقبل رأسه ويديه واس ؛فقال احد ابني ربيعة 


| ع 
لاخيه اما غلامك ققد افسددعايك» فليا حاءهما عداس قألا ويلاك باعداس مالك 
تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه + فقال باسيدي ماني الارض شيءخير من 
هذا الرجل ؛ لقد اخبربيامر لا بعاءهإلانى. قالا له ويك باعداس لايصرفنك 


عن دينك فان دينك خير من دينه-و ن عداسا 1 بتزعزع شواهاء ولا ذال 
ى 


بفي المثناة محل يزار يقال انه السكان الذي اسم فيه عداس 


1 


وقد روى إهل السير نوك اال أيه لا حرج 


به سذواءهم و+معلوا يرمونه بالحجارة حى 





357 استمال لني للمتجنيق دالدبابات في جصار للطائ 
لتدميان » وزيد يقيه بنفسه . ثم انه غزاااطا تف وضرب فياثناء حصاره الطا لقب 
قبتين لزوجتيه:أم سلةوزينب اك عنهما وكان يصلي ببن القبتين. فلما كلت 
ثقيف بني عرو بنأمية بنوهب بن مالك على مصلى رسول الله مَكيةِ مسجداً. 
قالوا ونصب |ارسول على <صن الطائف من<نيقا قيل اشار بدسليان الفارسي, 
رذى لله عنه» وقيل قدم به الطفيل بن عمرو »وقيل يزيد بن زمعة ومعه دبابتان 
وقيل قدم بالماجنيق وبالدبابتين خالدين سعد بن حريشءو كانوا يضعون الدبابات 
ويغطونها لود الابل والبقر ويدخاون في جوفها فتقيهم من السهام والمجارة . 
3 قال ابن فهد في تاريخه للطائف » نقلا عن المافظ مغلطاى : ان ه_ذ! 
النجنيق هو اول منجنيق رني به في الاسلام.وقد نثر رسول الله الحسك <ول 
حصن الطائف .ور رجال ثقيف الدبابتين بسك كالحمديدالاة بالنار فأحرقت. 


الابابتين واصيب جماعة من المسامين . وقلوا ان رسول الله قال « ل يؤذن في 


#قيف » ثم انصرف من الطائف إلى المءرانة» وأرادوه على أن يدعو عل ثقيف 


فكان دعاؤه « الهم اعد ثفياً وانت بهم »ولا إسلمت ثقيف ثيتت وحسن اسلامها 
ونا حذق رسو ل الله بالرفيق 1 ارتدت العرب ثيتت ثقيف على الاسلامو من 
ارد ب قتلوه وقالوا مادخلنا آخر الناسي إلالما تبين لنا من الاق 

(ودرت 000 الرب الحدبثة ونون صناءام! ) 

قلت: ان رسول الله 2 قد استخدم د الصناعة في الخرب بها أجمعرت 

عليه الرواة من ضر به حصن الطاءف بالمنجنيق ونثره<وله الس كوقتاله الدبابات 
هذا من الصناعة الحضة فالمنجنوق كان خزلة المدفم فيهذه الايام. والماك 

بالاسلاك الشاءكة »والديابات فى دبابات « اله اك « الم قي يصفدونها اليوم 
بالنولاة حت لايذرقها الرصاص »> وكانوا في ذلاث العصر بحلاو نها بالجاود »وعابي 


يكون استغال الا'لات الخر بية بانواعم اسنةنيويةا كيدةلاجوز اهلها ولاالتهاون 


٠ 





الديابات واقدم ما روي فياستعاطا 


بها هذا فضلا عن الامر الالحي الصرح الذي تتضمنه 3/7( وأعدوا لطم مااستطعتم 
من قوة ) ون م الاسف نرى المسامين اليوم أقل الاثم اعتناء الميكانيكيات 
والطبيعيات والكهياء وجميع |اعلوم التي يكفل لم اتقانها الحيل الحربية وجر 
الاثقال واشتراع الاالات التي بو فر دماءهم وتصون دهاءهم » وثرى جهور 
عامائهم نافرين منهذه الملوم والفنون كانها من عمل لشياطين»يقضون الاعمار 
الطويلة في درس علوم مصوصقلا يتعدونها » من و وصرف وحديث وتغسير 
وما أشبهذ لك مما لاشك في ضرورته» لانه به قوام الاغة والمقيدة؛ولكنه ليس 
0 أصلا لاعن العلومالطبيعية التي هلك اليوم من أعملي! عن_اليكاتيكيات التي 
و أفرغوا ط | منالوقتريع 00 والتفسير والفقه والنحو والصرف 
لكانوا من الصذاعة ومن ثم من التجارة وااثروة على حظ يضاهي حظوظ الاثم 


الاوربية » ولكنا قد أمملنا علوم هذه الدنيا وحصرنا جميع عنايتنا بعلوم 


الآخرة (1) ان ان الاسلام انما هو شرع دنا فلخرة اران 


1 


أعمل أحد الشقينفهو آثم » كا لوأ 

ونعود الى الديايات فنقول : 

ان الافرمح قد استعملوها من القديم وأثم ما روي عنهم فيها .ا صنموه في 
حصار عكا في المرب الصليبية . فقدصنعوا ثلاثة أبراج طول اليرج ستون ذراعا 
حاءوا حشها من <زاثر البحر وعملوها طيقات وشحنوها بالمقاتلة ولدسوها حاود 
البقر والطين بالل وقربوها من الاسوار» وكادوا يأخذون بها البار لان المسلمين 
رموها بالنيران فل تعمل فيها خاروا في أمرثمودخل عليوممن الخوف ما لايوصف 


دنه 


قال ابو القداء : فتحما لالساهون . ل و البر ج الاول فاحترق ق عنقيهمن أل حاط 


)١«‏ قد ضعفت كل هذه العلوم اذا في جيع الامصار الا سالامية و قلا لوحك 
احديشتغل 5 لا ا إل ذرة 








000 المسلمون عالة على الافرن في لات الارب 
والسلاح» م م أخرقو | الثاني والثالث وانبسطت ننوسن السامين لذلك بمذالكا بة. 
وقدروىبها ٠‏ الدين ا بنشداد فيسيرة صلاح الدن بوسف الاب يولي - وكانابن 
شذاذة شاهد تلك الوقائع ملازما لاسلطان : انالذي بحي للاحراق هذهالابراج 
امسيرةعل العجل بعد أن أعياهم أصضرها كان نحاسا حهويا قال للمسامين : أنأ كنيع 
أمرها بشرط أن تهيئو ا لي كذا وكذا- وذ كر مواد أتوا له بها فطخ من 
هذه لواد ثلاث قدور ور كل دبابة بقدر منها فلم تكدتصيبها حتى اشتعات 
يعن فيه | حميء افكانمن 5 0 المسامين يصناعة هذا النحاس والحوي 20 قي به عمارة 

وقدذ؟ رامس تثمرق الغ رضي الشبير رينو118110©؟1 صاحب كتاب «غارة 
العرب على فرنسة » انهلا زحف العرب من الانداسالى فر نسة وافتتحوا اربونة 
30111 ]ور قشوية 031025501126 و وصلوا الى افينيو نوليون وغيرها حت 
قرادة ااسمح بن مالك الولاتي وعنبسة بن سحم الكابي والحر الثقفي كانتمعهم 
1 لات م تكن عند الافريح في ذاك العصر ذكر « رينو» ذاك فيّكلامه على 
مار السمح | نأولاتي لطلوزوّ101110015 

فاليوم قد انمكست الامور وصرنا في ؤسائل الدفاع عيالا على أعدائنا 
ضع #"فان طاب لظم أن تفقوا علينا ويمنعوا عنا ااسلاح بأجهمه أمسينا 
ادك به طياراتهم ودابانهم ومدافعهم وقذائفهم سوى أصابمنا وأظافرنا ء 
ولقد رأيناهم با! لفعلقرروا همع نع الاسلحةعن جزيرة العربفي مؤتمر 5 السلاح 
الذي انعقد منذ بضع .نوات فيجنيف ووقع هذا القرار بأصوات أ كثرية الدول 


بناء عل 


رغبة انكائرة وفرنسة وايطالية وتوابعهن » وغاية ما فعلته الاقلية انها 
تنكف عن اعطاء الرأي لا سلبا ولا ايجابا » وهي ل وكانت راضية عن سياسة 


الاكثرية لما 'تأخرت عن موافتتها على منع السلاح عن العرب . فكان اعد 


العرب وجميع العالم الاسلاي يقضية التساح فرضاً علييم كرض الصلاة» إذ 





الطائف واثار حضارة العرب قا 1 


لا بقاء ليمع بدونه؛» و كان هذا متوقنا علىالصناعة تي هي من كرَات! 0 اطبيعي» 
ولاجل هذا كانانضراف الساهين الى 558 الطريعية وادخالها بحذافيرها 
في ببزامج تعلزمهم دن الامور الحروية التي لاجو ز أن يغفلوا عنها طرفةعين . 
وأراني قد بمدت عن الموضوع الذي كنت قبنة ولنك ادناه بأو قر 
جر نا الاستطراد الى ماهو بعيد عر إلقام الذي نكون فيه » و لك.ننا في كل مرة 


ل مخرج الى شيء غير «رتبط ط بأصل الموضوع . 
عو الى ااطائف 


ولنعد إلى سياحتنا في الطائف وجرمالها بدانروتنا مالا بد منهمن ارخا فاقول: 

من أنصع الدلائل على مدنية العرب للا في دور الجاهلية فقط بل ف صدر 
الادلام أيضاً - كثرة التكتابات النقوشة ل الضخوز 

فن المعلؤم ان الاثم المجية لانعرف قيد الموادث ولا مخليد الذكريات 
ولا تفكر في اطلاع الاعقاب على ماجري فيسالف الاحقاب» وانه لايمنى با مور 
كبذه إلا من علا كعب,م فيالحضارةء وبعد شاوه فيالعارة» وهذه أمم الافرنجة 
اليوم بعد أن باغوا ماباغوه من هذا المدى البعيد في الدنية مجدهم لايبر<ون 
يشيدون البانيوينجتون الها ثيل ويقيمونالانصاب» وينقشون عليها كلم االتواررخ 
اللتعلقة مها خدمة لل التاررخ في مستقبل الدهر» وحرصاً على اطراد س1 اتهدووصل 
فصوله»وتفاديا 2 نانقطاع أسا سانيدةوضياع مصادره ٠‏ وبال ةلاجتمع حذرا الكتانا 
والنقّش على الصخور م الجول والاتطا ط وخلوا الدار من الفاضل» وما 0 ف 
أثناء الحفر عدا أو عرضاً على حجارة من أنقاض الساف عليها كتابات, قدعة 





كتاب الا كليل العادم المثبل 
الاوجدناهامحررة باغات أمعظيمة الك تار جليلةا:قدارء كالروقانيير ن وال .وثانيين 


ومنقبلهم كالمصريبن والغينيقيين واحددين واامابلبين والعرب الزن كان التاشن 


0 ن درجة مدنيتهم العالية في الاعصير التوغلة في الدم الى أن اطلموا على 


مائر كوه من الياني الياذخة والقصور الشاهقة وااضائع والسدود وغير ذلك من 
الا ثار الدالة على رسوخ اللضارة وقرأوا ماعليبا من المكتاات بالجيرية 

وقد كان أولمن ثيه عل ذلك الحمدافي اسن بن أحمد ضاحرث كنا فشفة 
جزيرةالعرب» وكتان «الا كايل» لا سما في الجزء الثامن من الا كليل الذيفيه 
ذكر محافد اليمن ومساندها وقصورها وثق ل كتابات بلقل العروف بالمسند » 
وحاء بعض المستشر قينمثل « مولر »© وغيره خْقَقوا ماقالهالحمدابي و ول يدوا فيه 
مبالغة » ونشر« مولر» كتايا طبه في « قينا » سنة ١840‏ عن هذ الك ثار الباهرة 
واعتمد في تأ ليفه على «الا كليل» 20 


(1) (حاشية المؤاف)هذا الكتاب عشرة ا<زاء في اول الزء الثامن منه ما بي 
الخزءالثاء.ن من الا كليل لاح نبن أحمد الهمدانيوهو كتاب >اند نك 
ودفائها وخران حير والة بوريات ودعر داقمة » والحفد القصر ء واما عي حفداً 
قود الناس حوله اى شدثموقصديمءمنه دعاء الور «إليك تسعى وحفد» واطقد 
الخدم ٠‏ واعل أن كنات الآكليل عشرة راد . فلاول مختص في المبتدا واصول 
الانساب والثاني أنسب ولد اطميسع بن مير ٠‏ والثلك في فضائل قحطان . والرابع 

ف السيرة القدمة إلى عبد تع ابى كرب . والخامس في السيرة الوسطى من 3 ل 
أيام اسعد تع الى ايام ذو نواس . وااسادس في الديرة الاعخيرة الى الاسلام . 
والسابع في التنبيه على الاخبار الباطلة والمكايات ااس:حيلة. والثامن في 0 
حير وهدنها ودواوينها وما حفظ من شعر عاقءة والمرائي وااساند . والتاسع في 
أمثال ير وحكمها بالاسات اير ي وحروف السندء والعاشرفي .عارف جاشد 
و بكّل . والله اعم واحكم 2 





كتاب الاكايل المدي المثيل 1 


وملخض اكلام انه لايتضور العقل بلاذاً تكثر فيها التقوش والرسوم على 
الحجارة المنضودة في الابنية أو الصخور المبمثرة في الجال والفلوات إلا اذا 
كانت تلاك البلاد في أعصرها اذو المي خافلة بالعمران موصوفة بكثرة السكان 

ومما لاريب فيه أن الظائ وجباها كانت من ملة أقسام الجزيرة العربية 
الممؤرة وانه ‏ قد تقاض عدزانها كا تقلص عمران سائر الجزيرة بسبب الفتوحات 
الاسلامية التي ضر بت من المزيرة إلى الصين والهند ششرقا » وإلى الاناضول 


٠ح‏ كات نعمت بوحودزء ٠‏ نهذا الكتابفيم؟ تبة امع بإبزيد فياستبول 
قازسات الى الاخ اأفاضل خالد بك القرقني الطرا بلسي الغربي اللاسوب الى بني 
مه دماوك سرقسطة بالاند لس وكان نوءثذ بلك النامتمة ريدت لي عنه فوخدثم 
2 دار النئون ونقل لي بض ضفحات دئهء فاذا به الجزء الثاهن» 
وقال لي انه قد باغه وود نسخة من هذا المزء في برلين» فلا ذهبت الى برلين 
اواذر الشْئة الماضية و يات عنه في اللكتية الملوكية فوجدت منه جزئين الذزء 
الثامن والزء العاشر » ووجدت مع الزء اافاشرفي <لد واحد بءض زسائل مها 
نشىء غن_المنادن القع في العن وكتاباً من 5 ليف الك الاشرف انى حفص غر 
ابن رسول ااغساني ابعه (طرفة 0 في معرفة الانساب) فاخذت صور جميع 
ذلك بالفوتوغرافياء ويا انا مصمم على طبع هذين الحزئين من الاكايل اذ باغني 
أن اللغوي الحةق الاب انسّاس الكر.لي مباشر طبع مزه الثامن بيعداد معتنداً 
ف دك عل 0 في يده وانة سيطعة مع حواش وتفاسيرء فلا علمت 
ذلك وتفت عر طع هذا الجز ؛ -تى ارى ما يكون ث الي ارسأت الى حضرة 
خاحب السو صديتى الامير سيف الاسلام جمد وال تجامة ونجل الامام المتوكل 
عل الله حي بن تمد بن حيدالدن غاب الهن اسأله عما بوجد من اجزاء هذا 
الكثاب في الون» فاجابني يانه لا بوجد .دن الاكدل الا جزءان و*لاثة مقطعة 
امقرقةء وانه مع ذلك سيبحدث ثثانية وهذا ها عرفا الى الان عن هذا الكتاب 





طما عا" اعغطوط والؤضوم:الاثرزية التقوشة في اأطائف. 
تك 090009050909999 زر 1ر001 


والطاغستان ثمالا » وإلى الاطلنتيك غرباء وكانت كا على أبدي العرب الذن 


التومتهم القواصي وأفنى ر جاطم قراع الكتائب ء قلا كير من ديارمم الاصلية» 


وصفرت الزرة هن تلك الو التي كانث تموج مهدا »وتداعت القصوراة 
وانمارت السدود 6 وتعطلتك القنى ؛ وتصوحت النضرة 6 وعطشت الارض 9 
و0 الكتايات النقوشة على الصذور 3 إيضر مها المبوع ولا ااعداش» فبقيت علق 
-الها ناطقة عا كان ؟ ع من عم ان شابق وعد سامق 
يدا أتيح لي ان أرى 3 من هذه الكتابات واناقرأ بعضها وانيشكل 
علي قراءة البعض الا . خرء فعولت فيهعلى بعض الاساتيذ المحصدين عر فة الخطوط 
القديمة» وذلك اني نسخت ماقرأته في جبل السكارى في وسط الطااف وبمثتيه 
إلى ب براين وذللك إلى الاستاذ مورتبز من خولالستشز قين ٠.‏ غلا لكيتا به :وأعادها 
مي 1 تكن من الخط لأسند بل من الخط الكوفي القديم الذي لم 1 لفه أن الخط 
الكوني ليس شكلا 00 . وهذه الكمتايات خالية مع الاسف من 21 تواريخ. 
وأكثر ماعثرت به من هذه الكتابات فيكل محل خلو من ذكر السنة التي 
كتبت فيها :إلا ماكان متها متا خرن من آنا القرن الرابع والقرن اخامس ابجرة 
وما بعد ذاك فهو مؤرخ بالاشهر وااسنين كا هي العادة » ويظهر ان الكتابات 
التي في جيل السكارتى هي من الثرن الاول للوحرة وربا كان بعضها من رمن 
الجاهلية ونصواحدة منها « اعف با ان عبدك أود بن مومى » ونص 2 
« اباد بن عيفر بن أوسءبربه واثق » ونص أخرى « لله ماد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ( كلمة لل تمكن قراءها ) وائق يله » ونض أخرى « اليم حم عبدك 
عيفر بن الي قبيع من النادي وكتب » ونص أخرى « الليم صل على ممد النني 
وكت ب مهديناي قبيع 6 وجبل السكارىهذ.اعلطر ف الطا “ف إلى جهة الناترابية 
لاتعلو أ كبر منستين مثراً عن سطيح الارضءلكنها لشدةقرمهامن البادةيشرفه 





آل الشبي سدنة الكمبة :قدم وظيفة وأقدسها 


الذي يتوقل فيها على جميع الطائف وساتينها قيقصد :النأس المزهة هناك » ولا 
كان ا نبأ لكاه ص<ريا كل فيه حنادل 0 ّ بعضها قوق بعض . ٠‏ ومنها ماهو 
ملاق /الآآخر عل 3 ل يتكون منه شيء أشبه بالك كرف فيتق الذن يقيلون نمت 


عه الصخور 0 النٌ.مس 


وقد كان لنا هناك قنلات م و لطفها بدعوة الشيخ عبد ا!قادر 


0 


الشيي 2 سدنة اابيت الحرام الذي هو الثل اليعيد في الكرم وحسن الوفادة 


والذي ذكرته ءر اراي « ذه الرحلة إلى ان قال لي الكثيزون : تالله تقتأ تذ كر 


الشيبي »فقات أرعيالا : 


يقولون لى: نبعى حواب دوا لنا 


لماذا ترى الشبي عنيدك أولا 
فقات و ابي يندن مثله 
وفيخدمة الاسلامقدشاب مفرقي ‏ لذ ذاك الى ا ور مي 


وبعد ان برحت المجار كيت للتكاية بيني وبين الشيخ المشار اليه متصاةة 


نتخااها النظم والتثر عومقا يله الشيء مله دن الها أفية واابحر ُ ولاعحبفي فصاحة 
مُ لباب ار وخلاصة العرب» والقصر قييم سايق < حىق لقد كر ١‏ 


في « بغية اللتمس في تاريخ ردال الاند ا اس » لاحمد بن يحبى بن احمد بن عم 5 


ااضبي ان أبا العياس اد بن رشيق الكاتب لما كان في دن ااراهقة يطلب عل 


يي 


النخو بتدمير من بلاد الانداس دخل علءهم ٠ن‏ طريق اابحر رجل أسمر ذكر 


انه قن بت :شالة اسحبة الت وإنه ول اهز عل طبعة ولا ارقأ ولالمكتت 7 
وكان يقول أنه دخل عليه الك . ان بدخو ل لاع وروى اين رشيق من شعرةة 
اخليلي من دون كل خايل لاتاني على البكا والدويل 
إنة كن -مرجة تكتفها” الث ووعينا قد: وكلت#الممول 





1 
كي عودت وتوف العشايا 
ختاني اذرق: اثلات 
1 3 - 
يغيبا عن عينبا و وهي تبي 
آنا 0 بغربقي وانتزاحى 
5 أهلى بالابطحين اقبط 


سدنة التعبةوت جيلالني | 


ا باها لمنى شيية 

والذحى هيجت كين غايل 
قدللات غضف الذوائب مدل 
حدر الين والغراق الديل 
واشتيافي منها بطول العويل 


تمع الشسل عند وقتالافول 


فأنت ترى فصاحة الاني منهم.فا ظنك بالمتأدب الذيقرأ لعل وثافن العلماء 
غ من دحال الاسلام قصاد البيت الحرام مالم يتيسر لاحد أن بره . 
ثم انهذا البيت هن مزية خدمة البيتمالا يش ركهم فيغير م منذ بضعةعشر 
قرنا <تى ان الني مَِكليةٍ ا فتح مكة قل لقريش« ماتظنون 4# قالوا: نظن خير 
10 اخ كم وان أخ وم وقد قدرت » قل«ذاني أقول كأاقال ل 
يوسفعايه السلام ( لاتثريب عليكم اليوم يغثر الله لكر وخ وأرحم الراةين . 
ثم قالوكللة « الاكل دين ومال وماثرة كانت في الجاهلية فهي نحت قدي 
إلا شدانة البدت وسقاية الاج 3 
وحدثوا هن طرق آغر أنه 0 د ف خطبة « الجد د 1 صدق 
وعده » ونصر جنده “وهزم الاحزاب وحده » ألا ان كل هام ثرةفي الجاهلية وكل 
.دم ودعوئ و بحت ا 0 الحاج » 34 ا انالنني 
.عله كان أخذ نقاح البنت يوم فتتح مكة من عثمان بن طلحة بن ابي طلحة ثم 
تزلت الا ية ( إن الله يا 3 3 تؤدوا الامانات :إلى أهاها )استدعى عمان وأعاد 
اليه الفتاح قاثلا له خذوها يابني ابي طلحة بإمانة الله سبانه لايتزعها متك إله 
0 » وفي رواية أخرى « خذوها يابني اللي طا<ة خالدة تالدة لايظفكوها إلا 
» وقيل « إلا ظالم » وذ_ذا 


3 71 ف مكة عرق منهم لانه ١س‏ دق هن صادر الاسلام علازما فكة إسيب 


0 الببت في هذا اليد ت إلى اليوم ( 
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عدائة الث غير . ولد رارك فتاوى اكز من العلماء في وجوب البر بهم 


أ 


.مكافاة على هذه الادمة القدسة الي اختصوا بها بمحكر الذكر من قديم الدهر 


هذا ولقد ذكرالسيد خير الدين الزركي جبل السكارى الذي كنا بصدده 
-وقال انهم يسمونهه ام السكازى » وروي عن قاد الطائف الذي كان يومئذ 
(سنة.و+؟1)أنءلىهذا الخب ل أسطراً تاريخاسنة4١‏ قال فصهدتهورأيت كتابات 
كثيرةواأر اتاريخ الذيذكره (قلت) وأنا لم أركتابة غليها تاريخ » ولكن يجوز 
أن تكونعلى صخر لم يقع نظارنا عليه فان هذا الجبل مغطى بالصخور وفيه مقطم 
جارة لبناء أغل بالظائف و ليس كل بماجراة الواحد يراه الا جز 
وأما تسذية هذا الجبل « بأم الستكارى» أو خبل «ااسكارى » فنظنها من 
سجهة احجتماع الناس فيه للتزهة والشنرب من أيام الجاهلية . ويقال ان أب سنفيان 
أن حرب انها اجتمممع معي ةأم يزيدفي هذا الجبل اناه ها أيودريم الخار 
وهناك جبل مناوح ليجد ابنعباس علىمسافة ٠٠‏ دقيقة منه » فيهصخور 
كثيرة عليها كتابات وصور حيوانات . ومن هذه الكتابات ٠١‏ يظبر انه قديم 
ومنهماهو من القرنا|لثالث أو الرابع او اعلامس . وقد نقل الخير الزركني منها 
كتابة هي (اناللّه وملائكته يصلون علىاانبي با أا الذين آمنوا صلوا عليه وننلهوا 
تسايا) وني آخرها «دم#د بنمبدن» 
وجبل اخر اسممه «الردف» بفتح الذال وتشديدها . يذهن بات الينيق 
الباب الذي :بقرت مسجد ابن عباس وضي باشدعته وياخذ الوضوك اليه مجو 
ساعة من الزمن على طريق بستان « -وايا » وبستان « شهار » وفي «الردف» 
هذا حجارة كيرة مترادفةعل؛ءضها كتابات قرأنا بعضها وهو من الخط الكوني 
القدم من القرن الاول ومايليه . نقلمن ذلك الخير الزركلي فيكتابه (مارأيت 
وما سمت ) الل الاانية : 





وسائرالجزيرة وسب ب تقلصه 


جن إسا 3 الله يوجيه ال 


ترم الجنة) 
لبي بن الي ع ال أذ لقتل في في سبيله عل بركته ) 
(عد مقي بن سعيد بن عبد الرحمن يشهد أن أن الشّمعل كل شيء كدر 0 
الله قد أخاط بكل ل بي ء عاما ) 
وبا كنا قافلين من وادي ه لية» الىالطائف رأينا 6 كتابا تعل صخور 
نا اكتابة محجوة يعض نا انه كان أصاب البلا ١دقحط‏ وأمطروابعدذلك. 
ونا كتابات عل ل الور في طر بق الطانف إلىوادي خرم . وقد تقدم 
اننا ا خطوطا كو فبةوأ خرى هن اقرنالسادسفيسيد ناعكاشةمن ارض الوهط 
وقيل لي ان بين اادينة افيد م كثيرة ولا ألم ها لعي من 
الخط الكوفي 1 مق الخخظ الشءط 


1 رفن خطوط أخرى ل وغانة مابدرك الاذى] 
كد هله الخطوط في جزيرة العرب انها كانت حافلة بانسكان» بالفة الشأو 
الاقدى من العمزان ' وان الفتو حات الاسلامية 0 فيدر حة ع رانها فغلست. 
عاد جا البداوة في التالي ٠‏ ويظن لعضهم ان هناك أنتزانا طبيعية أضًا تقلص بها 
العفران: منغيض مياه اه ؤنضو أنهار جارية وما عه ذاك ثما حد العرب ال 
الجلاء والتفرق في الاقطار 

ونعود إلى الطائف افنقول : .ان غمرانها كان "قبل "لكر الثادة ]أ )كث ديه 


اليوم بكثير» وانه لساب كرب ا الس ريف حسين والائراك م بينه ون 


التحديين خربْجَانت > ميرمنها ونزح أ كثرسكانها 





اشر اف الج<ازعلى العمران بشمول العدل والامان "ره » 


« اششراف الحجاز على العمران » بشمو ل العدل والامان 1 
ا عر كال عراز 0 كله باائر 

استقرار الامن و مول الدعة مما أ 

خيه لثم لابن سعود 
ولقد شافهنا هناك الاهالي في !١‏ 


الاضية فأجمعوا على ان نعمة الامن 0 رو ا لان درفو ]| 


من قبل لا ثم ولا اباؤثم ولا اجدادثم و/ 


كانوا في القرى التي 


طارق خيفة 0 من 0 0-0 حاءهذا العيد السعوديفصارو 


عامنون أنسدوا وأبوابهم مفتحة وصاروا 0 


وحدنى اجميع انهم كانوا للا يقدرون على التحوال إلا 


رول 


الآن كل افسان يجول في المواضر والبوا 


وقد يكون حاملا الذهب وله نحشى عادبه أدنة . و 5د يترك الناس 
اوقار دوا م فيقارعة الطريق وق أناما و آيالمي لي إلىان يعود أكا بها 0 فيأخذو ها 
ولا جرأ احد ان ينظر اليها 


وقيل ان عد لا من الشعير تر كه صاحيةه لاوعماء دس دابته ومعى نشد 


ذابة أشر رى 4ه لعليها عدله خاء ووجد فيالعدلثقب سكينتتساقط منهحيوب 
الشعير فأخير الشمر طة قل يزالوا محثون حتى عرفوا ذلك الرجل الذى 1 
1 


العم بسكينهوجاروه بالسياط » لانه حاول أنيعرف مااحتوىعليه ذلكالمك5(١)‏ 
التحيدو و كه ول انيعر و 1 


0ل 


0( 0-5 ار رحا ي غير رهمثلهذ,الحاد: ثة في لاد ضحد والما ال العامة تلد <حوادث متشابهة 





3 ثير المكم السعودي يي في ف قبائل 2 لوق الحداز 
وكل يوم لد ابر طِه فيكل بإدة ا وا وأمو ال 
منها الكثير ومنها القايل ومنها الهين ومنها الخسيس هما مجده السابلة في الطرق 
اتفاقاء فلا جد أحد يطمع فيشيء بعد أنكان الدعسارة يذبكون ابنالسبيلمن 
أجل حاجة لا تكاد تساوي قطمير 
فسبحان الذي أدال من تلك الال هذه الال » وأوكم اعت ف يقاوب 
الادعار» في السبولو الاوعار . وليس في باب الامن فيثمالك ابن سعود متطلم 
لزيد » وقصار مايتمنى الانسان دوام هذه النعمة 
ومن هذا الباب ان الثاراأت والدماء كان تبين قباثلالعرب متصلةوالغارات 
مستمرة» وانه إذا وقع دم بين قبيلة وأخرى انقطع كل اتصال تنما وضار ان 
احداهما لايقدران عر بإرض الاخرى إلا حت خطر القتل . وقد سممت من 
القبائل التني شافبتها في الحجاز انها الى زمن استيلاء ابن سعود كن بعضها لابقدر 
أن يدخل محاقة بعض ولو كان في 3 رب محل اليه » ون ”> كل ذلاك قد أسخ 


الا نْ باحكام أبن صعود وصار الناس عر بعضهم بارضص بعض علا من السلاح 


١ 0‏ 1 ' 
ولا يخشى أحد منهم مكروه » وانطوت تناك ااثارات والذحول كأنها لم 


ولا نظن ان الاعراب ينسون الثارات ولس ذلك من طبيءتهم وا لكنهم اذا 
وقعت هيبة ااسلطان في قلوبهم وعرفوا ان ابس عند الساطان الا العدل واقامة 
الحد الشرعي بدون هوادة مع أحد انقادوا الاحكام انقياد الفنم 

هذا مجد العمران قد بدأ يتراجع إلى الحجاز بثو ل ! لاهن واسترا-ةالفكر 
فالقوافل وااسيارات الكررائية ذاهية حائية عر الصحارى بالامنة الى عرمها 

و ارات ري كي غريم 

١ 000 . 1 2 6‏ . . 
في شوارع اليلد الخرام »“والناس بعد ان امنوا على أمواطم ورروعبهم وصروعهم 
قد نشطوا للعمل ووثقوا بالمستة بل » واذا مضت عمرون سنة ‏ وهذه الخالة ل 


تتبدل وهذه الامنة ممتدة الرواق على البلاد م هي اليم فان البلاد تسير شوطا 





عار ل را لاك ا كن 8< 


بعيداً في ميدان الفلاح ويتضاءف عدد قطينهاءوتر تنم أنمان أراضيماءويقصداليها؛ 
كثيرون من أهل العلم الاسلاني الذبن يثقل عليهم حك الستعم رين الاور ببين» 
كنك ضاق | مماجرون اليها قبل الحرب العامة . مع ان أمنة ااسوايل ل تكن 
حينئذ كا هي الآآن 

ومن الاغلاط امشهورة ا'تي شهر 


هي من القحولة حيث لاتتحمل علد ن السكان يزيد على أها اليها الها اضرءن. 


تها لاعنم ” و اغلطا |الظن بان بلادااجاز 


وإن زادفلا يكو ز إلا قايلا ؛ وان الجاز :اثذفء وان الحجاز ياسءوان الحجاز 
كثير الإجار والحرار قليل الررياض والغياض غير اريض الاراض الى غير ذلك 
من وجوه الاءغراض . وهذا كله من اللكلامالمرسل بدون حقيق »الذي يقوله 
من كار رف لجاز ار لكورف قاع اطجار او نض اللكيال عن اهل 
الجر مين الشمريفين الذين يبدون ويهيسدون أمام داج البيت الحرام وزوار 
الروضة النبويةعن فر الحجاز 0 مشهم» ليس :زيدوا بر احا جاح بهم؛ويستدروا 
عوارف الم ال الاب لاي علوم 

وحقيقة اطال انه لو / 0 الحا زمانية |أوعشرةهلانين نسمة لكان 
يكن هدا إلقول . ولكن بدرون أن تدرف التدقيق عددأهالي الإجاز ندر 
ان تقول انهم جميماً بدواً وحضسراً لابزيدون على مليون نسمة ورها لايناهزون 
هذا اامدد . وازمن عرف جزءاً من الاجاز لا كله علم آنا لجاز إذا قامأ أده 
على فلحه وزرعه <ق القيام أعاش منهم علابين بالراحة التامة » واصار الهم من 
ترات الا" يذاكر موسم المج في انيه 0 

ولفد رأيت على مقربة هن مكة وإدي فاطمة المءتدإلىوادي الايمون مسافة 
هس عشرة ساعة فرأيت جنة من جنان الله في أرضه لاتاضابا بقمة لافي الشام 


ولا في مصر ولا ني العراق : 





أغخصاب | تكلارةوقر نه نك اللجارا للد :1 عالسدر اله 


ولا كنك في الدينة للنورة قبل الحرب العامة وجوات في عو اليها والبقاع 
التي تليبا وشاهدت زكاء تلك الارضات وسمءعت <رير هاتيك المياه قدرت 
ان البادة الطيبةوحدها إذا كانت سكةالمجاز الحد يديةمتصلة بها وبي تالمهاجرة 
اليها من الاافاق قد تحمل نصف مليون:سمة ولا يتكاءدها أمر معيشتهم . وقد 
كان بلغ عدد 0 المدينة قدل ا رب العامة كو سين الف نسمة وصار المثر 


رآ 43 من الار ض الفضاء في وسط البلدة يباع بعشرة جنيبات و ا الضواحجى 


-جنيه واحد وكانت الناس «قمبلة على الشمراء من كل جانب فها انقطعت السكة 

الحديدية الحجازية الواصلة بين المدينة والشام بسبب استئثار دولت فرانسة 

ا اللتين وضعتا ايدمهما على قطع هذا الفط ااتى في سورية وفلسطين 
: ص في في 


:والبلقاء »وجهلتا بلىهضمتا حقوق المسامين الخاصة فيه»تقاصعران 00 رة 


وتزل عدد سكانها من القسين الأ إلى ١١‏ الفاء كا ان جميع القرى التي كانت 


عل <وانب الخط مثل معان وت.وك ومداين صالح والعلا وغيرها قد لت 


إلى الوراء بعد الك ا بيدأت تعرد المها غابرعارتها .وملا لتخوف 


ء 


ن الحجاز كان م ن حملة الاسبان ب التى حدت دولقٌق اتكرة وفرنسة 


تسلم السكة المحازية الحديدية السفين .. ؤانهاتين الدو لان 


ل 


1 ا ع 
ليون مسلم تكرهان أن يكون لم ماجأ تبوي اليه 


2 ء 
1 
أ 


01 و ون معمورا وتتوافر فيه أسياب الرّاحة وينتهي الادر بازدحام 
نْ سكان فيه ( ل سما المجاز ولا سيا لجاز ولا سي المداز ( 
لك اسناق ع ران لجرا ر لامناص منه مهما وضع الاجازيأء 
7 من العر افيا وا لعواثير» لان المددين 0 إلى لجاز من 
5 صوب كا تأرز الحية إلى وكرها . وقد كانوا يشتكون قلة الامئة في |السبل 
د ازيحت هذه العلة بتتامها بفضل الله ثم بنضلعبدا لعزيز بنسعود . وقدكاات 





قابلية حبر للعمر ان 17 0 31 


طول علهم المراحل»-وتتبهمأ كوار الروا<ل فالآ نقامتالسيارات الكبربائية 
مقام الاباعر» وطوت تلك المسافات الطوال طي السجل للكتاب .ولا بد من 
أن يأ دور السكة الجديدية بوما فتكل من المدينة الومكة ويمتدخط من جدة 
إلى مكة ثم من مكة إلى الطائف » وإذا كان العرب عربا ساروا به من الطائف 
الى ابها إلى صنعاء العن إلى عدن . فان الامة المزبية سائرة إلى الوحدة »هما 
عارض في ذلك اللثام من أعدا” هاء والمتفاسفون من أبناء ها وان هذهالوحدة! تبة 
لاريب فيها و امات ع | كر 

طاما قلت: ان من أَهم الشروط الاساسية ذه الوحدة هو مد لاريم 
الخديدية بين الشام.وجزبرة العرب » والعراق وجزيرة العرب » على أن تكون 
.هذه الخطو طلاءرب وبايدي العرب 

وبنها كنت اقرأ ترجمة حياة « كافور » مؤسس الوحدةالايطا لية بقل السيو 
باايولوغ » سغير فرنسة في بطرسبورغ سابقا إذ وجدته يقول :إن كافور كان 
برى الشرط الاسامي لوحدة ايطالية ربط جرم أجزائا بالخطوط الحديدية»وقد 
بتدأ بذلاث من قبل ان أتم الوحذة الايطالية 

2 

قابلية ير اعهران 

ونمود إلى عارة الحجاز فنقول : إن من البقاع ِ للأي مستقبلا 5 يقول 
الافرج_بقعة خيير » و أصل إلى خيير ولكى معنت عا كا ٠‏ وقيل لي إن 
تله واد عن أرق انطو “ركنت أيام أنا: مبعوث الشام 
في مجلس النواب باسنا نبولسعيت عد شعية من انخط الحديدي إلىخيير ينفصل 
عن قبل الوصول إلى الدينة اأنورة بنحو ساعتين » ولا تكون مسافة هذا املاط 
التشعب من اللخط العمودي أكثر من ساعتين فقط» فكان يكن ذهاب الانسان 

الارتساما 





0 قابلية خيبر للعمران. 


دن الذية إل در ىأر بع ساعا تلاغير . وكنا قزرنا مد هذ الشعبةإلىخيبر 


كر رنا قدا شعبة أحرى من أدرعات ( درعا ) إلى عجلون فى كور ان 6 وأشقة 
أخرىمن (ضبعة) إلىالكرك في شرق الاردن كلها من الخط ال+<ازيء وجاءت. 
اخرث العامة قوفف كل هذه الخر وعات) ص جاء احتلال الاحانب للبلادقاختى 
عل ىكل شيء » يدها هم يدعون أنهم اعا أنوا لاجل اسعاد البلاد وترقية عرانها : 
قال ياقوت اموي في معجم البإدان: إن خيير سبعة حصون : حصن ناعم»» 
وحصن القموص » وحصن الدّق » وحصن اانطاة » وحصن السلا » وحصن 
الوطبح » وحصن الكتيبة . وها كلها مزارع ونخل كثير . 
وروي ان غَرَاة الني 2 لها كانت لست سنين وثالانة 0 واحدل 
وعشرين يوما للبجرة» وفتحها وحقن دماء أهلها اليبود وقالوا له يارسولاللهإن 
لنا بالعارة والقيام على النخل عاما فاقرنا . فاقرهم وعاملهم على الشطر هن القر 
املة . فلما كانت خلافة عمر خلهر فيهم الزنا وكان سمع ان النبي 0 قال 
« لايجتمع دينان في جزيرة العرب » فاجلى عمر رضي الله عنه هود خيبر إلى. 
الشام وقسم خيير بين السامين ء قال وكان رسول الله مَكلايةٌ بمث عبد الله بن 
رواحة إلىأهلخيير ليخرصعلههمفقال : إن شئم خرصت وخيرتخ » وإنشتتم 
خرصتم وخيرتمونيء فاعجيهم ذلك وقالوا هذا هو العدل» هذا هو القسط» ويه 
امت السموات والارض 
وخيبر موصوفة من القديم بالجى “وذات منكثرة مستنقعاتما . وفيها اليوم, 
| كرة من السودانيين الزنوج لايقدرون على الاقامة مها نولا ألنتهم ا 6 
اذا قيض لمر وللحجاز اصلاح وأعيدت السكة المديدية إلى يجراها وانشعب 
من عمودها شعبة إلى خيبر وعرها الناس فللحمى طرق فنية كثيرة تكفل: 


استئصال جراثيمها تدرا من احدار الياه وحصرها في القَنى السائلة وغرس. 





العلا وؤادي القرى 10 
الغياض الكثيرة من جر الاو كاليرتوس ويجذيف الناقيع واتقاء اللهى ب لكيناوغير 
ذلك مما جرى مثاافي أما ا خرى كانت و بيئةفي الماضي فص فصارت مصاح للاجدام 

انعلا ووادي القرى 

رك الماك لقاب د للعارة « العلا » ( بضم أوله ) وهي على مسافة 
سبع 0 ثمانني ساعات من الدينة المنورة إلى الشمال بسير القطار الباخر 

قال ياقوت : هو اسم لموضع هن ناحية وادي الترى ينها ودين الشامء نزلة 
رسول الله ب في طريقه إلى تبوك . ول يذ كر ياقوت ثيئا عن جنان العلا 
واذة فواكبها » وجوذة مارها وتمورها . فعي من أجلالراكز المرجوة اعمران 
القسم الشماللي من الجاز . ووادي القرى كاه من الاما كن المرجوةعمر ان الحجاز 

نقل ياقوت في ل قول ابي المنذر عن وادي القرى قال « سمي وادي 

القرى لان الوادي من أوله إلى آآخره قرى منظومة» وكانت من أعمال البلاد» 
و آثارالقرى إلىالآن مها ظاهرة إلا انها فيوقتنا هذا كلها خراب ومياهواجارية 
تتدفق ضا أعةللا ينتفع مها ا 


ال ابو عبد ال التق : وادي القرى واط<ر والجنا ب منازل 5 قضاعة ثم 


( 
جوينة وعذرة ولي» وهي بيزالشام والمدينة عر مها حاج الشام» وهي كانت قديما 
منازل تود وعاد» ومها أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية ونزها بده اليبود» 
واستخرجوا كظاءها » وأساحوا عيونها » وغرموا مخله! » فاها زاتمم القبائل 
عقدوأ بينهم 0 » وكان طم فيها على اليبود طعدة وأكل في كل عامومتموها للم 
عن العرب ودفموا عنها قبائل قضاعة 
وروي أن معاوية ببن الي سفيان مر بواديالقرى فتلا ولهتءالى ( اتتركون 


فها ههنا آهنين في جنات وعيون وزروع ول ) الايةء ثم قال:هذهالا يئزات 


في أهل هذه البلدة وهي بلاد تود فأين العيون 7 فقال له رجل:صدق اللدفيةوله 





9« 7 شيء من ةا ريخ و وادى القُرى 


أتحب ان استخرج العيون + قال ننم + فاستخرج عانين عيئا . فقال معاوية : | 


ع 


اصدق من معاوية 
وكان النهان بن الحخارث ث الغساني ملك الشام تاء أراد عرو وادي القرى غذره 
نابغة بني ذبيان ذلك يقوله : 
0 بني حن فان لقاءهم كريه وإن تاق إلا بصابر 
هم قتلوا الطائي بالحجر عنوة أب جابر واستنكحوا ام جابر 
وهمضر بواأتالفزاريبعدما أتاهم يمقود من الام قاهر 
انليج فيوادي القرىوحنابه . وقد منعو | منه جميع المعاشر؟ 
في اننات 
حن -- بيذم الاء المهملة والنون المشددة - هو ابنربيعةبن حرام بن 
ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 


لاف بن قضاعة 7 وايو جار س هو الجلاس بن وهب بن بسر 


ن). بن عبيد 


ابن طريف بن مالاك إن جدعاء سن ذهل بن رو مان بن جندب بن خارجة بن 


00 ن فطرة بن ملي » وكان ممن اجتمءت عليه جديلة طيء . 


ولما فرع غ رسول الله ب من خيبر في مده بيع أمتد إلى وادي القرى 
فَْرَاه وتزل به . وقال الشاعز : 
الااليتا حمر هل اتن للد | يوادي المرى ان آنا لير 
وهل أرين يوما به وهي أ بارت 1 سيل الخال سنا 
ووادي القرى اليومخراب 5 كانفي أيامها ولا رجى له استئناف عمران 
إلا باسدئناى حركة الفط الحديديالحجازي . 


ولقدكان وادي القرى معمو را فيصدر الاسلام وما يليه » وبه مات موسى. 





7 
ب المامة وعقيقا الدينة المنورة 1 5 


ابن نصير الاخمي ذانم الاندلس وغازي الارض الكيرة الاوربية وفاتحها كلها 


و تزكه أعدائه وخساده ف دمشق يكل عله في الغرب 
ا كناك « الصلة » لان ل رخ 1 الازد! لس وعامامم 
ترجمة احمد ين محمد بن مهد بن عبيدة الاموي الذي يعرف بابن ميمون نامل 


طليطلة: : وفبها انه رحل إلىالمشرق سنة 8٠‏ وحجوزار 


ج12 


رالدينة وانهمعء بوادي 
القرى من ابي جعفر احمد بن علي بنمصعبءوبمدينم نابي بكر اللسوسي الصوفي 
0 في بكر بن النتصرء ونا لقلزم من ابي غبيد الله بنغسان القاضي 

من ذكر «عااء في هذه الاماكن يأخذ عنهم مثل ابن ميمون الطليطلي 
يجلالة قذره يعرف ا ع كَكثَ 6ع رما ول والحاا لامها ألِيو ومخر ابء فلا وادي 
القرى ولا مدىن ولا ايلة ولا القازم عليها رائحة المارة »أو قيهبا شىء يشمه القرى 
فضلا عن الحواضر او المزارءء فضلا عن الجنان النواضر. اناليوم و ادي ا لقرى 
ومدين وايلة وااةازم 6 وان العم والادب والسماع منبا ؟ 

اودية العقرق ف المدينة واليمامة وغيرها 

ومن أجمل مافي الأجاز بل في جزيرة العرب الامكنة التييقال ذا العقيق» 
واد ما الخعر اع شمر المنين ار فى ٠‏ والذرب :دول لكل 2 الكل 
في الارض فامره ووسعه عقيق . فن هذه الاعقة عقيق عارض العامة وهو واد 
وأسع ما لي العرمة يتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة 

قال السكوني : عقوق العامة لبني عقيل فيه قرى ونخل كثير » ويقال له 
عقيق كرة» وهو مندر من منابر العامة عن عينمن يخْرجمن العامة بريد |المن»عليه 
58 ؛وفية يقولالشاعر : 

ايل بالمضيح فالجى ونحفرمن بطنالعةيق السواقيا 


ذكر ذاك ياقوت في معجم البلدان » ثم ذكر عن عقيق المدينة ماملخصه: 





عب الاعقة الكثيرة في 0 


اله عتتهان الاكر قاديل الرة ماريق 0 غروة بن بير إن فق الراخل 
ومما بلي الى مابين قصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن 
عئان الى قصر المراجل ثم احقك الى 2 الى متتعى البقبع » واامقيق 


الاصغر ماسفل عن قصر المراجل الى منتهى العرصة » وني عقيق المدينة يقول 
الشاعر وهو المدخ المرقص الذي ليس وراءه 7 في الكرم 
ان عررت على العقيق وأهله يشكون من مطر الريع زور 
ماضرم إن كان جعفر جار أن لايكون عقيقكم ممطوراة 
قال : وني هذا العقيق قصور ودور ومنازل وقرى . قال القاضي عياض : 
العقيق واد عليهاموالأهلالمدينة» وهو على ثلاثة أميال اوميلين وقيل “وقيل ٠‏ 
وهي أعقة ( احدها ) عقيق المدينة عقعن حرتهاء وهذا المقيق الاصدر وفيهيئر 
زاواقة - والعتى الا كر بنذ هذا رفه بي رده وحفيق 21 كر نكن 
وقيه بتر ء! إلى مقرية منه وهو مرى: بلاد مزينة » ومنها العقيق الذي جاء فيه 
( انك بواد مبارك ) هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة , ومنها عقيق الهامة 
أبني عقيل » وفيه يقول ابن حمير ( بغم فتشديد) العقيلي: 
بريد العقيق ابن المبير ورهطه ودونالعقيقالموتوردا وأجر 
دكن تريدون النقدى ودونه ١‏ و اللخصنات اللابسات|ل ورا 
ومنها العقيق ماء لبني جعدة وجرم » مخاصموا فيه إلى ااني مله فقغىبه 
لبي جرم » ومنها عقيق البصر واد ما يلي سغوان » ومنها عقيق ا نيدقع 
سيله في غوري تهامة » وهو الذي ذ كره الشاففي رضي الله غَنه فتال : لو أهلوا 
من البفيق كن اح إل ( ترذن هر ل العراق الذبن من عادتهم أن ياوا من 
ذات عرق). ومنها عقيقغرة قرب تبالة ويدشة وقيل عقيق تمرة هو عقيق العامة. 
والعقيق واد لبني كلاب نسبة الى المن لان أرض هوازن في جد مما بي المن 





بثرا عمانوعروة بن الزبير في المقيق حرا 


وأرض غطفان في نجد مما بلي الشام.».وإياه عنى الفرزدقٍ بقوله: 


هك ]ا 31 الكاء زرلحه ‏ اه يشكو من طن أن ل افا 


لك ناد 6 اا" 


كتق. ودعينا يا هنيد :فانني ٠.‏ .أرى إل ركب قد ساموا العقيق العانيا 


اح سلطا من ممجم البلدان 


وسيد الاعقه كلما عقيق الدينة النورة » وهو الذي يدور ذكره عل ألسنة 
الشعراء . وإذا قيل العقدق وحاجر» اشتد الشوق وسالت الدموع من الحاجر » 
وقد تنزهت فيه ونشقت طيب هوائه » ورشغت مرى عذب مائه » وهو عل 
هساقة ساعة من الديئة النبوية » علىسا كنها أفضل الصلاة وأزك اامحية »وفيه 
جر عمان بنعفان ‏ روغة -.وبتر عروة بن الزبير رضي الّعنها ٠‏ وقد كانت تنا 
أيام زرت الديئة قبل الحرب العامة بسنة قيلات كثيرة على بر عروة الشهورة 
مخنة ماها والتي كان يرسل بمائها إلرهارون الرشيد.قال الزبير بن بكار : رأيت 
ني بأمى به فيذلى ثم مجمله في القوارير ويهديهالى الرشيد وهو بإلرقة 

هذا كك ركد كتاادر 0 من انشراح الصدر » وانفساح 
الفكر عما لا أشمر.به في مكان الخرء حتى .ان أردت مقابلة أعيان المدينة النورة 
الكرام علرحفاومهم بي #والكارءالتيأظهروهاء والا دب التي اخذوها » فدعوت 
متهم خسين أو ستين ]ال قادلة ا بثر عمان الي قال فيها الني 
2 2 م اقلق فلك !ارو »6 وهي المثر إلى كنت تشدى دن ل" بتر رومة 
(بغم فسكون ) كانت لرجل غفاري يقال ان اسمه رومة» فلدا أحبت رسول الله 
0 اشتراها عممان بخمسة وثلاثينالف درم » وتصدق ها على السامين . وقال 
مصعب بن الزبير يذكر بُررومة ويتشوقبا وهو بالعراق: 


أقول قانت والدرن على 3 إن دموع ااه [نبنيا اكخواذا 





سلمٌ المديته الذوارة 


أعرني نظرة بقرى دجيل ': 'تحايلبا ظلانا او ارا 


قال ازى زوف "أو اقلم ١‏ “متاوليه: نيل تدارا 
ل ارى عرد 83 ع 


ولمتكن جميع النازل و تكد بالفقيق معطلة قفار »بل كانتتللك الديار عامرة» 


وكانت حوها الجنانناضرة ء ولا تزال ١‏ ثار الغمازة هناك ظاهرة » ومنها 1 ثار 
قصر عردة بن الزيير وقعسر سعيك بن العاص وغيرها 2 واذا 0 عران يرب 
.نوما من الايام فلاند من أن تتصل المنازل من البإدة الى العقيق ٠١‏ 

ساع المديئة الموزة 

واماسلع- يفتحأوله وسكون ثأنيه_فووجبلعل طرف الدينة المنورة إلىالشمالل 
لغرب ببضي الشكل شامخ مشرفتعل جميع البارة تعلو ذروتهعنها نحو ثلائمائة متو 
فلو حفل عمزان المدينة وعادت اليها السكة المديدية متصلة بالشام ما لا بد أن 
يكون ذاك ان شاء الله وجعلت إلى ذروةهذا الجبلصقة عنفة1نءنهداة كا ترى 
في سويسمرة للجبال العا لية القريبة من العمران التى يتوقلون اليها بالسكلك الراقية 
ور أ سسلع متئزه يز نظيرهفي الدنيا ولا يل النا سالاختلاف اليه. ومعنى 
لفظة _سلع بالفتحوقد يكسر الشقفي الب لقالياقوت : قالابوزياد: « الاأسلاع 
طرق في الجبال يسمى الواحد منها سلمأ .وهو أن يصمد الانسان فيالشمب وهو 
بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثم يمضي فيسند في الجبل حتى يطلعفيشرف على وأد 
آخر يفصل بينهما هذا السند الذي سند فيه ( ستدفيه رقفيه »والسند ماقابلاك. 
من الجبل وما علا عن السفنح » وفي وطني من جبل لبنان مكان يصمد فيهالانان. 


من عين عنوب الى عيناب يقال له سند عيذاب ) ثم ينحدر <ينئذ في الوادي 


»١‏ في احاديت اشمراط الساعة وما محدث قباها ما يبدل على ان ءا عمران 
المدينة وان الني عاق قال « تباغ الماكن إهاب او هاب » رواه مس في 
صديحة من حديث الى هزيرة وأن بءض روانه قنال أن إهاب على عد عَدَةَ 
لاميال من المديئة 





رابغ مهل حجاج الشمال وسهولةمينانها وبر 000 
الآخر حتى خر ج من المبل م:<دراً فيفضاء الارض 00 اس الذي أشرف 
من الوادبين السلع ولا يعلوه الا راجل » اه 

(قات) فيسلع الدينة ذروة تناوحهاذروة أخرىو بينرمامحد رخفيفمن الأرض 
وكانالاتراك قد <ماوا دنال نقطةعسكر يةومد انعو أعلماباقية الىاليومد لقدعاوت 
هذا اليل راجلا في جماءة من الاحباب بدعوة قائدالديئة قل المر ب العامة( بصري 
باشا) الذي دعانا لرشر بالشاي هنك » و لكن سأب بوم تعمر فيهمدينةالر.ول 
عرانا حفيلا ويصعد اائاس س إلى سلمع الرناة إن اشاكات قال كني الدبن الل : 


ان جمدت ساءا فسلعنجيرةاءلم واقرا السلام على عرب يفيس 


والشعر في سلع مدنا 
يدع ورابغ وبيشة 
' ومن الاما.كن الحجازية اللأى بالمستقيل ‏ كا يقول الاف نج « ينبع » قال 


ابن دريد «أخذ إسمها من الفعل الضارع لكر ينا بهم » وهي عن مين جبل 


ا ل ا ل ا 
مراحل من المدينة 
قال ياقوت « قال الشريفابن سامة بن عياش الينبعي : عددت بها مائة 
وسمعين عينا « وقال 7 بن الاصيغ الس بي 2 وهي لبي حسن بنعلي 0 
يسكنها الانصار وجهينة وليث وفيها عيون عذاب غزيرة وواديها بليل » وبها 
منبر وهي قرية غناء » 
ومنها رابغ وهي بلدة على واد مندو ن الجحفةيقطعه الحاج من دون«ءزور» 
( بنتح فسكون ) 5 قال الحازني في : بظن رابغ واد من الجحفة له ذ كر في الخازي 
وني أيام العرب » ومعنى 0 » وكذلك الرابغ م الذي يقيم علىأص 
مكن له » وحجاج الشا م حرمون دنر راغ وإذا را في الببحر الا حمر 
»١«‏ وكذا ا بجي» هن الثيال وشرقيه وغر بيه فهر هم سا برا ورا 
ولو مرت ميئاء را بغ كا 3 أت اولى ازول هؤلاء المجاج ار ها خير هن 5 
بحر جدة وبرها خير هن برها ل المءاه والشعر فيه وان كان أبعد عن كك 





1" 31 5 ددشة وما ني و وادها م . ن الاشجار 


+وعاموا انهم صاروا بحذاء رابغ أحرموا ولبوا » ووادي رابغ من أخصب أودية 


الجزيرة تجعل الاهاللي هناك له سد موقتاً من طبن مجددونه كل سنة وبزرعون 
عليه » ولو انتدبت شركة اسلامية وعد من حكومة الححاز ار ينذاء سد 
من حجر يتكون وراءه خزان مياه ذو مفاجر تسد وتفتح بحسب الماجة 
لكاذت علية من أريبح العمليات الاقتصادية لان الزراع وأتصاب الاراضي 
يتمنون أن رودو شيئاً معلوما لاسماب الخزان بشرط أن يأمنو! عل قضية ري 
أأراضهم ٠‏ ومن مزايا رابغ ان ميناءها آمن ميناء في اللإجاز . إذ من العلوم ان 
مرافيء بحر الححاز كلها مخوفة لاتقدر اسفن أن ترفأ الها الا بدلالة بحرية من 
أهل الحجاز يتخللون البحر امامها 0 رابغ ند عافاها اله من هذه العلد 

ومن اللو اضع ال راعية ذات البال فيالمجاز بدشةالتي إلىااجنوبمن الحجاز 
“نحو الهن . قال ا اسم قرية غناء في واد كثير الاهل م ن بلاد الهِن 
*وعن ن أني زياد : خير ديار بني سلول بدشة . وهو واد يصب سيله من الحداز 
ححاز الطائف مم ينصب في جد <تى ينتعي في بلاد عقيل . وني برشة بطوزمن 
الناس 5 كثيرة في خثم وهلال وسؤاة بنعاص بن صعصءةوعقيل والضباب وقريش 
وم بنو هئم لم العمل »ثم قال ياقوت « وبيشة من عمل مكة مما يلي المن 
“على حمس مراحل وبها من النخل والفسيل شيء كثير » وفي وادي بيشة موضع 
مشجر 0-7 الاسد» قالالسمهوري: 

وأدنت 1 1 الشري سلس , عل اردوي طسة و1 

فان التي أهدت على تأي دارها . سلاما لمردود عَلببنا سلامبا 

عديدالحصى والاثلمن بطنيدشة وطرفائها مادام فها حمامما 

قات طخفة جبل ورجام جبل أيضاً » وأما العمل الذي أشار اليعياقوت فهو 
.ملك نبني هاشم فيبيشة. والاصل في تسميته « المعمل » هو هذه القصة : 

كان فيبدشة سلول وخثم يتنازعون: يحفرالس لو ليون في ذعو نالفل فيجيء 
اللثعميون فينتزعونه ولا يزال ينيم القتال على ذلك » وسممي.المكان .الذي كانوا 





1 60 
6 من تاريخ لفسة 


يتنازعون فيه مطلوبا . فتخوف العجير السلولي من وقوع شر أعفلم فأخذ من 
حلين هذا الل ومائه ولحق ببشام بن عبداللاك الاموي ووصف له صفته وأتاه 
إنالماء والطين وأخير ه با في بنشة من الاودية وما فيها من الفسيل وقال له انمن 
«المكن هناك غرس عشرة ١‏ لاف ف يلةني يوم واحد » فأرسل اندليفة هشام من 
الشام الى أمير مكة أن يشتري ماثة زنجي وبجعل مع كل زنجي امرأته ثم يحملهم 
حتى يضعهم عطلوب وينقل المهم الفسيل -تى يغرسوه ء ففعل أمير مكة ما أمره 
أبه الخليفةء فاما رأىالناس ذلك قالوا ان مطلويا معمل يهل فيه » فذهب امه 
«< العمل » إلى اليوموقال العجير ااسلولي : 

لانوم اين إلا وهي ساهرة ‏ حتى 5 بغيظط أهل مطاوب 

أو تغضبون فقد بدلت أيكتم 9 ذرق الاجاج ويفا اليعاقيب 

رف تر ا ل 1 

قلت اليعاقب جمع يعقوب» وهوالذكرمنالحجل والقطا. وتجنجف اليءقوب 
انتفش وحرك وأُلق جناحيه على البيضة . بريد أن يقول لسلول وخثعم مازلام 
كتنازءون حتى اضطررتموني أن ألجأ إلى اعلليذة الاموي وأدعوه أن علك امحل , 
جوبحرمه الفزيقين»-فبدلم بالجنان وااخارس ذرق الدجاج وعنجفالقطا 

ول أشاهد ينبع النخل ولا رابغ ولا ييشة وانما شافبت كثيرآمن شاهدوها 
كان أ كثر من :د كرا ل خصين ويشة وخيرناتر|الكائب| لقتنا وى لبو بولك واذال 


الذي أسبل وتسم مد اسد الله. فقدحدثنىعنها انها من قابلية الزراعة ماتكنى 
قة در مكة ووارها طول اليه ل كن العبل قاع فا > حب . وسيل 
فكثرته تدهش العقل » وقد ممعت اسد اللّديذ كر مث لهذا لحلالةاللاكاءن سعود 


في مجاسه الملوى عكة 


وهذه بعض أمثلة اجتزىء بها عن الاستقصاء» فأفول : 





باك الطريقة المثل العمرانل القدار الاقصائى 


الطريق اللئبى لعرران اموار اررفتصادى 


ان الخحاز فيه بقاع زراعية هي في الدرحة القصوى مر . املصصيم 
والزكاء» ولكن ينثي طا المال والعل فلا بد من بناء السدود 5 كانتمنالقديم» 
الا ا زية لاستنباط المياه » ومن الاعتمادقيالسواني عل الآ لات 
الرافعه البخارية (المواتر) وهناك طريقة رأيتها فيالصيف الماذي فيجرّبرة ميورقة 
وهي الدواليب الموائية تدور بهبوب الررح فترفع المماء ويتصبب إلىالصوارج >. 
ولاه يتكاف عليها صاحبها زيتاً ولا ها 
فاذا وجد الماء وجد من المخصب والخير والمير في الحجاز مالا يوجد فيقطر 
آنا الال اللازم للمشروعات الزراعية المذّكورة فله طريقان 
( احداهما ) ان تنظم الممزانية المالية لحكومة الجا ز تنظماحسنا ويفرز منها 
جانب واف لمصلحة الإراعة » فتأخذ هذه كل سنة مشروع وتقوم بانشانة من 
ل الذزانة م تستوني ذلاك من الاهالي المنتقعين على أقساط معلومة مؤجلة إلى. 
عد سنوات بحسب جسامة المشروع 
( والثانية ) أن تتقدم طذه الاعمال شركات اسلامية بحتة من حتجازيين 
وجد بين ومصريين وشاميينوهنود واندو نسيينو 4 وتعطيها حكومة الإنجاز 
بها امتيازات الى ١‏ جال معيئة » وده الشركات هي التي علو وقمترق 
عل الري 0 معلوما من الزراع» او حفر دار 7 تواذية وتاخذ دالا الينلى 
م الرح الذي يك يكون وقع عليه الشرط أو تقدم الموا: تر لاصحاب السواني وَيأ 
عنها منجما على عدة سنوات وما أشبه ذلاك (1) 


4١‏ وفي أ دار أم القرى ان الكومة السعودية | دكت دكار هند بي 
الامريكان لا<تيار الارض ا و<ود المياه 'فبها وأنه وجد مياه غزيرة 
قرب وادي فاطمة من <بةجدة © وستحدئر ماك الك بار ار وازية اس زر اجبا” 


وسقي الارض ا 








مافي لجاز م نكنوز العادن» والواجب وها .4 ب » 

« 

# د 
ويوجد عدا الزراعة منبع عظم الرزق في الحجار بل في كل جزيرة العرب 
هو المعادن . فان عنى الجزيرة الا لم روف عند جميع الام من 
قدي الدهر حتى ان الو 0 لى ان حضارة هذه ال بر ةالباهرةفي الحقب 
التقدية اتما قامت باءرين ( أحدههما ) نقل متاجر الند والشرقالاقهىإلى الغرب 

موقم العرب بي ن الاثنين ( والثاني ) ثروة المعادن التي تكنها رض الجزيرة 

فيندة في الآن وقد مغى وق تّالقتوحات ودس نا لانطم إلا إلى حفظ ا موجود 


نيد ثاء أن ثا ثارز إلى الجر برة التي هي مهد العرب ا ا معمو 0 


وتجملها | الكرف المانع ع والاصل 3 6 ونتخرج جح كل ماف با من عيون الحياة 


الكافة د تى تصون نفسها» وتنحد اخواتها | التي انبسطت عع 5 الاستيلاء 
الاجني وأصبحن الك لا لسرن 0 قير زحزحعنون هذا الرق الذي , رسئن 
في فيوده» وتم ذلك الجامعة العرسية الِيهي فى نكتة الحرا » ونشيدة امالنا في هذه 
الدنيا . ويجب ان لا ان هذا الامر ان آخره إلا يما صلح به أوله . 
فد كانت معادن الجزيرة في القديم من أغزر منابع ثروتها وعزها وارتقائها 
وهي لاتزال حي هي .لاينقصها إلا الارادة والعمل 

ولقد يقال إن استمار العادن ليس بامر سهل وانه ان انشبت الشركات 
الاوربية خاليها في هذه العادن جنينا منها السيطرة الاجنبية » والذل »والندامةء 
فذلافضل ار ن نكون قراء لجار ! ول" تكو أعتناء | قا :رو أن رلنك نم أركام 
وأعتاءاً أبدا. ا» لانالغروة لامجتمع مع فقد الاستقلال. وها اؤمأهل ل رب والحزائر 
وتونس عندهم من معادن القوسفات وغيرها مايقوم م بالمليارا ت. واس بأيدييم منه 
شيء حتى كأن ذلك أبس في في ارضهم 

كل هزا التء صحيح لااعتر اض عليه . و 0 نا ان نمق فقراءمستةللين 
هن أن يبتلعنا ع الاجني بواسطة معادن نرجو فياستثئارها البسرء فيؤول 
بنا الاءر إلى الخسر . ولكن هذا انتعليل لايحل اللشكل » ولا تجوز لامة عاقلة 


رشيدة أبية تبغي الحياة مثلنا ان تعول في قضية ذات بال 'كبذه على حل. ساي 








3 


وجوب تأليت شركات اسلامية لاستخر ا معادن الحجاز 


صرق نظن أننا قد أنجبنا به دعا ثرنا الناشزة» وسكنا بهخواطرنا الثائرة» على 
حين انه إل الذي يليق الام التي استوى عندها الماء والخشية والقيلانريد ان. 
تعمل شيئا » يا ل تنظر قضاء الاستيلاء الاجذزي ان ينقد فيها 

أقول في 0 ذلك ( 1 ولا )ان الذن يقترحون استهار هذه المعادن المينة 
لادشيروناعطا أل شيء منها لشركة 1 أو الشركد مؤلفة منمساين مم تبع 
لدولة 0 اندية غير مسامة » بل يشبرون باعطاء الامتيازات لاستمارها إلى كت 
اسلامية مرجعها حكو ماتاسلامية » ومما لانزاع فيه ا نالش كات التجاريةني يلاد 
الاسلام قليلة وان رءوسن الاموال قليلة أيضاً 

فالمسامون ل يتعودوا 2 اللثتن 0 في التجارة فضلا عن ان ترومم 


العامة لانساعدمم على : تالت هذه الشر كات . الا ان المالغة في كا لشيء مذمومة 


فلا يجوز ا أن نظن ا مسحي لولاان نالال معد وم 


ان أيدمهم » فكلا هذين الاقتراضين خالف للمحسوس 

وفي بلاد الاسلام شر كات اقتصادية كثيرة » ومن المسامين عدد غير من 
ذوي الث أروة » وعدد غمير من ذوي البارة في الامور الاقتصادءة 

واذا جربت حكومتا الحجاز والدن استئار العادن التي في هذن القطرين 
عط على أيدي متمولين من السامين فلا سدأ هؤلاء بالربح ولا يتحققالسامو ن أنهذه 
الشرزوعات ذات غوايد أ كبدة حتى يقيلوا عل الساهة 0 
رءوس الاموال عند المسامين مالا مخطر لك على بال . وذلك لان لاب 


وحيث حقق وحود القائدة وحد الملل بلا ! يكل 


اذن فكتنا 1 معادن حر برة العر رب برءوس أمو ١|‏ ل اصحامهامس امون 


20 


بل أصحامها مسلمون لات لاعلنان حول با مطل )1 ولبس بضرية لازب ان, 
سل لس سس ل سس 


«4إن نجار العرب في عب «الهند»واً 5: 


3 رح من بحد والكويت قد ألنوا 
2 شره بواخر عر بين الطند وشط ل العرب زاحموا , ااه لشركات الا تكايزية 5 زحموهاه 
ثم كانت ارب العامة سيب استيلاء الاتكلز عليبا بصفة قانونية 





ساد لماز ك0 الافرج أعل امن أهلبا 


3 


ذستثمر هذه المناجم كاها دفعة واحدة » بل عكننا أن نستخرج خيراتها تدريا». 
ولكن الذي لايجوز أصلا هو ان نظا والاء فؤق ظهورنا » او أن نشكو 
الثقّر والماء حت رءالنا 

( ثانيا ) ان الظن الذي يظنه بعضذا ان السررخ باستخر اجهده المناجم يفتم: 
أعين الاوربيين على الجزيرة لاسها اذا رأوا اخيرات تدر متها وانهم قد يشنون 
الغارات على البلاد لاجل حيازة هذه اللعادن هو ظن لعمري بغير محله 

فان الافرج رفون مو افع هذه العادنت ويعةونمافيها إن إن يكن تفصيلا 
فاجمالا . وعندم عم 1 خر من طبقات الارض بجعلهم عارفين ما يحتويمن المعدن 
والقاز كل نوع من هذه الطبقاث ء ذان كانوا ل يشئو | 'اغارات إلى اليوم على 


|الدزيرة فليس أجباهم عا قي بطنها من الحنوز واعكيرات » بل لان الامور 
عرهونة باوةانها » والاستيلاء على جزيرة العرب او على بعض أقسام من جزرة 
العرب أيس بالاءر السهل 4 3 دونه عقبات من وعورة الجبال ع« وحرارةالرمال» 
وشجاعة الرحا ال» فضلا عا سس ن الدول'ه من |اتناقس الذىيحما ل بعضون عل الو قوف 
بالمرصاد ليعض مما شى منة وفوع اس رب سين . وعلى ك1 ل حال والح ١‏ رّرة ة إلى 
الآن سالمة من استيلاء الاجنبي إلا بءض أمار اف لانإل لها 


قي أغد 


0 


فليس من الحكة ولا من المزم أن نضيع على ا 


ع 


الاحتياج اليها حت ملاحظات ليست صحيحة وأسباب غير واردة 

وما يدلنا على كون هذه العادن معروفة عند الافرنح رسالة بالالمانيةأطلعني 
عليها مؤخر 1 مؤلفها الستشرق الالماني الشهير الاستاذ هورييز واسعها « المعادن 
ف العربية القدعة » مع اطهعة معأ[ مذ عاع دعيء0 12ل 

حاء فيها ماملخصه : 

يظن الناس إ#الا ان جزيرة ااعرب هي من افقر بلاد. الانياء وحقيقة 





0 سن الام الى كر ردالكرث 
الخال انها ليست كذلك » بل إذا نظزنا إلى ماكانت عليه في القرون الوسعطى 
1ت ذ ات تررم كني لأيال بكر لك ارو ]لك شين 


( أحدهما )كون الجزيرة طريق التجارة بين الشرق والبحر التوسط ( والثاني) 


-.وفرة العادن الي كانت فا » وأخصها الذهب» فتد كانتهذه العادنني أواسط 


عبد الالف سنة قبل السييح معروفة عند العبرانيين والفينقيين والاشوريين . 
وقد كان سلمان بن داود أرسل بعثة على حسابه إلى البحر الاحمر » وعادت 
بغنائم تدهش المقل 

وذ كر سترابون ( جثرافي يونانيماتفي زمان طيباريوس قيصر) وديودور 
( مؤرخ يوناني يقال له ديودور الدقلو كان اث عظم » وكان معادر 
لاغعدطسن بيصم 9( انهر افي يلاد العرب كان يها التمر 


وقد كانت جزيرة العرب قبل الاسلام وقيا 


ل 


دخوطا في الفتوحات النائية 
ذات ثروة عظيمة بالزراعة والعادن » وكانت مكة اه ع ركز حكومة جموورية 
ذي ماكز مجارية عظيمة ذات علاقات مع الاق » وكات الال والعطاء 
حاريين ا اا البإدان » وكانت فيها صناءة اللي بالغة درحة 
الاثقان » ولا يزال صاغة مكة » وصنعاء الهن » وعنيزة جد » الى يومنا هذا 
-.مشهورين باتقان الصنءة 
0 ن معدن الذهب في <زيرة ااءعرب 
فأما الاقالم اليفيها معادن الذهب من جزبرة العرب فنا الاقالم الغربية 
والذهدب يوجد فنها باسناد الجبال الواقة بين الداخل والساحل أي أسناد 
الجبال المتدلية إلى التها 8 . وكذاك بوجد معادن ذهب في أواسط الجزيرة في 
الاما كن الجهولة الضاربة إلى الدنوب والشرق . وهذه 0 الحبلية متكونة 


عن حجر الغرانيتمع كثير: من الرخام السماقي » وهذه الجرات التي في الججنوب 





وا 2 دان سن راق رالا حك م ولت نحت ادر الكرلاة 
الحيولوجية الج ا إلى هذه القفار المحرقة وهذه اليبوسة في الجزيرة » وان 
شكل الذرانيت الصواي هذا يظرر في وسط البلاد وتمتد آثاره الى جبة اشرق 
اي في ل جد .واطرافه الجنوبية تظهر في شهالي اليمن الى أن نحاذي صضتعاء 

الثمال . واما الجنوب الغربي من الجزيرة والجنوب كله فتشكلامهما 
الجيولوجية مختافة عن الاولى ؛ والذهب انما يوجد في الجهات التي فيها الصطوان 
او الغرانيت وهيما ياي : 

(أو لا ) فيالشيال الغرني من الجر ير رارضا مدين القديعمة 

(نانا)ى إركل التجارا الضارية الى الجتوي 

( ثالدا ) في الشرق من الجزيزة فد مجن 

) يا )ف لجو اك ماه 

0 ) ف الجترت اص الل رض إلى الخيال !ىن الحاقة 

فديئن حي البلاد ال لواقعة بينالبحر الاحمر وثم امال الحادية 0 ا 
من و العقبة في الشمال إلىوادي الخض في الجنوب وهي اليوم تابعة للحجاز 
«وهناك مس | كير على ساحل البحر منها ( ظبا » والمويلح » والوجه ) 

وفي بلاد مدين معادن مفتوحة من قدم الدهر »انار الشغل في المعدن 

أ. ومعدن مدين «و العدن الوحيد الذي توصل الاوربيون إلى 

خر سيدا من معادن جزيرة العرب » فان الكايين برنون 81102 الرحالة 
الاتكليزيقد كان ذهب ء ا بعثة ارك وثانية سنةلا/141 من قبل اسماعيل 


باشا خديوي مصر_الذي كانت مدين إذ ذاك حت إدارته. ولكنم يستصحيوأ 


ععهم في تلك البعثات عاماء متخصصين في فن امعدن »ومع هذا فقد أمكتهم أن 


محققوا وجود التعدين القدي في نقاط عدة غوجاءو| بحدارة ماخوذة كينها اتئق 


ان رضت 





5 ال )م اكير رإمراء لك كنا 


من على سطح الارض . ووجدوا 8: غراما من الذهب في الطن الواحد م 
ووحدوا فضة ا ردنا ولكن النتا” 4 " ا منها لعدم, 
اعماد مني التعدين على أرباب الذن ذوي الاختصاص . ثم ان امماعيل باشا يلقه 
ظهور معادن ذهب في السودان »فانصرف عن معادن مدين ١‏ 
استرجعت!إدولة العمّانية مدي نإلى إدار.ها »فبطلت كل حركة بحثفيمد يه 

وي جنولي مدين معدن يه قال له «الخر اضة» 5 كنم آل الجنوب منه معدن, 
غير الذي ذكره الحخرافي العربي امقدسي وقال أنديين شيع النحا ل ومروة. وهذا 
العدن الجهول مزل 0 اعوأها ابه3. 1 ائلصغيرةلاعك. ن الاوروبيأن + و 


أن العادن الميمة ف الحزيرة فعى 0 ف الحمجاز والمن » 


م 


:10 
راكيها 


لق 
0 
وفحمر 


الذهب والفضة عوفيها قليل م نالنحاس» وفيها الحديد. ففى جنو بي الحاز معادن. 


(21 بعدأن احتل الا نكايز مصر بادرت الدولةالى استرجاع سواحل المقبة 
والوجه وما يليبا من بد الحكومة المصرية حتى لا تحمل الا تكايزيداً في الحنجاز» 
ولو لم تفعل الدولة ذاك لكان شط ر منا حجان الآنحت سيطرة أتكلرة » ورتم 
هذا فقد أذاق الا نكاز إعد ذلك الساطان عيد ا يد عرق القربة من أجل العقبة 
وما رجعوا حتى ا « طابة )ف عصر تون العقية نحت طائلة قوثهم م ا 
الدولة العئانية بعد الحرب العامةلم يزالوا حتى التو العقبة بششرتيٍالاردن عوافقة 
اللك على بن الحسين الذي كان سمي ملك الحجاز حينئذ لاخيه الامير عيدالله. 
مر هذه الهة» ويقال عوافقة غيره من را «الجاز . وقد احتج على ذلك |اوْ عر 
الاسلامي الذي انعقد فيمكة منذ حمس سئوات ول يعترف الملك ةا باعتداء 
انكاترة هذا على العقبة ومعان الاتين كانتا تابعتين احجاز مع كل مىاودتها لهعلى. 
هذا الامى ومع استظهارها باعتراف املك علي 

52 فيمعسم البيدانذو <حرض- علىوزنعنق - وادي لبني عبداله بنغطفان. 
على مقربة منمعد النقرة وم يقل شيتاعن هذا المعدن . ولقدحاءذلك الع ريف بعينه 
في تاجالعر وسو أمااطر اضة_ بغ بم 0 له_فقدقالوا! نهماءبالمدينةاه ٠‏ من «وامش الاصل, 





معادن الحجاز في عهد الزني (ص) 06 


ا 0 : 
كثيرة شهيرة » وكانوا في زمن الني ككللةة يستخرجون منها جرد رفع الحجارة 
وما لاشكفيه انالاستخراج منها وقمع لك المي بستا دسنة وكان <ثيثا 
ومن معادن الحجاز معدن « بحر 2 “بإلغم أو بالتتتح -عىالطريق الساطاني. 


من 2-6 آل المدينة 5 


ومنها معدن القبلية ' في جبل قدس ( بالضم ) حيث بويع لرسول وك 
وكان معدنا عظم الغلة » وكانت ثروة الخليفة أبي بكر”” من هذا المعدن ومن 


(١)حاء‏ في معيجم الإيدان: بحران بات م موضع بنادية الفرع .قال ابن اسحاق 
هو معدن بالاجاز ف ناحية الفرع وذلك المعدن لا <مجاج بن علاط الوز ي » قال ان 
أسحاق ف سيرة ة عبدالله بن يا فلمك على طر ريق لجاز 5 1 
إكان عدن قوق الم فرع يقال له بحران كل سعد بن أني وقاص ن وعتبةبن غز زدوان. 
1 خا كانا عتقيا نه »كذا قيده ابن القر ات بفاح الباء دبنا وقد قبده في ّ في مو اضعم 
ليها وناك الك راق والزخشمري وضبطاه بالفتح (؟) القبلية ( بالتحريك ) من 
تواحى ي الفرع ( يلغم )سراة مابين المديئة 2 . ماسال مها الى الما 0 
وما سال منها الى أوديةالمد. م 0 ي لأ ألقولية» وأقطع رسول الله 0 هذه القطيعة 
بلال بن الخارثاازتي وكتي له.« هذا ما أعطى تقد رسول الله بلال بن الخحارث 
اعطاه معادن ألقياية ا وحاب .ها 2 غشية » و « ذات ال" انصب 6 وحيث صلح 
الزدع من « قدس » وكتب 0 6( © )جاء في طيقات ابن سعد: كان ابو بكر 
معروفاً بالتجارة»و لقد عث الني متي وعندهار بمو ناافدرثمفكان «تق منهاويقوي 
المسامين <تى قدم المدينة د ةآالاف در ذ كان يفعل فا ماكان يفعل قيمكة.اتهى 

واما عن جبة ماكان يعود عليه من المعادن غاء فها ما بلي : 

وكان قدم عايه مال من معدن القبلية ومن معادن جهيئة كثير وانفتح معدن 
بني سليم ف خلافة ابي بكر فقدم عليه مئه بصدقته فكان وضع ذلك في بيت المال . 
فكان اوبكر إنقسمة على الناس نقراً قر ا ديهم انون وفتح القاف_ قفصي بكل مائة 
سان 0ن كذ وكان بسوي بين الناس في القسم اخر والعبد والذكر والانق 
والصغير والكير اه كله من حواشي الاصل 








50 نظارة العادن بالححاز سنة ١74‏ ه 


معدن آخر في بلاد جبينة . وملحوظ أن كل هذه الجْبال التي هناك غنية بالمعادن 
وقا. كانت في زمن الخليفةالاموي عر بن عبد العزيز يؤخذ عليه رسم من مال 
الصدقة ثم اخذ منها على وجه ا+س 
وأعفم معدن فيجزيرة العرب معدن جيل فاران”'"الذيكان لبنيسلم”"2 
وكان فيه ذهب وحديد » 
ولا للم أنه :ا عست نظار #خشاضة ععادن الجا 5 ف الدولة الاسلا مية ة إلا 
سنة 174 للمجرة . وبعد هذا التا 3 ا ثتتي سنة خربتهذه العاءن او انقطع 
0 منها بحب رواية الاصطخريء ول يذكزياقوت عن استغلالها شيئا 
وايس عندنا عن أسباب ترك ااعمل فيهذه المعادن الا افتراضات »فيجوز 
أن تسكون نفدت مادتها » ووز أن يكون إهماها حاء من قبل الفتح الاسلاي 
الذي فشر العرب في الاقطارء فقد كانت مكة قبل الأسلام مركزا عظاما للاخد 
والعطاء » ول يكن ذلك رسيب حركة اهلها وحدم بل يسبت كونما غط رحال 
القبائل الجاورة» فقد كانت القافلة الواحدة كوأ لفجم ل تتقدما البواديو خفرها 
٠ 0‏ بالما 1 الارباح » وهكذ! كان البدو متعلقين بأهل مكة تابعين 3 
لما فتتح الاسلام البإدا ن وتفرق العربت ل سيق ل 0 ل ركذا 


كديرا لاد والعطاء لكها بقيت فيها ثروة غير زهيدة 


)١(‏ فاران من اتعاء مكة المكرمة وقيل هو انيم بال مكة وفي التوراة 


حاءالله من سيئاء و أشرقمن ساعير واستءانءن فاران »© تفسيره : ان الله كلم 
موسى عليه ااسلام من سيناء وانزل الانخيل على عسى عاية السلام في ساعير أى جبال 
فانمطين وا نز ل القرا ن على مد عليه السلام في فاران اى جيل مكة 

9 حاء في المعجم معدن بنى سايم هو معدن فاران وهو من اتمال المديئة » 
على طر بق نحجد أه دن الاصل 





ثروةا كبر الصحابة اميس رين اله 5 


وي القرن الاول من اطجرة كأن في الكرمين ع عظم» ستدلع ذلك 
من انه لما ل الخليفة عهان وجد ورزاءه من الذهب المين ١6١‏ الف ديئار» 


ساوى الذيئار عغشرة ماركات :ناذا خرب باربعة ليطايق حساب التقد اليوم 


باخ ذلك ما إشاوى ١‏ اين مارك ١‏ وقد كانت تركة أخرى معد ره حخصالة 


(١4كان‏ عمانبنعفان رضي الله عنه :اجراً في الماهلية والاسلاموهو الذي 
جوز جيش العسرة - لغزوة نوك من ماله » وترك يوم قتل مائة وحمّسين ااف 
دنار وثلا'ينااف ااف درثم وخسين ااف درثم وترك الف عير بالربذة وترك 
صدقات كان تصدق بها في براديس وخيبر ووادي القرى قيدتها مائتىا لف ديار . 
فانت ترى أن تركة عنما نكانت أظم مما قال الاستاذ مورتيز الالماني 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موسراً أيضاً باع أرضاً من مان 
بار بعين الف دنار » فقسم ذلك في فقراء بني زهرة أقاربه وني ذوي الحاجة من 
الناس » ولما مات :رك الف عير وثلاثة | لاف شاة ومائة فرس :رعى بالبقيع في 
اللدينة» وكان يزرع بار ف على ع رين ناضحاء وقيل اندر كذهيا قطع بالفوّوس 
<تى جات ايد يالرجال مئه» وكانله أسوة إربع نشرجت كل واحدة انين اافدرثم 

ون سعى نأي وقاص رذى الله عنه غنياً ترك يوم مات مائتي الف وخسين 
ااف درثم 

ولكنالثزوة العظلم ىكانت للزبير بن الءوام رضى الله عنه » جاء فيطبقات ان 
سعد : أثة بلغ ماله قيمةحمسة وثلانين الف اف ومائتق الف درجم اي ه" مايوناً 
و١٠‏ الف » وترك اربع نسوة فأصا بكلا منهن مليون ومائة الف. وحدثابنه 
عبدالل بن الزبير انه دعاه يوم امل وقال له الي سأقتل اليوم مظلوما يانىء بع مالنا 
واقض دينى واوصالثاث فان فضلمن مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثاثهلولدك» 
قالعبد اللوين الزبير دعل يودى بدينه ويقول يابنى إن >#زتءن شيء فاستعن عليه 
مولاى » قالفوالته مادريت ماأراد <تى قات ياأبت من مولاك + قالاللء قالفوالة 
ماوقءت في كربة من دينه إلا قلتبامولى الزير» اقضعنهدينه» فيقضيه» وةتل الز بير 
ولمبدع ديثئارا ولادرهاء الاأرضين فا الغابة »وا حدى عشرة دار نالمديئة» وداررن 
بالبصرةءوداراًبا لكوفة» وداراءصر - 








ا ثروة الإبير وطاحة (رض) 


لك ديثار اى ٠١‏ مليون مارك » ولكن عند ما ارتم لواء الاسلام في الاذاق 


انا دنه فكانمليو ين ومائتيالاف در*» وكان سيب هذه الديون ان الرجل 
كان ياتيهيالمال ليستودعه اياء» فيقول الزبير لا» ولكنهو ساف الي اذئي عليه 
الضيعة وكان الزبير اشترى الغابة عائة وسبعين أاف درم فباعها عبد الله ن الزيير 
عليون وستائة الىءم قام فقال من كان له على الزبير ثيء فليواقنا با لغاابةفوافاء 
أصحاب الد.يونو استوفوا حَدَوة, م»وقال بنو الزبير لعيد الله أقسم 08 مير أثناء قال ا 
لاد ينم ح تي انادى في الموسم اربع ساين : ١١‏ عن كان اله عل الزائيا 
دن فلياً 5 ا ل كا سئة ينادى بالموسم » فليا مخضت اربع سئين قسم دعم 
قالواكان للزبير عدر خطط وباسكتدرية خطط وبالكوفة خطط وباليصرة دور 
وكانت له غلات كثيرة تقدم عليه الى امد ديئة 
واما طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه فقد رك بوم قتل في واقءة الجل تركة 
عظيمة» حاء فيالطيقات قتل طاحةنء,..دالله_ب رحمهالله_ وفي يدخاز نها لفا اافذرتم 
ومائنا الف درثموقومت اصولهوعقاره #لاثينااف|افدرمم» وحد ثرو نالعاص 
قالان طالحة نعبيد اللهترك مائة مهار في كل بهار ثملاث فناطيرذهي » ومعءت ان 
اامارجلدثور١١‏ » وقال ا براهيم ن همد نْ طالحة »كان قمة 5 ارالك طادة ن عبيك 
اللةمن العقار والاموال وما ترك من ااناض ( المال الصامت ااعين في اصطلاح اهل 
الطجاز )ثلاثينالف الف درم ترك منالءين الفى ااف ومائتي الف درجم وم تياف 
ذيذار والباقيعروض» وسأل معاوبة موسى ن طلدة؟ ترك | يومد يرحمةاللامن 
العين : قال ترك الفى الى درثم ومائتي الى درجم ومائتي الف دينار وكان بغل 
كك سئة من العراق ماثة الى سوى غلانه من الدمراة وغيرهاء وكان «دخل قوت 
أهله بالمدثفة سالوم من مزرعة بقناة كان «زرع ع عشرن انا 2 كن 
زرع الشمح بقئاة 5 » وكان لابدع اد من فى ثم أقازبه عائلالا كفاه مؤواته 
- وزوج أياماهم وأخدمعائهم وقضى دن غار»هم»وكان برسلالىعائشة كل 
الاقف درثم » وقذى عن صيحة التيمى "١‏ الف درمم» وطاحة هو احد 


0 الغربالمشوورن؛ و أحد الطلحات الاربعةاللضروب امثل بكرمهم اهمن الاصل 


)١١2‏ وفي المصباح المنير : والببار بالغم ثيء يوزن به 





الممادن في نجد 5 


أَخذ العرب يقسادرون الجزيرة لينضووا حنهء ولم يبق في الحجاز إلا قبائل 
مادية» كبني هلال وبني سليم وحرب - الذين بين مكة والدينة - فصاروا مذلو” 
البلاد.من الساكن إلى فقر شديد حملهم عل الارلؤ اق من نهب الحجاج وقطع 
"السوابل» وعاد معول الحجاز كله بدوا وحضرا ‏ في المعيشة على موسم الحج 


2# 
ع د 


وني ند معادن أيضا منها المعدن الذي يقال له «الحليت» في «أم البل» 
أي أم الابل بقرب حمى ضرية”' وهو مشهور بالتير . وقد تناقص محصوله من 
كثرة ها إستتتوج المنهاوترك أخيواء ونوا أمكنت زيارة تلك الارض لكان 
منها فائدة إذ عندها كتابات منقوشة من قبل الاسلام ربا يعرف منها شيء عن 
استخراج هذا المعدن 

ثم في جد معدن ( الحبحة ) ومعدن (المديرة ) ومعدن ( القصاص ) وهي 


ممادن ذهب 3 والمعمل في (تربة) »> وهو معدن ذهب ل 


» قال الاصمعي : حليت - بوزن خريت - معدن وقرية . وقال ياقوت‎ )١( 
قال نصر <ليت حيال من ايلة عدى ضرية عظيمة 2 القنان كان قيه معدن‎ 
ذهب وهو «ن ديار بنى كلاب وقال انو زياد حليت ماء باللجى لاضياب وبحليت‎ 
معدن أه وجاء في معجم البلدان ذ كر معدن بقرب تى ضرية غير هذا قال‎ 
إو عبيدة والذرية ( بالتدريك ) ارض عا بلي ضرية به معدن يقال له معدن حر بة‎ 

(25 حاء في معجم البلدإن ذكر «تربة © بضم قفتح ‏ انها واد بالقرب من 
مك ةعلى مسافة ومين منها يصب في بستانابن عامر سكنه بو هالال وحواليه من 
“بال السراة ووم وفر قد ومعدن البرم اه 

قال شد بن اسهد المءداي" نربة وزبة وبيشة هذه الاودية الثلاثة ضخام 
عسيرة كل وا حدم اعشمرون نوما اسافليافيحدو اعاامها فيالسراة ثم قالوفي المثلعرف 
وطني بطن تر بة قاله عام رن مالك بن جعف رين كلاب ابو براء «.لاعب الاسنة فيقصةفها 
طول غاب عن قومه فليا غاد الى تربة وهى ارضه اتِي ولديها الصق به بطنه بارضها 
خو<د راحة فقال ذلك 'أه من حواث شي الاصل 





معادن العامة واليمن وعسير 


وأما معادن الفضة فعي انان قنط ( أحدها ) معدن ( ابرق خترب).» 
الذي 11 جداه نم من القآرن الحادى عشر ( أى الرابع للمجرة ) انقطع 
خبره . ومعدن النقرة«بالفتح»” "* الذىكان مذكورا كثيرا الىالقرنالثا يعشر 

وأما الحديد: ققد ذكر وجوده الر +2 الا إزاسي هوبر :نا1] الذى ساح 
فيبلاد العربلكنه : يقل عنها شيم » واتما أ شار إلي معدن -ديد فيتبوك 

والعامة عَرَ بره العادن . ذكر الجغرافي اهمداني (64" للبجرة ) معدن. 
الحسن (*) ومعدن افير (؟) وااضبيب (0) وثنية ابنعصاء والءوسجة وتياس 

0 الممداني بعد ذاك معد فضة ويناس في ثمام (1)اوكان يشتغل فيخها 
لخد ونج ابومياء وإن صح ذاك فيكون تعد ينهذه العادنمن أيام الجاهلية 

آنا ادن امون وعسير فكانت معروفة من زمان الغينيقيين والععرا نبين. 
وهي «شويلة» و «شيبا» و« أوفير» و «فراو » والظنون إن « شويلة» عي 
«خولان» وان «شيبا »هي سما .وان فزو ايم هي لى فروة .وأما «اوفير» فُذكور 


فيالتوراة . ويظن انهفي الكانالسمى سينبابي 


)١(‏ ضيطها الاستاذ موريز » بضم فسكون وهكذا في ناج العروس انه على 
وزن قنفذ » وقدجاء في مسجم الإلدان «خترب» اسم موضع للكن بفتح فسكون 

(؟) جاء في القاموس افير وزابادي: واللقرةؤيقالمعد نالنقرة وقد تكسسرقافهما 

(؟)حاء في المجم : الحسن في ديارضية. وس: نك ركلا البمدا ني نفسدعن هذه ا لاماكن 

(5) الفير كز بير جاء ذكره في المسجم وفي التاج اءما لعدةمواضم أشهرها 
موضع بين اابصرة ومكة عر عليه اماج . ولكن المقصود هنا معدن الطفير بناحية 
عماية و نتقل كلام المدالى نفسه 


(0) خيطه موريز بفتح فكسسركا ير ىم أجده ١‏ سم موضع إلا 0 ففتحك زايد 
() ستنقل كلام الح.داتي عن كل هذه المواضع اه من الاصل 





معدن صهاد بأرض بي عقيل 5 9" 3 


وكثير من الولفين العرب لم يكونوا يعرفون من هذه المعادن الا أمماءها 
وم يكونوا حققين أمااكنم اء ومن ذلك قول ياقوت : أن معدن البرم ( بضم 
فسكون) بين مكة والطائف”' وفي الوقت نفسه قالوا انه فيوادى تربة . كذلك 
معدن 2 العم » الذى جرى 57 الى القرن العاشر والحادى عشر قد حعلوه 
فيالساحل جذوني الليث وفي«تثليث» الى جبة الداخل . ووز أن يكونالمكان 
التاى فععدوذ! عدن كران لو لج كافريسر| عن وان إلى الال لعفي 
الأعلى معدن صعاد ”” الذى بأرض بني عقيل الذى قال فييم الردول عي 0 
«بأرض بنيعقيلعطر الذهب» وقد كان هذا المعدن غزير الحصول الى القرن. 
العاشر داقظء' ذاكرة ]شت رهعدن صككان (؟) شماليعسير يجودة التبرالذى 
رج نه 6 إنقط ع خيره نما .ووز أ كع الاطياء بكرور الايامفان ناحية 
« قانونا » صار اسعبا في الحديث قنغدة » وان التي كانيقال ها ليتوس هامايوم 


هي 2 الليث «6 اليوم 


)١(‏ قال في المعجم : معدن البرم قال عرام : قرية بين مكة والطائف يقال لهاة 
المعدن» معدن البرم كتداع والمماء مياه اباو يسةونزروعهم!ازرانيق. 
قال أبو الديثلر : معدرث البرم لبني عقيل » قات وقوله الزرانيق معناه السواتيء. 
واازرنوقان حائطان مينيان على ر 0 الي من حانبيها فتوضع عليهما النعامة وهي. 
الخشية المعلقة عليبما ثم يعلق ما البكرة » قيل واذاكان الزونوقان من شب فهما 
التعامتان » والث. ة المعترضة هي العجلة والغرب معاق بالعجلة 

(؟) قال احمداي في « صفة جزبرة ة عرب » : العقيق عقيةانءالءة يق الا" علل. 
للمنتفق» ومعه معدن صعاد على يوم و 0 وهو أعرر عدن ى جره العرب 
وهو الذي ذكره ه الني يي فيةوله«مطرت ع عقيل ذهيا ؟ والاسفل هو في طي 8 

(؟) قال في للمجم : هو واد في أسافل السراة يصب الى البحر وهو «ن. 
عخاليف اليمن اه من <واثي الاصل 





١‏ ع النصيحة الاقتصادية الي جزيرة العرب 


-وفي صعدة من الِن معدن المديد» 6 السائح م هالتي » أنه شاهد بعيته 
عئة 14879 في خولان وسرواح شهالي صنعاء قطما من الذهب مع الادلاء الذين 
كانوا معه من العرب » وعامت اذ نهم يجدون هذا الذهب بشكل حبات في الرمل 
وني مجاري الانمر وفي الاودية »وني المن نأيضاً معادنفضة منها معدن (الرحراح ) 
يي أرض حمدان » 

وحم الاستاذ مورتيز رسالته على معادن بلاد العرب بقوله : 

«ان جزيرة العرب هي من البلاد الت عرفها السياح أل من جميع انار 
الارض وأ كثر ماعرفوا منها السواحل وبع ضالقسمالثمالي .وني جوف الجزيرة 
.قطعة يعدل طوها انما نة كيلو مثر وعرضها بسائة كلو مير لادعرف عنها شي 
لامن أي شك هي ولا إذا كانت صحراء ميتة او مسكونة ؟ وان عدم الاطلاع 
على حقاق هذه المجاهل ليس ناذءاً من طبيعة الارض كا هو ناثنيء من طبيمة 
السكان » إنتعى:ملخصاً 


جا 


فانت ترى من هذه الرسالة النشورة سنة 191797 أي منذ اربع عشرة سنة 


أن الاوربيين يعرقون ما في جزبرة العرب من العادن ان لم يكن تفصيلا فاجماله 
وانه لدس عدم “ع سوا عهم برو 5 | اأعدنة يه ذو الذي لبهم حى اليوم عن احتلالماء 
لذلاك ع رجعها حفظ التو ازن الاو لى » 6 يةهر جعها صعو ب 
1 وار ات 95 0 
0 اهلها , 


ا 20022 
فالاو لى 1 ل - هدى القرصة ونتغل 1 أمكننا ٠.‏ ن هذه المعادن 


لنقوي بها جيوشنا » وتصاح إدا رتنا » ونبث اعارة في بلادنا » 0 لاتاخذ 





كلام الممداني في معادن جزيرة العرب لحا 
5 الامور بالتسويف والطاولة حى يصيمنا ما ات ل ما في مطاولاتها 
باستخراج الكنوز التتي كانت حت يدها إلى أن حاء الاجانب واستولوا علها 2 
«فقّد كانت قادرة أن تستفيد من زيت الموصل م ن عهد طويل » فل تلت فياء عره 


شيئاء و زل عاطل إلى أن أضاعت بهذه الماطلة تروة تقوم بالمليارات الكثيرة 


.هن الجنمهات لامن الفرنكات » وكان عندها البحر الت م تصنم في استخراج 


د نه ولكابدت ولا كدت إل أن حاء الاتكليز بعد الخرب العامة 


غلاوا مياهه وقوموا ماعكن أن يستخرج منهء فقالوا انه يمكن أن يستخر جمنه 


8 خسة | لاف مليار جنيه » وعسرون الف مليون طن من العوسذات وهل 
-جرا هما تعبى العقول عن تصوره ء وليس في جزبرة العرب شي-من الخيرات التي 
تقوم بهذهاالميارات من الجنيبات ولكنه بدون شك فها كثيرمن العادنالتي 
ع كلا من حكومة الجاز ونجد ااسعودية وحكو مة ة لمن الامامية ا ترتفق 
به وتستعين به على اصلاح بلادها وتمزيز أجنادها » وذلك على شرط أنلاتلجاً 
فى عذذ| الود وع إلا إلى ركوس أموال أنحابها مسلون ليدوا من تع الاجانت 
.وهذا ممكن إذا أ رادته هاتان الحكومتان وبداتا بفحص فني عن هذه الاما كن 
حتى تعاما | مافدت أرجلهما قبل مياشرة العمل 


نا 


اع 
« كلام الحمداني 2 معادن جزيرة العرب *# 
ولنذكر الان ماقله الهمداني في كتابه التقطمالنظير « وار لأريا» 
2 ليد ن » من سبع وأربمين سنة وذلك عن معادن الجزيرة 











6 الاملاح في جزيرة العرب 


« معادن العامة ودبار ربيعة التي بوطتتها اليومعقيلي نكب :معدن امسن 
والحسن قرن أسود مايح وهو معدن ذهب غزير » ومعدن الضبيب عن يسار 
هضب القليب . ومعدن الثنية ثنية ابن عصام الباهلي معدن ذهب » ومعدر” 
العوسحة )١(‏ من ارض غَني فويق الغيرا ببطن السرداح ء والغيرا الاء الذي 
يقال انه ري عليه شاس بن زهير بن ثعلبة بن الاعر ج الغنوي ٠‏ ويقال الغيرا 
قرن يقال له الوتدة في بدأن الوادي » ومعدنا. شام القضة والصئرء ومعدنتياس 
ذهب خف بتياس (*) ومعدن العقيق () معدن العقيق بين العمق وبين افيعية 
ومعدن بدشة (4؟) ومعدن المجيرة (ه) ومعدن بني سلم () فهذه مءادن يجد» 

مم كر الهمداتي الاملاح وهي ما يجب أن يحلل تحليلا فنيا ليعرف ماذا 
يحتوي وما يمكن أن يستخرج منه من الاجزاء التي قد تقوم بالذهب 5 جرى 
بالبحر الليت . قال الحمداني : 

«الديل أقادح شاوه إلى اا ره ٠.‏ المدة واز إبشة وصي ورطرة ومناء 

بيل املاح : يقة وأارابعة وصيدب 

الشرية » وفيها يقول الحارث بن ظال : 


فلو طاوعت عرك كنت منهم2 وما ألقيت أنتجم اسحانا 
لصت الشرية ل ات 11 الو 06 ا لا 


حزو أسوء تبت سهاتها صردى سغانا 


9 ورد 1 العو سحة ف المسجم أنه معدن قضة لاد بادلة 


( ؟ )ورد ذكر تياس فيالمعجم ول يدكر معدناً بل قال انه جيل بقرب الهامة- 
( *) عقيق عارض العامة ذكره ياقوت 

( ؛ ) تقدم ذكر ييشة 

(5)لإذكر ياقوت عن إطجيرة الا انما موضع 

50 اتقدم ذكر معدن بني سام اد ١.‏ من حواشي الاصل 





لين 


ومن أملاح الاصئق النهلة وااتعحاؤياء ومن أملاح الغيامة والشعلوالبئرة 
لولكاة ب رت لركة !تاك اضف والمشرف .لله واانفر وووايا 2 
خازة الطريق سوى مجازة الهامة بين إجلة ونين الْرعة . مياه المادة أملاح 
1 وكلة» والاياط» والطفيرة» 0 مي وسشعتعت مناه عنم الا الجدعاء وماء 
إبغاء ورك واوان» لد رد واللقيطة» ف احتازته بذران فقبةإرام 
0 وعاية عذاب كله » والقطانية ة ملح بيطن ا 5 األحالذي تلح 
فصباح مليح الماجر » و ملح الطلفية » وملح 'اقصبية» ومح ييرين » وملح بناحية 
البحرين » وفيرؤوسالحبال ملح حيث أحمر عروق » وهذه ملحا تأه ل تجد » 
ذاما ملح العن فنجبل اللح عآرب » وملح بالقمة من تهامة بناحية مور » 
والمبحمو كثير من مياه تهامة املاح» فنها المعجر وااجبال والحويتية» و جو<لي» 
وكل ما قارب الساحل جميعاً املاح الا اليسير » 
ثم يعود إلى المعادن في موضع آخر فقول : 
قد ذ كرنا معادن الذهب » فأما معدن الفضة بالر ضر اض (بفتح أوله) فمما 
لا نظيرله وها معادن حديد غير معمولة مثل نتم (بفهتين )وذ عدان (بضمأوله) 
ومها فصوص انر ركة) ويباغ المثاث بها مالا” ل كرك 
1 درف عق انع قرف عرق اد ».و اران لراك وفك ل ل افق 
( بفتح أواء ولكس نالئه )ار ين الك اذ نى بن شان بن فالاك وال واي 


م ان (بفتح فسكون) واد ال حاب صَيعا وهو فص أسود فيه عرق أ يض 


)١(‏ قال يا قوت في معجمه البقران ,ثلاث فتحات وقد تكسر القاف وربما 


كت من عنا ليقت العن يلبق يد حلب مئه الجزع البقرااى وهو احود انواعه 
قالوا وقد يبلغ القص منه مائئة دينار قات لعل هذاكات قدها فأما في زماننا فيا 
رات ولا معءمت فص جزع بلغ دئار قط ولو | نتوتغايته في اكسن الى اقدى مداها 
!ده دن هوامش الاصل 





101 المعادن في جزيرة العرب 


ومعدنه بشهارة ( بغم أوله ) وعيشان ( بفتح أوله ) من لد اند ال كه 
َ 5 


هنوم ( بكسر فسكون ففتح ) وأظليمة ( بغم فتتح ) والجش (بنتح أوله) من 


تف رانب والمتارى زات مأوله ) وهو الجر السماوي من عشار بالقرب 
من صتماء » و اللور يود في موا ضع مها » والمسني” لذي 0 منه نصبيه 
السكا كين بيوجد فى مواضع منها » والعقيق الاحهر والمقيق الاصئر اامتيقان 
1 


3 تحى 


ن أطان 6 | الجزع الموثي والدمرا وهو في مواضع منها منه | 
5 ل+ولاني والحرتي ( بغم 3 
من عديقة 6 والشير رن ( بفتعم تح فسكون) يعحل منه لوا اح وصفاح وو وائم سيوفه 
ونصي كن ومداهن وفحفة وغير ذلك .. وليس سواه إلا في بإد المند > 
واطندي بعرق واحد » 

0 الحمداني معدن الرضراض في موضع آآخر صفحة 4١‏ من النسخة 
عه ردن يكال 

وأودية الرضراض و<ريب * نهم ومشار ما من جبالالسر ضرع ع » وسامك 
ومساقط يإل عذر مطرة » وبلديام وهيلان وح تسامكالاضر اضءواليه ينسب 
معدن الرضراض 5 قرنة المعدن معدن الفضة وهو معدن لا نظير له في الغزر 
وخرال بيد قل محمد بن يعفر . أه 

وقد تقدم ذكر الممداتي معدن العرام بقرب الطائف , وقد ذكر أيضا 
في كلامه على بلد حرام من 22 معدن متكا ن) يفتتح فسكون ) وةال عنه هو 
معدن غزير ولا يام س بتعره ثم ذكر معدن 000 كه ) أ 6 


ولقد كان الملك رةه 0 على ف 


اء ولابته انتدب بعض متخصصينفي. 
الزراعة وني علم طبقات | د أراضي الحجاز وأبداء ارام فيايمكن 


عمله لاستثارها خالوا في الار اذخي ونظروا ودقةوا ورفموا اجلالته تقريرا نشر 





تقرير فني في أراضي الحجاز وصخورها بي لذ 


7 الزركلي خلاصته في كتابه 2 مازأ فت وما سمعت »© ومنه يظور ان أ أذ 


راضي. 
النطقة الطائئيةصالة جد للزراعة وانهينيت فيها لدكثر الأساءالنافعة كالشر يد 
والبطاطا والتبغ وااقنب والسمموالارز والقطن والورد وغيرها.فأماءنتشكلات. 
الأرض ال ور جية نقد قررت الاملة الفكة الذكورة مابلي رو 

تقرير عامي فني فيصفة را الأحاز ودحورها 

« الاراضي التي في منطقة الطائفم في من أقد م طبقات ألا راضي الجولوحيةة 
جميعها من الصخور الاندفاءية الصلية وهي لاتمتص المياه ولذلك يقل وجود الأء , 
ف الجيال إذ.تتسرب عنها وترسب في الاودية . 


«وهذه الصحور 0 من « دَناوس » رمادي اللون فيه ذرات سوداء 


و 
رك ن « ميفا » و« ا « « وفلدسبات » ثم تليه طيقة صخور 
« الغرانيدت » وهو على العغالبٍ 5 الآون فيه حببيات رمادية لماعة وثركبه 
ار كيب « الغناس» وتايه طبقة صدور « اابازاات » وهوصخر بركاتي كحلي, 
او أ د اللو نمثقب كالاسفنج . وقد تتغيرهيثة الصخورفيمنطقة الطائفو 1 
فيها صخر « الميتكاشيت » وهو صخر أسود اللون مصفحذو طبقات بعضها فوق 
بض و« الكوارس » وهو صخر ص , لمع وقد يوجد بصفة متباور توي ركب 
مئه « السيليسر ى الصلتي » ويعلو هذه الطيقة ااقدعة طبقةسن كبتمن « اتكلسيت» 
ا د يي الاودية ومحاري السيوز ل »6و وعل عور الزما ال الطيقة العليا 
المي هي من اي الصحور له ا الارضص . ومن خصاء ص هله الطيقات 
القدعة أنها حتوي على معادن من ااجنس الجيد ومن جملتها معدنان 

) أحدهمها ) رمل ا من حديد « م كد > مزوج اج بهقليلمنالنحاس 
ويبلغ مقدار الحديد 2 56 في إلمائة ولا بد من 0 المعدن في العمق 


( والثاتي ) حديد مؤكسد أيضًاً انما هوضاف من الجنس الجيد يصلح, 





١ ١ /‏ اول الطاتسامن ادن واف ال 21 


للاستخراج وتوي عل محو 7١‏ ني المائة حديدا صرفا » وفي منطقة الطائف 


خصوصا مابين عين الخذمرةوالطانف_مقادر وافرةمن الرمر الاحمر الميل الذي 


من فوائده انه يعمل أعمدة للابنية اميلة وتوضع منه أشكال عديدة الزخرف » 


م حاء في ذللك التقرير : 


إلعة 


«وعلى بعد اربع ساعات من الطائ ف كلة تدعى « المعدن قيهاجيل مر تفع 


+5 قدما به حفر يات قدعة تنيء باستخر اج معدن منه وفيه | ثارمعدنية حتويعل 
شىء من الخديد وقليل من النحاس » واذا حدر هذا 3 فلا بد من وحود 


أشك| دنية غير الشكل الظاهر على السطح » وما يرهن عل استخراج هذ 
ل معدنية غير الشكل الظاهر 9 » وثما يمره خراج | 


العدن قدها | ثار بيوت مبنية في قّة الحيل وب ل حجر يحرق فيها المعدن 


بنار الحخطب او الشحم ويستخرج منها الطدند.» واذا أرئدت متابعة استخراجه 


20 1 الك م اه . 
الان ل يكف له الحثر 02 وحه الأرض » بل شعي حفر اار تتقرع نما 


52 اديب بحت الارض 


7 0 الودط جذنس صذر يدعى « ميضا 6 أبيخر ن اللون » تتجزا منه 
فار كالورق» شفافة كل زجاج » وهو غير قابل للزوبان في ١‏ لنار مها بلغت 
0 . ومن فوائده انه يستعمل الا لات 1 « 1 الحديدية » 
التخذة للدفء . وفيه من الحجر الكلس التبلور الصاني 

الكل ى » الصائي اللون » انتهى 


(قلت) قد رايت في بلاد الطائف 1 
رأيت في العقبة المنس ا | الصغير » التي يصعد م 


و جاء في مجم ا 3 حرة بني- لم 


حجر أخصر مف عنه كناثر:المعادن 








كادف ادن امن ودوامها بقعو 


اسه 


ا 5 ع عار ! 2 


ولقد حرنا و المعادن إلى نل رسالة صغيرة عن معادن امون وجدتها ني 
[آخر الجلد الذي فية الحزء العاشر من كتاب: الاكليل» لابمداتي منالنسخة 
التي في المكتبة الملوكية في براين » و ايس التكلام لاهمداني ولاهو منعبارته واتما 
فيه شواهد أحيا نا ا الممداتي 
قال : « ححري دراك في الخلقة معدن في ال ىفضة وذهب. وني خراية 
ذي حرب معدن » وني | 00 معدن » وف افيق (؟) عدن » وني بلدعنس (ع) 


معدن ذهب و قي ِ عاكلا الحروف 8 وق | زارع 6 » فوق ااجر رن معدن رصا ض سود 


)تال ياقوت أب ا با لفتتح والتشد يدض بليدة بالعنءو نقلعن مر بنء بدالخالق 
الابيأنإب بالكسس وان أهل الِن 00 تاج العروسعن أبي 
طاهرالساى أَنها بكسر الطمزة »وجاءأن إب بالكسسر من قرى ذي<بلة بالهن»وقال 
الصفا ني 6 لاف حءثر 

(0 لم تدده في الادل مضبوطاً فلا نعل هلهو بفتح فكسر أم بغم نفتح 
فسكون- وياقوت بذ كر« افيق » عللوزن أميرب البادة ذات المقبة المشرفة على 
بحيرة طبر يةو بذكر بلدا بالتصغير على وزنسوبل- يقولءنهموضع ببلاد بنى ير بوع 
ؤلا.قولغير ذلك إلا أنتاجالعروس بقولإنأفيق-ع وزن أءير_بلدة بين <وران 
والغور ومنه عقبة أفيق وبلدة لىيربوع أو بلدة بواحيذمار. وقد اغفله يانوت 
والصاغا ني والمغبوم منكلام الفير وزيادي والزبيدي أن جيعها على وز ن أمير- وايس 
فيها ماهو بالتصغير ولم يذكر هن أحد معاد نلافي أب ولافي أفيق 

(6) بفتح أوله وسكونثانيه قاليانوتهوخلاف بالون وحاءفي تاج العرو سن 
عنس لقب ز ددن مالكب ن ددا بوقبيلةمن العن وعخلاف عنس ,امطاف اليه ولم يذكرا 
بها معدناً ( بالحاثية اهكل مانقدم وما سبأتي في هذا الفصل من حواشي الال 

١‏ - الارآسامات 





٠ع"‏ معادن المن ومواضعها 


في جرشة عنس في الذعب الذي ينزل الى ورةة في الا كة السوداء على الثماله 
اذ انت نازل الى ورقة وهى <حارة سود نث.هااسكحل »تكس رالححارة ويوقد 
غله زيل لدعب إلى إن يقير كلاه . وف بداب خصين (1) معدن فض ةر عير 
خشران بالطرابة العالية عند الخربتين ااسكبيرتين وهو تراب لونة أصفر م رجح 
إلى خضرة يِوْخذ منه ويخلط عليه فراز الخدل وعضة (؟) ااسكشر () واللان. 
الحامض ستة أيام ويطبع فانه يصير ماء فيطلع الزبد في أعلاه 


ومن المعادن المشهوزة معدن فضة جيد في موضع يقال له الرضراض حد 


مابين خولان و#دان كان لبني يعفر » وقد خرب فوقه الا نجبل 3 كرءضاحب 


جزيرة العرب (؟) واعله في <وزة نهم (5) معادن يابسة من نهم مشهورة منها 
ماهو رضصاص عدوت حيد » ومنها ماهو فخبة . معدن فضة 5 بإد سارع (0)في. 
المغرب كان يعمل منه الامام شرف الدين عليه السلام » ورا انهدم عليه جبل, 


على ماوصفه أهل الخعرة 


2 قال أن دريد وا<سب أن بنىةصين بعان ع قال الز يدي قلت ومماليوم بغزة 
وشمرذءة بالرءلةه:هم الامام امحدث الش.خ عبد القادر بن غهينالغزي الشافمي وم يذكر»» 
هل شي با لتشديد أم لاه 

(؟) لحضةالقطمة(()الكثمرا يز ارا بس (4)يريدأن,.ةول صاحب كناب صفةا 
دزيرة العرب وهو أطمداني 

(5) نوم بالكسر-ان تمرى بنر معةبنمالك بنمعاوية بنعحب ندومان بن 
مكيل أ بو بطن من عمد ان ةال الزبيدي صاجب تاج العروس: ومنهم بقيةاليوم بصنعاء امون 

12> د ذكر سارع في :اج العروس و[ عا وجد نافيه دك شارع بالمعجم ةوقال بلدة 
و+يذكرأين هي أما اله.داني في« صفةزيرة العرب» فيذكر سارع الاعلى مخلافه 
شيام مغرب صعاء 





معادن المن ومواضعها 


معاد ن جبل نمه( )١‏ كثيرةفيهمعد ن ذهب حيد ومعدن حديد كان تحمير تعمل 
منه السيوف اير بةالتى تسمىالمرغشية» دنعت في زهن األك برغ المشهورءقال 


صاحب جربرة العرب: وفيه معادن ااجواهر : الزمرد والياقوتوالباور والزحاج 


والجزع . وفي سءواز(؟) معدن ذهب ومعادن <جارة منها الحجر المريمي 


معدن صر واح )2 ذهب حيد » وفي بيحان في الحوف ل( معدن ذهبه 


(١)إ‏ نتم ) بضاتين قال في القاموس: نقر بالضم بادة بالعن .قالالزيدى: قلت 
قد أجدف المصنض في ضبطما و بيانها إجحافاً كلياوااصوا ب فيضبطر بضمتين و بفتحتين 
وكنضد كصرح به يافوت .وأا الغم وحده مع تسكينالقاففل يذكره أحد»ه 
قال ياقوتهو جبل مطل على صذءاء قرب تمدان قال فيه زياد بن منقذ : 

ألاحبذا أنتياصماء من بلد ولا شعوب هوىمني ولا لقم 

(؟) قال اطمداني جبل عبان وجيل اقم ومابيئها من <ةلىصنعا* وشعوب 
ووادي سعوان ووادي المسر ومعارة وفيهاأودية كثيرة واورد مثلاعا نا : أحلك 
الارض مسور( بفتح فسكون) وأ<بها بتوعر(بغمة فضم) وأحور» فأ<ور على وزن 
اقثل ) وسعوان لو : 

(م) صرواح <من بالعن ذكره في الناج . وال ياقوت: والصرواح في الون 
قرب مارب وانشد له حلة شواهد من الشعر مها : 

1 الذي أهدى السروج عأرب ابت إلى صرواح يوما نوافله 

ومنها: 

كعدوا ع صر واخ سين اجحة. ٠‏ وماوب أطافوا" اريقها ورابتوا 

(4) قال ياقوت عند ذكره لفظة جوف والاماكن المنماة بها ٠‏ قال أبو زياد 
الموف <وفالمورة بلاد خمدان ومراد . وقالالجوفمنأرض مراد واستشهد 
عليه بشعر : 

فلو أن قوعي أنطقتتي زماحيم نطقت ولكن الرماح رك 
شهدنا بأن الموف كان لا مكم قزال عقار الأع متها مرت 
#يمنة؟ يوم اللقاء فو 7 بطمن كأفواه المزاد ا. “>> 

وقال الط.داني : الجوف منفبق من الارض بين جبل م, 
الاوذ وأوين الجنونيالموصل بيلانءن بمد» وذكر الهمداني ار 





10 تعارطعا إن هو ولاذا خرب 


0 صاحب كتاب التيحان معاد نالجبل الابلق وهوبا لقربمنسدمأر ب )١(‏ 


6 مدزة ة ساكئة وكسرالراء» قال ياقوت: هي بلاد الازد بالون. وقالالسهيلي 
مارب آم م. قعمركا؛ ن همه وقيل اسم لكل ملاك كان بلي ف كم ان ا امم لكل 
دن ولي 1 أن وااشحر و<ضشرموت. . وروى ياقوت عن المسعودي ان سد مارت 
عن يثاء ب إن إشجب بن عرب وكان سافله سيعين واديا 5 قبل أن إستئمة 
56 ماوك حمير بعده »6 وقال أنه حدبة شي 8 فقيه محصل من ناحية شيام كوكيان 
وكان مسايينا ا 0 قال له أنه فاقدنارت بعيثه وهى بن <ذيرموت وصنعاء 
وينها وبين صنعاء د أيام» وهي قرية رس م1 عاهر إلا *ءلاث قرى يقال لما 
الدروب ال. قا قال » وما له عن سد ماربققال هو يبن ثلاثة حال يصب ماءالسيل 
الى موضع 0 أيس لذلك الماء مرج 1 إلامن حبة واحدة» فكان الاوائل قد 
سدوا ذلك الموضع بالجارة أأصا يةواار صاص ؤ. بمجتمع فيه ماء ع يونهناك مع ماجتمع 
من مياه السيول فيصير ذاف ااأسد كا[ بحر فكا نوا اذا كرادو! سةي زرو 6م فتحوا 
منذلك السد بقدر حاجتهم با بأبوادٍعكة وحركات مبندسة» فسقون حسب حاح:هم 
3 يسدونه اذا | » قال عبيد الله ن ة.س الرقيات 
نا المات.. ين صناروتارت 
حادك السعد غدوة واللتريا بصائب 
دن درم ا ار عي كالقواضب 
في اصطفاق ورنة واعتدالاللوا كب 
وأماقصة خرابٍ سد مأرب فطويلة » والمؤرخون على انةبائل اليد ن تفرقت 
في الللدان من سدءء وثم ,قولون ان<رذانا حمراً حفرن السد بأنامها حاقتامت 
الحجر الذي لابستقله مائة زجلء ثم أخذت تدفعه عمخالوب رحليها الى غير ذلك 
من الاقازيل. وما 1 إلا خرب منقلةالتعاهد و | نقطاع الترمم الذي #باستمراره 
اثله» وآن ماية الامر انه ]ا وقع فيهالخرق ا روغرقماؤه البلادو أذهبالكروم 
والدئان واطدائق والساتين والقعور والدور» وحاء السيل بالرهل فطمها وذهب 
أكذ تمران اليمن وتفرقت عربه عباديد في الاقطار » وقال الاعثي 


فني ذاك للمؤّ نمي أسوة ومارب عؤى عايها العرم 


رخام بلته لهم سير اذا ماناى أو ثم رم 





رسالة قدذعة فق معادن المن 


كان كل من بني قحطان وحمير وماد يعرف معادنهء و الا بلق جيل متصل با احبال 


الزرق» واعا قيل له الاباق لانه فيارض سوداء فيا معادن الاحين متصل يالسّد 


وأرض غبراء أمما معادن اعقيان » وأرض زرقاء فهها | معادر ن الزد رجد والجزع » 
وكان يقال له الباذخ تارك الشامخ »قأرب «تصل جبال عمارث ؛ والابلق 
متصل محر لاه 


قال لاسن الممداني : وفي بإد الهان بن زيد بن مالك معاد نالبقران الحيد 


وكذلك فى جبل أبي ل 


0 0 
بن الهان بن زيد بن مالأك وهدوجبلدوران ” 


الج بر العديق من ن العميو لان شار ويهاا ل ان في بلإد لسعى دم في دولك 
بني شيب معدن » وني رأس جل الشرق معدن فذة . وفي وادي « مونا » 
وضع خربة « ااساوة 6 معدنفضة 

قال الطمدا الي في فى 5 تاب <زِيرة العرب 


| كينا 


وفي<.لعشار معادناابقرانوهو جيدءوفيج,لهزان” '' قبي مد ينةذمار معادن 
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الححارةاانفيسة الما يةه ن العقيق الاح رو الابيضر والاصفر والورد وفيقرءة ملص 


فأروى الخروث وأغناميا ‏ على ساعة ماوثم أن قسم 
وطار الفيول وفكساهم بيبماء فيها سراب طلم 
فكانوا بذلكم حقبة شال مم حارف منهسدم 
)١(‏ المداني لايقول حبل 0 3 بل حلى | نس بن اطان بن مالك »> 
هكذا في النسخة المطيوعةءن « صفة جزيرة العرب» و بعيد ذلك مرةما نِةفيصفحة 
8 فيقول حل أأس وفيه معدن البقران 
22 هذا ااجلل مذ كور في « دفة <زيرة ااعرب » ابعداني 
«» جاء في الناج وهزان بن الحارث اولاني شد فتحمصر واءل هذا 
الل منسوب اليهاو الورحل اخر اهمه هزان 
«) فال في التاج وملص انم موضع 





0 قرية ذمار تاريخ بناء مدينة زبيد وصفتها وبروجها 
تل 


0 مغرب ذمار )١(‏ مء معادن العقيق | الماني والحواهر النفدسة وذلك مدهو و 


مءاين 4 وعما رواه بعص 1 العقيق من أعل ماص ان في بد رود 0( 
معدن الزصردالءال وانه لا ظبر هدموا عليه أهل البلاد جبلا خشية أن تميرهم 


22 قربة 3 بالود ن قيل على مرحلتين من صنعاء وقال قوم ذمار اسم صئعاء 
وصنعاء كلمة حيشية أى<صين وثيق قاله الحيش 1 تدءوا وا مع أبرهة رام صنعاء 
ورواها بعضهم بالكسر. وقال أبن دريد بالفتح قبل انه وجد في اساى الكمية لما 
حدهما قريش”م 2 ببالمسئد «انملك ذمار؟ مير الاخيار» لمن ملك ذمارة لاحرشة 
الأشزاز لساب لفارس الاحرار» لمنهللك ذمار7 لقريش التجار» ثم حار 
حار » أى رجع 0 . واما الح.داني فقد قال في « صفة جزيرة العرب » عن 
ذمار ما لي : : مخلاف ذمار قرية جابعة فيا زدوع 3 قرية يشال ماؤها باليد 
وس نبا بون منحمير وا نفارمن الابناء(قات: الابناءابنا «الفرس الذنكاذو| <١‏ 1 
اعن ا مخا ليةها بلد دنس وسا 5 تنه اليوم بعض قبائل عنس بن مذحج م 0 
ذمار القرنوقال: قريةفديمةخراب.وقال| نذمار الدرغيرها قال واماتخا ليف ذمار 
من غر يها فبي مصنعة ارق المغيثين -قبيلة وجع والموفدوسرية وواديالقصبلبى 
عي دكلال -الىانيةول-ويسكن هذه المواضع من بطونير: اوزاعي ومغئي وغير ذلك 

«"» من اشهر مدن الن بل .درت العرب» ذ كر السيد مرتغى الزيدي 
صاحب 2 تاجالعروس من جواهر القادوس »© زبيد فقال_كامير ‏ باد بالون مشهور 
اختطه عمد بن زياد مولى المودى في زمن الرشيد العبامي إذ بعثه الى الون فاختار 
هذه البقعة واختط بها هذءالمدينة المباركة وسورها وجمل لما ابواباء ثم مات سنة 
8 ثم خلقة ابنه إبراهم بن زياد واستمر الى سئة 785 وخلفه ابنه زياد بن 
إراهم ومات سلة لوثم انه زياد وهو طفل فتوزر له حشين بن سلاءة وهو 
ا يالسور» م ادار عاما ور مانا الوز, ر اومتصور الفاتى ثم ادار علها سوراً 
ااي سيف الاسلام طفتكين ابن ابوب في سئة 8ه وهو الذى ركب على السور 
اربعة ابواب» قال ابن اجاور عددت 1 براج مديئة زبيد فوحدما مائة برج وسبعة 
ابراج بين كل برج وبرج كانون ذراعاً قال ويدذل في كل رج عشرون ذراعاً 
ف كون دور اليلد مود 1 لاف ذراع وتسعاثة ذراع وقد ككفل بتفصيل اخيارها 0-7 





مدرئة صعدة هع" 


للقبائل وتسميهم الحكاكين )١(‏ بلاد برط (؟) كثيرة المعادن يوجد فيهامعادن 
الرصا ص الاسود في مواضع كثيرة صلب صاف حيد » وفيبا معادن ذهب وفضة» 
بويوجد فيرامعادن المرقيشيا الذهبيةوالفضية وما شامبها. وني بلاد صعدة ( *) 


> ابن سمرة ادي في تاررخ عن وكذا دا<ب المفبد في تار جح زبيد » اه 

قلت اتذكر ا قرأت ان احد خطباء الجوامع كان يدعو لاحد املوك 
واظئه صلا ح الديبن الاوبي قاعلا عنه صاحب مصر وصعيدها والعن وزبدها» 
.والحجاز وعبيدهاء والشام وصناديدها . ولءلقائلا بقولهذه رما السدمة فاقول 
له لا بحسن وقع السجعة الا اذا حادت في حلبا 

> قات ما احد سل من التعيير . وقولهم عن اهل زبيد « حكاكون‎ )١( 
'أهون من قول بعضوم عن اهل العن 4 دابغ جلد» وناسج برد» وسائسقرد » ا‎ 
عرد » اي حمار . واءعهري ان دبغ الود وج البرود لما تنافس فيه اليوم»‎ 
.وان حمير الون لا نظير لها في تساق الحبال والمثي على الصخور التي قد بزل عنما‎ 
اللاعز» عرفها في الطائف حرداء وما صمدنا الى اللوبال المدماة بالشفا ااتي لا تكاد‎ 
سيلكا الطين لم يكن لنا حيلة بدون هذه 56 العانية‎ 

(0) برط (عركة ) س يلاد *مدان قال اطمداى جيل برط سا كنه دهمة 
عن,شا؟" رن كل وزروءه اعقار» وعلىالساق واءله اد عمدان وحماة العدوة 
ره بان 

(") قال الهمداى اما حقل صعدة فانه #نزل من بلد ممدان ولذلك خبر 
فيكتاب الايام؛ومدينة ذولارن العظمى صعدة واحدثت قرية الغيل من قرب 
-صعدة وصمدة بلد الدباغ قي الجاهلية الجولاء ( قات من هنا حاء دابغ جلد عن 
:اهل العن ) وم في موسط بلد الفرظ رعا وقع فيا القرظ من ااف رطل الى 
خسيائة بديئار مطوق على وزن الدرحم القفلة ( درثم قفلة بفتح فسكون اى وازن ) 

وقالياقوتصمدةخلاف بالءن ينه وبيندنماء ستونفرسخا وبينه وبينخيوان 
.ستة عقر قَرْسنحاً قال الحسن ن د المهلي : صعدة مديئة اهرة اهلة بقصدها 
التجار من كل بلد ورا مدابغ الا ادم وجاود البقر التي للتغال وى خضية كثيرة 
اير » وه في الاقليم ألثا' أ عرذها ستعشرة درحة وارتفاعبا وجميع وجوه 
االمال مائة :الف ديثار 





15" معدن اطندوان 


معادن الحديد يدخله أهل البادية تراباً الى مدينة صعدة ويخاص فيها » والكثير 
منه في بلاد بني جماعة )١(‏ وأجود ما كان من بلاد باق (؟) معدن البندوان (, 
واارقيشيا فيالشام ( أي الثمال ) كثير موجود ؛ وفيقاعة وادي ظهر(؛) معدن 
حديد ومعدن فضة ,. قال البمداني في كتابه هذا : كان بزو يعفر >ملون الفضة 
من شبام (ه) سم الى دنءاء » وهي بالقرب من صنعاء على ساعتين قريب من 


ذى مرمر» فظاهر قوله ان فيها معدن فضة . 


ا دمض العقهاء انه وجد يجبل صبر (5) معدن ذهب وع:_ل منه عملا 


إلا انه كان يقسىعليه واعلهم بحم تدبيره 


4١9‏ قال اطمداني وادى تحران فروعه هن ثملاثة مواضع ٠ن‏ .بلك ببى. 
خيف من وادعة ومن بلد بنى جماعة من ذولان ومن بلد شا كر 

209 ذكرني ناج العروس البقوم قببلة من الازد وقال ان واحدثم بان 

«*لا أعرمابريد بالحند وان فلعله+تصمرمن الندوا ني وهذاشي »مسو ب إلى الهند 

امله منسوب إلى ظور بطن من حير 

482 شيام بكر أوله حي من همدان هن العن وحبل طمدانبالعن وبه 'عيته 
القبيلة المذكورة لنزوط, فيه على ماني ناج العروس وأيضاً لد حت جل كوكبان 
وايضا بلد لبي حبيب غند ذي مص والارجح أن شيام المقصودة عى هذه . 
والهمداني يقول ان شبام هي أول بلادجير وعي مدينة اليع الكيرةوبها ثثلاثون 
مسجداً لكنه يذكر أن نصفها خراب خربتها كندة 

52 قال ياقوت: صبر - يفتح أوله وكثر ثاني# يلف الصبر من العقاقير اسم 
الجبل الشاعخ العظم المطل على قاعة نعز» فيه عدة حصون وقرى بالِنوقالابن. 
بي الدمينة جبل صبر في بلاد المعافر وسكانة الركي والمواشب م نحير ونتكسك: 





يلاد المعاة التي لاس لد با الاب المعافرية / 2" 


وف بلاد المثافر )١(‏ من الدن الاعلى والاسئل معاون كثيرة. إلا اثنا لل 


نطلع على شِيء من أخبار مواضعها 


١كتار‏ أو حى من عندان الا تعرف لانة سناد عق منال يالا تضرف .1 
الع 1 ات قات النات به رسال ار اوري مسر وال )ات 
3 ياه الاسبة ونسب علي اع لآ زمعاة رائع اثيء كانقوللرجل»نكلاب كلابي 

وجاء فى كتاب « صفة جزيرة العرب ؛ اومداني مخلاف المعافر أما الموة 
من عمل المعافر فار أس فيها والسلطان عليها إلى آل ذي المغاسالطمذا فى مالمراخي 
دن ولدتمير ذي المران قيل حمدان الذي كتب اليه الرسول جيه وأماجباً وأعاها 
وي كورة المعافر فى في خوة بين دبر وجدل ذذر وطريقها ف واذي الظبات. 
وها اودية ذخر وتبائعة ويسكاها السكاسك ورسعان ويسكنه الركب وبتويد 
وجبرة طم من. بني واقد ومن الركب النشورة وملوك المعافر آل لكر ندي 1 
الاصفر ينتمون إلى ولادم الايض بن حال ه نازهم بالجيل هن 3 جبأءومتعرب 
اح مع هن عين رك رثن لل كير غزيرة يقال 000 ام وأطر قا 
و يلح عليه القكر: واككتراء زافق المعافر وما والاها إستء لون السكنيةفي الرأس ‏ 
وتحسن في بادثم ( قات الشكنية ية طرةه:-وبة الى سكينة على وزن جريئةوهيبنت 
الحسين ن علي رضى الله عنها شهدت مع جنا الطافونا رجعءت الىالمد بئة خطبها 
1 رين فأ بت وفعت وبعبت تي على أببا حو مانت كد رعق اسك 1 

ني قاع حبأ في النحدر إلى احبة بلد بي تحب إلا" كتين من قرى اللاثر 
5 حرازة وحارة وهزازة والدمينة 1 وا هذه الأواضع من بطون. 
ير من ولد 7 يعفر اه 

(قات) وكانتعافر كثيرة العدد في حالية العر ب إلى الانداس وقدجاءأماي 
ذكر « المعافري»كثير ا في كتات الدلة لان بشكوال والكية لاب نالا بار الى 
وبغية المتامس لابن عيرة ونفح الطيب لامقري وناهيك أن ممد ن أي ام 
المنصو ر الشبير الفانم- المعدود من أعظم رجال الاسلام بل رجال العالم الذي غزا* 
7 وسين غزوة في الافر لم ع له في واحدة منواراية-هومعافري ونسية- 
جمد بن عبد الله بن عاص بن أبي عامس بن الوليد بن يزيد بن عد اللك المعافري 
وعيد الملك جده هو الوافد مع طارق بن زياد على الانداس ١‏ 





51 مدينة جلة بالدن و بلاد حاشد 


ووصف عض اهل الصناعة فى صيغة الغضة اله وحد مء_دن فضة فوق 


٠صمديئة‏ جلة )0( ومعدن رصاص 0 في الذعب ااعدني 0 وذكر 6 ان 
في جبل بني سبأ )١(‏ قبلي ضرية (*) عمرو» وفي رأس نفيل ممارة (5) مما 
: ولي بفي سيف معدن بحاس وقد ات همه وعل عولاه وهو بالقرب من ااطريق 
.»الذي ينزل منها إلى بنى سيف » وني مكان يسمى حوبر ( ه ) قثر حاشد (1) 


1 جبلة (بكمسر فسكون) مديئة بالءن نحت جيل صبر وتسمىذات الأورين 
عو من أحدن مدن المن ع6 وأزهباء فاضا . قال تمارة ح.لة ر<لل ,مودي كان 
يديع الفخار في الموضع الذي بنت فيه خرة الصليحية دار العروبة ونجيت باتعها . 
وكانأول من اختظها عبدالل بن عمد الصايحي. .د انها ذو )1ف ونادوت 
+ قال انها مدينة » وصاحب تاج العروس قال انها قربة ‏ ولغلبا في زمن الزيدي 
أيمنذتو» ٠لاسئة_كانت‏ احطت الىقر 6١3‏ بفتح أولهوما نيه وهم زإخره وقصره 

أرض بالون مد ينتمامأرب بينباو بين-نعاء مسيرةثلا/ة أيام حك قولياقوت_- معيتسباً 
باسمسبابن إشجببن يعر بن قحطان» وكان اسرسباً عامى ا و [عاسمى سوأ لا:أولمن 
-سبى السي وماكان- يل العرم تغرق أهل الِن ن فقيل ذه واايديساأيط رائقسيأءفال 3 
'“الطريق وءتى قبل تفرقواأيدى سبالا .بغي الله زلا نه كث رفي كلامو فاستثةلو|اط.زة 
*)الذمرية بفتحفكسر وياء مشددة ا ذةءنالضراءوهوماواراك من شجر 
.يقال للارض المستوية إذا كان ذا شجر ضراء فان كانت في هطة فهى غيضة 
(5) النقيل باغة أخل العن العقبة وفي الهن نقيل بين مخافجءفروبين حقل 
-.ذمار وعمل فيدسيف الاسلام ءة.اً سول به طلوعه وفي راس قاءة تسمىسارة قاله ياقوت 
(9)للتعرفهلهو <وبربالم»لةأوجوبربالءجمة أوهومصدفءن <ويربالياء 
او<وير او عن غير ذلك وقد و<دنا ذوير أسم ون بالخاء المعجمة في أرض حاثد 
(5)حاشدح يمن مدان بذ كر مع بكبل قالاطمدانى أما بلد عمدان فانه اذ 
علا بين العائط وتيا دن مد وااسمرراء قتعا لي صناعيها بينيا وبين صحدة .خن بلد ذولان 
اذابن مرو بن الحاف إن قضاءة وهو منقسم بخطعرضيمابين صنعاء ودعدة فثعرقيه 
ليل كا بيه لحاشد وفي 5 كل بلاد 1خاشد وفيقم حاشد بلاد ايكبل 3 شرح 
الممدا: يأنسام كله 5 ومدنالفر بقين وقراهاو أوديتها وأسواقها فن 
-ششاء معرفة ذلك فعليه عطالمة « دفة <زيرة العرب » 
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وعتمة )1 )معدن ذهب؛وني بلدسماه معد نفضة»وفٍ وادمن بلرحراز(؟)معدن ذهب 


حوفي ذمار القرن معدن كام موحد » وكذاكاثنان هن المعادن في رداع( ع 


(١)حصن‏ هن حال وداب هن تمل زيد وافظها بضتين 
؟) بالدتح وفيف الراء وآ خره زاى ‏ مخلاف بالهن قرب ز بيد سمى باسم 
بط من حمير وهو <راز بن عوف بن دي بن مالك بن زد بنسهل بن تمرو بن 
كوس بن معاوية بن جثم بن عبد ع بن واثل بن ااغوث بن أعن ابن اطميرسع 
ابن حمير ويقال لقريتهمحر ازة وبا تء.ل الاطباق ار ازيةقالا ياقوت في المعجم وذكر 
الط.داني لضا الاطياق اأرازية ورعا نقله ياقوت عنه 
وأما قول الطمداني عن حراز فهو مايلي : لاف حراز وهوزن سبعة أسباع 
أي بع بلاد: حراز ا استحرزة » وهوزن وكرارا وإايها تنسب البقر الكرارية » 
وصعفان » ودشارء ولهابءوبح» وشبام » وجمع المع اسم حراذ وهوزن وها 
بطان ٠ن‏ حمي رالكبري وها انا الغفوث بنسعد بن عوف بن عدي 
(©) ذم أر الحمداني رداع فيوادي الون ن الثشرق وقال ياقوت:رداع ؛ غم أوله 
رين المرض وقيل وجع ا اججع ‏ هو مخلاف منعنا ا عاك 
.وهو خلاف ذولان بينئحد وير الذي عليه مصانع رعين وبين 2د مذحج الذي 
عليه ردمانوفرن» قالوبه وادي الغل المذكور فيالقرا آناء+ .دوخبري سم اهل 
لالون| نه يكمرالراء ٠‏ ومنها أحمد بنعيسي الخولا نيلهارجوزةفيالحج تسمى الرداعية 
قلت هذه الارجوزة استوفاهاا مدا نيفي]” خ ركتابه«صفةجزيرةالعرب»أوها 
لتنا أبدأ من مقالمي فالجد للمنم ذي الجلال 
والمنوالا لاءوالانضال . والملكوال+د الرفيع العا لي 
عد دل 5 مت ليال هن شهرذيالقعدةمع شوال 
ثم انم بالكورعلى ثعلال عيدية او قطم ذيال 
قددقمنه موضع اياي عت نادى القوم بارحال 
قوله « ]د الرفبع العالى» أي العظمةقالفيتاج العروس الود العظمةوفي التتزيل 
لإوانهتمالى جد را) قبل جدهعظتته وقيل غناه وقال مجاهد دد ربئاجلال - 





50 الارجوزهالرداعية في وصف الج 


تت رإنا وقال بءضهمعظمة رينا وها قر يبان على السواء وفيحد يثدعاء الاستفتاح فيه 
الصلاة « تار كاسمك وتمالى جد ك» اه قال ل يالسيد حمالالدين الافغا ني . »الي جدك 
أيستريرك والجدهومعرت #ككد» وهو السر يبا لفارسيةو لك غاب نعلائنا أصلبة 
ثم منها 
فتيان ضدق هن بنيأ يك فانهم أو لى جا يعنيكا 
واسرع القوم لما برضكا إنيسا صفيك الذي اصفيكا 
فاسمع ال ىقولي إذ أوصيكا أوامساً أضماف مايو لكا 
دن بره يرغب ويزددفيكا ثم ادع رب مالكا مليكا 
فاه ادر ان يكفكا وقلصحابيارحاواوشيكا 
وي نحو 060 ينا مقسومة إلىمقطوعات كل مقطوعة خمسة أبيات يذكرنيبة 
جنيع منازلاطج إلى النت ارام برحز ساس «تين إغاية الانسجام 
وقول عدا وقول آل الكت 
بعقبه في ارم الحرم أأفي بديا ناقر<لي واسلمي 
فيمنزلكان لرهطالاقدم ثمعن الحجون لا تامئحي 
الى جوابها العظام العظم ثماشربيانشءتاوتقدي 
منها أردم السؤدد المردم ردم بغي و الخزم 
<تى تناخي عند باب الاعظم وتششر بي رياحوض زمزم 
انا 
واد لله الذى قد انها سيرنا في ارضه وساما 
حتى اتينا ببته الحرما منا فعظمئاه مع من عظا 
3 عدان :2ك وعلنا 6 هدم قبل اانا دما 
ع وما جيه 8 وه با ا 021 
ثم استلنا ركنه المكرما ثم ركنا ووردنازمزما 
ويقول في الافاضة 
حق اذاقوة الها ديزا * ونا الفشناستازوا حرا 





الارجوزة الرداعية في وصف الحج أه»> 


بواثنان ذهب وحديد في القانع ( )١‏ وكذلك بدن في البيضا ( * ) نحاس 


وما وحد قٍِ يعض لحني المكتوم سسر شر 0 0 ن معادن الاجساد 


“الترا بية التي ين بدشة وذمار سه وعشرون )هوا ضءا مدهو ره ه62 ولا يصلح منها 
دعو داك ل د 1 عر مد لقا 3 12 
افاضة لم يك فهم سكرا قد لزموا التودة والتوقرا 
<تاتواجعاً وجاءوا المشعرا ثم اناذوا ساههات ضمرا 
ا مخافون العذاب الاكيرا ٠‏ حتى إذأ ضوء الصباح اسفرا 


عد علد 
د د عد 


واتجاب ليل ودنا اهار سار إمام اناس ثم ساروا 
مع كل مرء منرم احجار سبع لطاف صنع صغار 
هوا على ور خوة من د دوعا ان 
ثم .رموها. ولبم كار وحلةوا وذب-وا وازداروا 
وما به ابدن #ستطار من طول مايش حذها الشفار 


واخر مقطوعة منها 
قله عل بإساة “ونضه- النزوف وامتناله 
سيرنا ذو اللطف في بإدانه في رزقه الغو وفي أمانه 
حى اننا ابت في مكانه ثم قطينا شاذا من شانه 
من طوفه والح من اركانه بم هدانا الله. في ضاته 
كلا الىالحبوب من اوطانه مع الذى يأمل من غفرانه 
١١‏ » ل نز على ذكر القانع أو هي مصحفه 


«؟ > ذكر ياقوت في الهجم ستة .عشر موضماً باسم البيضاء لكنه لم يذكز 
ولا يضاء قَ العن 





0 بض أسواق الماهاية بالهن في الحاشية 


إلا ستة : واحد منها بنجران » انثاني بشرس )١(‏ في مكان يسمى القروات >. 
الثالث بسحر من نواحي هجرة عرعان () الرا بع في بلادبني شداد(ع)سمونه 
كحال » انكامس بردمان بني القري (4) في مكان يسمى العنقفير » السنادس في 
جبل الاحزم (0) في سارع وهو أفضل هذه لكن قد نزل قدرثما نين ذراءا( وفي 
الاصل ثم نون وصاحبهذه الرسالة لايةمالنحو كثيراً ) وحافعليه منعرضه- 
وهو رطب لايحتاج لدواء 


(وااثاني ) ما يذكر بخرج قاسيه يحتاج إلى ملينات . ثم خرج واحد فيه 


١)ذكر‏ اطمداني شرص هذه وضبطمابفتح فكسر وذلكعند كلامه على أسواق. 
خاشدقال: فأوها وأقدءباسوقهمل» وحمل (يفتحتين)من الخارف وهيسوق <اهلية. 
والكلاح المراننين من اير( بفتحتين) ونارى للفائشين من الخير. وسوق صافر » 
وسوقالفاقعة» وسو الاهنوم وسوق الظاور » وسوق قطابة2 يضم أوله» والعراقة2 بفتح 
0 » اقرس بن قدم( بم ففتح 6 عيان سوق قدعة دن حمدان وادران و<سة- 
وتمل وقبلاب « بفتح فسكون »6 وشرس » وحالان « بم فتكون » وينذ ال 

؟ »6 أورد اطمداني و2 

#»ذكر الط.داني بني شداد وقال إن طم أودية كثيرة النخل مثل البجباجة- 
ولحية والعلوب وانتكا 

؟ردمان مشرق صنعاء الذي يقع ينها وبين مأرب وهو مخلاف <ولان بن. 
عمرو . وثم ذولان العالية الذين ذكرثم رسول الله مَككيةٌ فقال 9 اللهم صل على. 
السكاسك والسكون وعلى الاماوك املوك ردمان وعلى نذولان النالية » وقال 
اطمداني مخلاف رداع القريتان رداعوةاث والعروشو بثمران بضمفسكون»وأذنة 
«محركة» ورحبتها وبلدردمان « بفتح فسكون »> 


)جيل الاحزمقال اطمداني انها نو بيمن <ببي لاعةفي غر 0 صنعاء 





يعض المءادن التي تقرح القاب 1" 


قرب سوق ( كذا )(1) فوققرية الحجر (؟) من بلاد الاهنوم () فيزمن الامام» 


شرف الدبن عليه السلام وضع منه ولده شمس الدبن بن الامام وهو جيد يماثل. 


وحكي ان في سارع بادية تنتمى ااسواد فيها مكان يسمى بني سعيد فيا 
مكان يسمى عدة العلا مقابل لمكان يسمى المآتال فيها جنس يفرح القلب 


وتما حكي ان جبل شايبه جبل الصاب (؟) في شرقيه لون شمدي والملبح, 
الذي ينالهالشمس. وااثنيغر بي الحبل ثبو ركثير يجدوه(#) يظبرفي فضةمليحة 
طيبة . وأما المواضع الي تدكثر شهرنمه! فواحد بجبل الشرق من بلاد أن سككان 
لاسعى الركن 5 والاشهر ف ايه ابو صلاح نْ على 6 وواحد كان السعى 
البونين.( ) مستور » وواحد في اكام بن الاقرعي في مكان يسمى السهر حت 
القدرة ل أونه يجيب يفرح ااقاب 6:. وواحدي ملدة ى واديمزه بر هر وواديصيحا ن(0) 


يقرب الود يعرفوه البداوة وبءض الحاددين » انتعى 

١9‏ هنا كلمة لم نقدر ان تتبينهافوضنا محاها لفظة كذا 

7 الذي عثرنا عليه هو أن الجر في بلدحم بنوامةقبل هي هذه أوقر بة أخرى بهذا 
الامع ولا نم ققد ذو الطمدانى ان معنى هجر القرية بلغة ير والعر ب العاربةقنبا 

هجر البحربين وهجر تجران وعجر جازان وهجر حصبة من مخلاف مأذن 

*»ورد ذكر الاهنوم فياسواق حاشد وقال ا طمداني في لاخر جيل لاهنو مم 
من مدان ثم من حاشد بطن من خولان بن عمرو نالحاف وهوقبالة «خلى» من 
ثماليه وعلى وصفه من جبال السراة وجو أ<صن وأتلع واوسع 

4 نظلنه الصلب بهم ففتح مشدد أي حجر المسن 

0 قال ياقوت بون مدبنة بالعن وزحموا انها ذات الث المعطلة والقصر المشيد 
المذكورن ف القران العظم قال وحدثني أبو الريع سلبان المي والمفضلبنأبي. 
الحجاج انها بونان وها كورتان ذانا قرى البون الاعلى والبو نالاسفل.ولايةوله- 
أهل الون الا بالفتح وهي مذكورة هنا بالتثنية 

١‏ ) وادي دي<ان بأرض ران 





414 عران جزيرة العرب. وما يجب على حكومتيها عله 


مرا جز برة العرب 
«إوما يحب على المكوهتين السعودية والامامية من .تناف »# 


ا 0 ه عط 1 وجه الاختصار عن معاذن جزيرة العرب التي جب 


على يه الحجاز وج دن حي ة وحكومة النعن من حهه رق انتبادرا فيها 


إلى مباحث ذنية دقيقة عيقة بدون ان يأبطهما عن ذلك ملاسنفاتسياسية كالتي 
تدم ذكرها . ذان هذه الملاحظات غير واردة » ون استئناف عران جزدرة 


العرب متوقف على أمرين 


( أحدها ) ترقية أحوالالززاءة:باستعمال الاالاتالرافمة الحديثوإستئياط 


المياه و بناء الندودءو حفر الا بار الارتوازية وما أشبهذلاكما بزيد كية مياءالري 


( وااثاني ) تعدين المعمادن التي في الزيرة واستخراج افلاذ هذه الارض 


قٍ انع كاف ني الادالي ف الاعصر امدعة وما صلح به ول امن 


يصلح به اح 
فاذا دابت الحسكومات العربية المستلة في هذه السبيل من 
تدريها وجدت هن العرب الاخرين الذين بالشام ٠ومضر‏ والغر 
وغيرها من يأخذ بإيدها . وذلك لان جميع العرب في الدنيا 0 


بالدانهم ومساقط زءوسهم» إن ل 


العربية وصما نتها واصلاح امو رها دمو نْ 
0 9 
نقل زيادة» لانها هىدار العروبة»وعقر الا مةااناطقةالضاد» وار ركز الذيتغر قو 


منه إلى سار البإران » والماجأ الذي يأجأون اليه اذا نبا هم الدهر» واديل من 
| 


المد بالمزر بتاك 1 م ا هي أي دار الاسلام وميعث الدئن » ومروى أفغدة 


الؤمنين » وان فيها للذابة التي مدق عليها قلوبٌ ثلامانة وتمسين مليون نسمة 








حرارة الاقليم لا 0 معيو أنه 6 "5 


من العا اين وي ااببت اد ام_حماه لله مر كزالحج ومقصدال سامين من كل فج 


خلا بود ملم على و<ه السيطة . وقليه مشدوت ذا الببت وجواره» مَسدوق 


بنصرة حماته وعماره . 
ولقد صادفت ا دن متأم ي الام غير العر يه ا الآن دنهم 


اكتران من أعيانالثثر وفضلامم في موسكو بعد صلاة الجعة -قوَانتمن 


اهيامم باع الزيرة العربية والحجاز الشريف واحفا مهم في الاسئلة عله » 
وتوأجدمم الشديدء مالا يمكن ان ون أكثر منه عند مرب انقسهم 
. 7 - َ ل( 
دهعدى شمر على ذااي رام 


وما َكانه مكل النائن ]ان 22 برة العز بلا يها يأ هاأن نتكون ذأ تْمستقبل 
باهرء وان تكون ميدن عمل لاعرب» وذلك زارة اقليمها التي :زيد على درحة 

الا<مال » وتمنع العرب الذبن في الديار الثمالية من الدأب في اطراف الجزبرة 

لا رأي أعرق من هذا الرأي في الوهم 

لو كانت الهرارة تمنع العمل لمنمت الاورييينالذين تجدهم فيالمند والجاوى 
ومادغشكر رتبار والاوغاندة وموزامبيق :وبلاد الرأس ء والخونغو » وغينية 
والستيفال واءريكا الحنوبيسة وغيرها مما اللمسع صاروا فيها كالجراد 
التتشير + وعر وا فنا | أرعانا م م أقل هنا حملا للخرارة» 
: والف منا للبلاد الباردة » ولكتهم 
المياه » وغر س الاشا 6 وبكالتضرة حول المنازل» ؛ حيث حدم م بواسطة القن 


قاتلوا عهاركة القيظ بالوسائل الغنية » و باسالة 


في نعم مقم في وسط ذلك ااسعير ا 

على أن الحرارة الشديدة اغا هي في أ بر معدودات من الصيف » وفي 

سواحل الجزبرة وجاثها التي إن أرتفع الافسان عنها مسافة بضع ساءات فيه 
© سس إلارتسامات 








5 جبال جزيرة العرب أطيب هواءمن ابذان وسويسرة 
الجبال رق الهواء وطاب الاقلم ومن هناك كا ارتفع صار إلى الاهوية اللطرفقة 
والاما م فن الني لاينضاا : قي الصيف فكان من ا معمور كله 


حال <زيرة العرب أظين هواء من .نان وسوسيرة 


إن في جزيرة العرب سللة جبال عالية لاجد أحسن منها هواء ولا أطيب. 


اقلها لافي جبال ابذان ولا في جبال سويسسرة ولا في غيرهما 


ولاجل أن :لم ارتفاع هذه الحبال أريد ان أذكر لك علو بض الدن 


والقرى العربية عن سطح البجر نما( مكدو في الاطلاغ عليه في كتب من تأليف. 


ضياه! من أزكان عرب الديش 1 عر أ طالوا الاقامة ا لدمن واكشواعنه 


فالطائف م انحو مثرعن سطح اابحير على <ين عين صو فر ابدع 
مصيف في لدان لاتعاوز كدر هن 1896 ولا يوجد في جبل لءذانمكان 
يعاو عن سطح البحر أ كثر من 16٠١‏ مر 

وان عاو « ابها» - ءر كن حكومة عسيرح عن سطح البحر 517/3 ؟مترأ 
وأعلا منها «سوغا» في تعلو ٠5*؟‏ مترا . وهناك بإرة غامد وعلوها *1١١١‏ 
. 1 


امتار . ومخائل وعلوها ١١١١‏ أمتار 


410- 


نم ان صنعاء المن تعلو عن سطح البحر 4" متزاً . وجبل "نهم - الذي 
تقدم ذكره ديعاو :4و بترا وك كان ١١‏ .م متر» وتمز /8410 مترا وعنوان. 
.م وصمدة 7815 والروضة 7:5 وتلا 5855 وذصرضص 0 كرها في 
فدث المعادن -94؟وشيام - تقدم ذكرها آ ذا-:ه*5؟ وذمار 1*1 ؟وبوعان 
55؟ وسوق اليس 7/9 ومناخه ٠8١‏ 


فارتفاعات ٠ثل‏ هذه ممما يكن من وجودها في منطقة جنوبية لا يكن ا 


أن تكون آلثل الاعلا فيرقة اطواء وطيب“المثاخ 


- 


»واللاءمة للصحة . وهذهوااجيال 








حديث 0 جيل يبنا و 1 /أه؟ 


حى عندي أوتاد البيت القرق لاف مندتما الطبردية ودواقاها الريرة خسبء و 
في بدئتها الصحية » ونقاونها الجوية » إذ ذلك من أعظم العواملالتي تعتمد عليها 
الااسرة العربية في صيانة نفسها 

وهذه السللة الجبلية العالية ممتدةءن بلاد الشاء» ومن أممأقسامها وأطيبها 
تجءة جال الشراة التي كانت معمورة جداً في صدر الاضلام» والتي ا مستقبل. 
كثير للعرب ومستأنف باهر لوخلصتمن أيدي الاتكليز 

وتوأقك قا مان انع يقن فى اثقاء لحري القلية 22 1406 يذ 
ا ذاها ومعي ٠٠١‏ حاهدا رك جماعتي نك عرب الترعة ما ال 
الجيش ااعنا اق الحدازى الذىكان يقوده وهيب اباش » وسر نا من معان هبوطا 
مستمرا إلى قلعة النخل في راء التيه . ولقد قعت في تلك الرحلة 1 عن 
ختال الشتر اد وءر فت أئ جال م ل مه هنالك 

وين ول واد الأرئ ف ار عاك ارد وعيون تقدم | لكلام 
على شيء 1 وفي حجهات ت المدينة المنورة جيل رضوى الشهيرء» قل ابو زيد 
وقرب يشبع جيل رضوى » وهو <يل هنيف ذو شعاب و أردية 6 07 يه من 

يذبع أخضرء وأخيربي من طاف فى شعانه أن فيه مياهاً 6د امار | » 


ومز رضو ى يقطع حجر المسن و حمل إلى الدنيأ كلها “قال الذي 2 «رصوى 


رضي الله عنه » وقدس' قدسه اله |[ قدس يضم فسكون جبل بتلك الناحية ] 
واحد كنا وى (0) : 


0 آنا حيل اح ديه في الصحيدين وأما رضوي وقدس فلايصح فعهما 
ر وقالوا ان المراد ب احد اني مَيكية حب اهله وثم الانصار رضي الله 
عاوم وجوز بذهم ل الحقيقة اعنى غيبي واما قوله كل « ويه »ذواز 
الوحرين فيه اظور فان ااناس حبون بلادثم واوطامهم ويفطاون بعض حماها 
ودوائ تان ليله في اطن عل يعض واحث اما ورت زاغلا ولا مما الا ل 
والاصحاب والا<ياب قال الشاعر 
لى الديار ديار ايلىي اقبل ذا الجدار وذا الخدارا 
وما حب الديار شغفؤن فلي ولكن حب هن سكن الديارا 





م/ه 5 ا وسلى حيلا علي 


تلسار لتنا مود فون ردر ال لصيف 62 ا ل 0و ان 
الشام ماء وهواء » وهو على مقربة من المدينة ومن يبع وعل ليلتين من البحر 
فلا يازم ارضوى إلا تعبيد طريق تسير علهها ااسيارات ليعمر وتسكنه الئاس 
وتقصده فى ي يام القيظ 

وقال الهمداني : الجبال المشهورة عند العرب المذكورة في أشعارها : 1 
وساءى جملا طيء ؛ وابان ( بنتح أوله ) وتعار ( بقتح اوله ) وابن (بشم فسكون) 
و قدس ورضوى وعروأن ويسوم وحراء وثبير والعارض وقنان « بفتح أوله » 
وافر ع (علدوزنافمل) واانير( بكسرا لنون)وعسيب ويذ بل والمجي. رو لبنانواللكام 

ومن أنزه الجبال في الجزيرة :آجأ وسابى جبلا طيء . قبل ان حا اعم 
7ل ول ابح[ وك الا غك دل الست ل مس الدقارة 
يقال أجأ اارجل إذا فر 

هل ال قري :انا وجل جادن عو يسار السمراء وول را ماهتا 
ونقل باقوت عن د في عبد السكوبي: ا كز لي عي ٠‏ وهو غربي فيد . وبينها 
فسير اللتين وفيدقر وى كثرة. قالومنازل مي عق في الحباين 26 ليالمن دون 
فيد إلى أقصى أحا إلى القر: أت من ناحية الشام . وبين المدينة والجبلين عل 
غير الحادة ثلاث عراحل . قال اعرؤٌ القس: 

لان تسل العام حارها ‏ فن شاء. فلينهض طا من مقاتل 

أى أبت أهل حأ » حذفى المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » مثل قالت 
انكلرة:لنرنسة كذا » واحتجت: الماقة عل كذا» وعقدت.أمريكا ماهد 


00 عارق الطائي : 


. 
2 
عاء 


حا 0 رعان كأنها قتابل خيل من كيت ومن ورد 


1 العتزار بن الاخفش الطائي : 





رقة هواء تجد وتبارى الشعراء في وصف ضبا جد © ,ة" 


ألا حي رم الدار أصبح بالا ٠‏ وحي وإن شاب القذل الغوانيا 
لل الس كل اها جلت بدا مزاطياً 
وقال زيد بن مهابل الطائي : . 
كل الل من مع رسلى م ين نما جيب اكات 
0 طرت ادر 2١‏ الله حافحة ورا 
وكان يحدثي عن هذين الجبمين وما فيهما هن الريف والخنصب والاودية 
والعيون الاخ رشيد بإشا النجدي الذي كانمعتمداً لابن رشيد فيالاستانة العلية 
أيام السلطنة الثهانية . وسععت أخبارهما من تجديين آخرين » وطالما تمنيت لو 
نكس الكلة إل عد وانزه مما 
و السلساة الجبلية من الحجاز الى المن متصلة »وعن يمين الذاهب من الشام 
إلى مكة التهاتم الوادلة الى سيف البحر الاحمرء وعن اليسار بلاد نجد وهي من 
اط الكادانة ‏ دجة والطتها هوالء تقرت الثل ود هاما قيثال بلذة 
بجدية الهواء( )1١‏ 


واذا سار الراكب من الطائف إلى صنعاء المن لم يصل اليها الا في مسيرة 


شهر كاءافي الال العالية» والاهوية اللطيفة » والناظر البديعة ؛والمذاهل المذبةء 


)١(‏ للشعراء من المدح طواء نجد والهتين الى صبا تجد ما يكاد يفوق أسبيهم 
وتشبههم بغواني الحسان » وامل أمير البيان لو تذكر هذا هنا لروي لنا رن 
محفوظه الواسع من الشعر الرائع هو أشد تشويةا ط+زيرة العرب من ممرد أسعاء 
المواقع » فان ذ كر تلك الصا » يكاد يكون ارق من ذكرَيايام الصباء وحدي في 
هذه اخواثي التي | كتيها بإذن الامير لتكون ذكرى لا خائنا الذي لا باز به نظير » 
قول الشاعر الشهير 

ذذا دن صما تحد امانا لقليه فقد كاد. رياها بطير يليه 


وإباما ذاك اسم فاه اذاهب كانالوجدأيسرخطبه 





6 الاماكن النزهةفي نو احى الطاتف 

ما شاهد:] من الاما كن النزهة «دوار الطائف 

وأما ماتيسر بي مشاهدته من الاماكن النزهة يجوارالطائف فهو وادي حرم 
أى قرن المنازل الذى ينتعي إلى وادي السؤل » ومنه يحرم الحجاج الذذين ثم 
انون من الشرق ولا تمد وادق عر معن الطائم: تكترهق ختاعة وتصفة 
وهو على طريق الكرا » وهو واد يجف في الصيف إلا أن البساتين منتظمةيجانبه 
غلى مسافة ثلاث أو أرب ساءات» تكرت اسان وفيها منجيع أصناف الفواكه 
وألذها 2 و1 عاك عن 0 0 1 من عذب وادي حرم ٠.‏ ومن 
هذا الوادى يصمد الانسان إلى الهدة عرتقياً العقبة المسماة « الكرا الصغير » 


وحمنت علوها بثلائمائة مئر ومرتقاها صعب 


: 
وقد كان الواجبءلى المكومة وءلى أهالي القرى الكثيرة المجاورةولاسما 


وادى مخرم أن يصلحوا هذا المرتق الذي يترجل فيه كل ال ركان من وسطالفقبة . 
وإذا وصل الانسان إلى سداح الجبل وجد يفاعا منيسطا ينشرح له الصدر » 
وشاهد جنانا ناضرة تشرب الدزلن أيضا يقال ها بستان المفر فيوبستان ا ني 
وغيرههما . ولقد يتنا لللتين توادي رم » وليلة واحدة ف نتن امغر ضيوفا 
على صاحب البستان وهو مغرني :ونسي الاصل أبوه جاء الىهذا المكانوتمكن 
به . وهناك جب لعال ا يعاو ٠6١‏ متر عن البساتين يقال له جيل المندي 
وهو نالي٠.من‏ الارض ,صمدا أشبه بامثلانة وكان ‏ في. إخدى اذراه خصن بقت 
ذيه مدافم وجنود إلى آخر أيام الملك حسين » وقد طلمنا هذا الجبل إلى قنته 
اتابن كنااغا نك اكيركمن اطجاز وبوك النالسد ره وا وا له بون 
الاحضاء؛ وكان منظرا يبر العقول 

وبازاء هذا الجبل جيل آخر أقل منه ارتفاءا اسمه « جبل الكل » بحذائه 


قرية بل قرى وبساتين تسقيها النواضح . ومن الكل الى قرية الهدة مسيزة 





أماكن النزهة يوار الطائف 5" 


عناك شاعة لاغير واهذة قرلة من أقين فر الللجزة تللن3ا مانا اع 


مطح البحر» وفيباجنان ومنازه و بعض مصايف لاهل هك وطامنظرعلوادي 
خمان لامثيل له في بلاد العرب لان الناظر بشرف منها علشفير الوادي المشمى 
< الكرا الكبير » ذي ااعقبة الشهيرة التي تأخذ ثلاث ساءات على الصاعد 
وهي من الوقوف في مثل الحائط . واذا أشرف الرافي على حافة هذا الشثير لم 
يكن أمامه العمق لطائل فقط ء بل العمق اطائ لوال ءرض المدهشء فلانظر هناك 
مل ليبس له حد 

وتكتب « المدة » بتشديد الدال لكن غلب عليها التخثيف » وقدذ كرها 
داقوت في المعجم وقالانها مكان بين مكة والطائف فيه القرود(١)‏ 

قلت والقرود توجد في جيل الكل الذي فوق الهدة وتقدم ذكره وتكثر 
لحان تار كم ف سان ل كار 12 

ومن كثرة ماتوصت الفن بالقردة ضار الذين ارون أن يتنادروا على 
أهل الون يقولون ان أنإثم قرد . 

روى ناقوت ان زد بن عبيد الله المارئي خال الطليقة أني العباس السفاح 
الجتمع بإبن هبيرة الفزاري وكان الاول مانيا وكان الثاني قيسيا ‏ فقال ابن 

)١(‏ اقتمر الامير هنا على هذا خلافا أمادته في الاستقصاء وقد ذكر ياقوت 
فيحرفافاء ثالابة مواضع )0( الحدي ال مقصورقال (الطدى)ا لفتح منقول عن اتفعل 
اللاخضي من هدى هدي اذا ارشد موضع قِ نواحي الطائف (؟) ( الهدة ) 
عا لفتح م التشديد وهو الخسفة في الارض » واد الهدم - وهو موضع بين 0 
والطائف وانسية اليه هدوي » وهو ٠وضع‏ القرود وقد ذئف بعضهم داله (ع) 
الحدة بتخفيف الدال من الدي او الهدى بزيادة هاة - باعلى هر الظبران عدرة 
اهل مكة» والمدزطينا يض محمل منها الى مكة تأكله النساء ويدق ويضاف اليه 
'الاذخر يغسلون به ايديى اه وذ كر هذه في التاج وزاد ان بءضهم يزيد فيهااااف 
غيقول الحداة ٠‏ اقول ول أسمع هن نطق أل مكة الا ( الدى ) بإافتح والقصر 





5 ناخية الشها من جبال اإطائف 
ل 1 ا ا 20 


هريرة ازباد : من الرخل ؟ فقال زياد : من اين . فما! ل ابن هميرة 
فقال زياد اح خبيددي الروك د ول 
ال زياد : اغا يكى 


القرد 00 إذه وهو ابو قس فيوجب أن 5 ون أنا ا قس عيلان 6 قاصكر لو ون أله 


فتغير وحه ابن هميرة وقال : أو لد لدس س أبو اليء بن الهرد 7# قم 


هبيره من ن هذا الجواب 


شن هنا يظبر ان مذهب داروين كانماحوظا في الغابرين »و كان خاطر ابوة 


| 1و عو عو 
القرد لابن ادم واردا ء الا ان ما كان يقال في اللاذي من احا صاراليوم جدا متا 


وحقيقة عامية . اقول حقيقة عامية بحسب رأي بعضهم » والا فلس بصحيح ان 
امور كابم في اوربة تلقوا هذا الرأي بالتسلم > بل العلماء في اورية لايزالون 
فيه #تلئين ٠‏ وقد كثر في الدنين الاخيزة الغلماء القائلون بنقضه ءوالا كثرون. 
عل عدم الحزم أعدم غاية دلاثله » ولوفرة نواقضه وتواقصه » ومن العلماء دن 
ف موقا وسطا في النظرية الداروينية فيحم بصحة بعضها ويرد البض 
آل 6 ليس د موضعة 

ناحية الشفا من جيال الطائف 

ومن أنه الجبال التويعهدته! في حراتيوأ بدعهامصيفا وأطييرا جمة وأَنَاها 
اقلما الناحية التي يقال طا « الشغا » ( بفتتح أوله ) وهي جبال المسكون منها يملو 
عن الطائف نحو ألف متر ورا أكثر . وسكان هذه الناحية السفاينة من ثقيف: 
ولا تبعد عن الظائف أ كثر من أريم أو مس شاءات بالسيرالمتدل 

قصر نا اايهامن الوهط والوديط ف رققةمه ناذواننا الدكتور#وديكجدي, 
رئيس الصحية اللحازية » وفؤاد يك حمزة مستشار الخارجية » وفوزي بلك 
القاوقجي قائد القوة النظامية الحجازية » والسيد الطيب ازاز من رجال المعية 


الملوكية 2 ورشدي بك ماحس ة#رر حريدة 2 أم القرى 6 فيتنا لله ف الأوهط 





قرية الغر عني اعالي جبال:المجاز من أنزه مصايفالدنيا 5730 


وابلة فيالوهيطه ثم أصبحنا قاصدين شقرا صاعدين اليها في عقاب» فباغناها بعد 
مسير ساءتين من الوهيط » وصّر نا في طريقنا بخر نه ذات حمانة بمتسعة - تله 
ممواعلى 5 ااقرية كانت ذاتشان. وفي تلك الاودية 1-0 وطاحو أشجار 
غيرهاء وفي الجبال عرع ركثير 
انا شكرا فق وانالت ا اين لاعن او الدرات 
ي حارتان : شقرا الغلما وشقوا السهلى: ا تزولنا عند تار شرا 
0 » وشعرا من الفشاط ورقة الطواء في شر مالم نمبده لا في الظائف ولا 
في ان آخر . ولغة أهل تناك الديار فصرحة ء ممتؤم يقولون : خصر الساء » 
قريش في الحجاز عار بن أ ذبيعة.: 
رأت ر 0 اذا اشس عاري 21 فتضدى دداما الى شمر 
ومن شقرا صمدَنا عقا با أوعن وأعل من التي توقلا قيها بينالوهيط وشقرا 
ثم احدرنا دن رأ النقنة الى وادهو مدأ وَأدئي لية:الشبير< وكنا كلا تتدمنا 
في السير رأينا الحراج تزداد ولا سما العرعر والقفضص. و 
الى ااتصعيد فوص لنا الىقريةطتغيرة مها (مسيمعر) فبتنا فيا وشعمناهواء 
وخر :ا نا كام وها مدنا :نطزا نامر 


قرية الفرع ؤموقعبا م نأفضل مصايف الدنيا 


/ 


ون فسيمير تسلقنا فيعقبة أوعر من كل ما مضى:أ<ذات | أكثر من شاعة 


ونصف أفضنا في مشنهاها الى يفاع أفبح عليه قر 7 كيرة متار قة الحارات اسمها 


( الغرع ) عي من أعلى المعمور في حرا( لالطجاز » ومععى الفرع في الاغة أغل الشئء 


0000-7--:ننسص٠للا‎ 


)١(‏ خصر الماء وغيره فهو خصر ( كتمب فهو تعب ) أي برد 








55 حبال الطائف ابي تشرف عل البحر 

ومن اسن هذه القرية انها مع علوها ‏ ولا أظه أل من 75٠٠‏ متر 
عن سطح البحر ‏ واقعة في بسيط من الارض حيط به المضاب الخقر المفطاة 
بالمراج من الارز والعرعر» وهذا البسيط المطمئن في الوسط مه ما هو مزارع 
اللحبو ب ومنه ماهو مياقل للخضر ومنه ماهو جنان للقواكه » وكل ماينيت هناك 
أن بغاية الزكاء والفكاهة » والجنان تست بالسواني والماء غزير 

ولا درت في الفرع نيت أن دن لي هناك مصيف » ورجحته على أي 


صرف نار حَىَ على عين صوفر التي شي انزه مصايف حجبل 0 2 كبرنها 


والقتي قضدت مدة شبابي أقيظ مهاء ولي فيها الاراضى الواسعةوالعقارات » نم لم 


أجد أعلى ولا أهنأ ولا أعزل من الفرع 
وإلى الخرب هن الفرع على مسافة ٠١‏ دقيقة فقط شفير عال يشرق منه 
الانسان على واد عميق قد <زّرت الحطاطه عن الفرع ب:حوألف متر» وقد ذ كو 
لي أهل القرع امهم في فصلااشتاء ينحدرون من الفرع الىهذا الوادي بعواشمهم 
ويشتون فيه :ولا يبق في القرية سوى بءض اراس 
وأمام هذا الوادي الى جهة الغرب ‏ أي الى البحر- جيلعال أيضاً لكنه 
ليس بعلو جبل الفرع » ووراء هذا الجبل أو دية أخرى ثم جبال أقل ارتناعا 
-.وهكذا الى أن تصل الى البحر بين جدة والايث » وقد سألتهم : 6 مرحلة هن 
الفرع الى جدة 7 فقالو! انهم «صلون الى جدة في ١‏ أيام بسير البعير 
والى الجنوب الغرفيمن انفرع جب لمتصل بالفرع له قة شاهقة تعلو نحوا من 
ثلامائة متر عن أرض القرية يشرف مها الانسان على البحر الاهرء و قدحدثني 
صديتي الشيسخ عبد القادر الشيبي اله زأى الور انالف الدهة امراك 
الشراعية ماخرة في بحر الايث » وشعفات الجبال هناك كلها شاهقة في السماء أيننا 


بوقف فيها الرائيي رأى منظرا يما 





منازل هذيل وهوازن >" 


وإلى الشرق الثمالي من الفرع قرية يقال لا «الشرف » (خركة) هي على 
غساواة الغرع . و " يقدر لنا الذهاب إلىهذه القرية وما جاورها من القرى التي 
حي في جبال هذيل . و جبالهذيل ممتدة منهناك إلى تهامة أي إلىساحل البحر 

قال الهمداني في ( صفة جزيرة العرب ) 

تتازل عديل ع ةا( ورن هرد أرة )أوعر قارو بطلى 2 ةم 


ورحيلو كبكب”"'(بنتح فسكون مر تين ) والبوباة”*؟ (بفتحفسكون) و أوطاس”*) 


»١‏ عرنة واد حذاء عرفات وعرفة وبطن نان تقدم ذكرهما اه من الاصل 
«؟» كلة واديان لحذيل الشامية واليماية على لياتين من مكة يحتمءان ين 
مر وسبوحةوالوادى الشائي,صب من الغمير والبعاني من قرن المنازل اهءن الاصل 
رسن ها ككان احدها من ناحية الصفراء وهو تقب «طلعك على بدر 
والاخر يطلعك هلى العرج وهو نقب طذيل . قاله ياقوت اه من الادحل 
« 5 قال باقوت : اليوباة صحراء بارض امة اذا خرحت من اءالى وادي 
لالتخلة اليمانية وهي هن بلاد بى سعد بن بكر هن هوازن . قال رجل من مزيئة 
خليىباليوباة عوحا فلا ارى سا منزلا الا حديب المقيد 
نذق برد تدبعد ما لعبت :ا . امة في حاءها المتوقد 
قكلامه يختلف عن كلام الهمداني الذى يجعابا من بلاد هذيل . و لعل مْم! ما 
هو لموازن ومنها ما هو هذبل 
»اما اوطاس فيقولباقوت انهافي ديار دوازنوها كانتغزوة<نينوبها فال 
(لني 2 «حى الوطيس» فارساها مثلا قال ابن شيب الغور من ذات عرق الى 
1 واوطاس على نفس الطر يق وتحد من حد اوطاس الى القريتين ولا نزك 
المشركون باوطاض قال دريد بن الصمة -وكان مع هوازن كينا ديا - بإى قاد 
انتم 7 قالوا باوطاس» قال نهم ال ايل لازن رس » ولا شول دهس» وثال 


اإحد بن فارس في أماليه , - 





5" لغة عرف ثقيف وهذيل 


( تتح فسكون) وعروان ”''( بتتع فسكون) 


(قات) أن جبل الغرعو جبل الشرف وجميع الشعاف والشناخيب التي هناك 


هي داخلة نحت اسم عروان . واقد سأ لت الاهالي عن درجة البرد في الشستاء 


والربيع في تلك الجبال الشاخة فقالوا: ان اللاء جمد فيها دائاً » ولكنه لا ينزل. 
1 21 260 
> . يادار: اقوت : باوطاسن وغيرها + . من بعد دأهوطا الامظار وألمور 


ذا لاحاكءندهر ومنحجج وابنحلالدى والكنساطور . 
ردي البواب على حرانمكتئت - سواده . مطلق' والنوم مأدور 
فلم بين انا الاظلال. من بر وقد تحلي العايات الاخابير 
ايا عرواننقد حاء في المعجم إنهج.ل عكة وهو الل الذى في ذروته 
الطائف وتكاة قائل هذل وليس بالحجاز .وضع أعلى من هذا الجبلل ولذلائه 
اعتدل ذواء الطائف وقيل ان الماء جد فيه وليس في الأجاز موضع جمد فيه 
الماء سوى عروان قال ابو ددر العذلي 
فألمقن بو ان نشاصه منا كبمنعر وان يض الاعاضب 
الوك المءتلىء من السحاب ونشاصة سحابه 
لإفات)» #راده بقولهفي ذروته الطائف : بلاد الطائف كلها لان جيع هذه 
الطيال «طلق عليها انعم الطائف . وإما الماء فبتجمد في كذ هذه الال واحيانة 
3 نفس تصبة الطائف . واما مابرى هن الاختلاف بين قول اطمداني وياقوت ‏ 
واطداني عاش فلى ياقوت ثلاثمائة سنة -ت بقول هذا ان ديار كذا لهذيل وقول. 
ذلك الما طوازن» فاعل السيب فيه تغير الايام» والهخداني نفسه يقول بعد ان ذكر 
منازل هذيل ان بني سعد أخر<وثم مها في وقنه ذاك عءونة عج بن شاخ ساطان 
هكة . ع قو ل الههداني ان عروانامنع المجازوا كثهاصيداً وعسلااهدن الاصل. 





ابدال المذليين والثقفين الضياد د لاما مفخمة 1" 


يها الثلجالءروف ببلادنا الشامية(١)وذكروا‏ انهيتزل عندهمصقيع أننض مدونة 


لغة عقيف وهذيل في هذا العيد 


ع د و و 1 

وأما عر بية الاهالي ثقيف وهذيل فنقية » وكيف لا وثقيف مضرب الل 
بمصاحتهم يقال : شاع رثني « ويقالمثا [عآخر: 5 و ن شعر 2 اء هذيل . وكان نعر 
«تمول: لاعلى مصاحفنا. إلا غهانقريش وثقيف » وكانعمانيةو قولعندجع القر ان: 
اجعاوا المملى من هذيل والكاتب من ثقيف 


وءررت بسانية في الفرع يدبرها شاب لايتجاوز العشرين فاخذت احادثه 


واسائله عن اقرع ع فقال لى 0 بي : سق الله القرع فيها من فضول الله مالا خصى. اعجبني 


جدا كلامهء و قولاهسثىاشاترع» قغاساد ة العرية ثم قوله : فضول اللّه. وأو 


كان من اهل بلادنا الثامية لقال: افضال الله ٠‏ لجمع فضلا على افضالوهوخطأ 
' عوضوابه فضول 5 قال الاب الغرعي الثقني . وحسبك أن أدباءنا وقءوا ني هذا 
إنلطأً فضلا عن عوامنا » وانتقد !عمد فارس الددياق على ناصيف اليازجي 


فو 


وكلاهما من مفاخر سورية -- 5وله 


عات ا م 
ولكن عند ثقيف وهذيل اغة ل أقرأ عنبا في كتاب ولا سمعت,بهافيجاس 


وهي أن بتلفظواءالضاد والظا اد يرون لا : الليف» في الضيف 


ع 


وصلاة اللير “في صلاة الظهر » وقرءة ة الليق في قرية الضيق » وهل 


وقد لمظت أنا ذلك ولحظه جميع الرؤق وقضينا من هذه إلاغة العجب» ولم 
بع : حب 


6 الت يب ف ذلك أن بألاد الشام ١‏ كر ل فيه حار الماء المتصاعد من | عدر 
والانهار وجال الطائف بعيدة عن البحر ولدس فبها انبا ركاتهار انشام 





ابدال اطذليين والثقفين: |اضاد لاما مئخمة 

7 ِ 2 +9 
فسمع هذه الاغة في بإزة الطائف » ولافي وادي حرم » ولاني الهدة » ولافيه 
وادي لية » وانما “عمناها من الوهيط فصاءد اي ف الشذا عند هذيل » وهذا 
الى من ثقيف 

قلا كدت في الصيف الغانتفي الاند لس مععتهم يقولونني كل بإرة«الرابال»- 
يعنون به ضاحية البلزة فأردت ان أعرف ما <ذها ققرأت فى 0 اللغوة انها 
لفظة عربية > رقة 0 « الربض ف زت حيتئد في | ب الضاد لاما عند هديل 
ومن حاورم من ثقيف » وقلت من يدري ؟ فلعل أول من تلفظ «باررض» هناك 
تلفظ بها باللام (1) فقد كان في رَاة الاندلس كثير من هذبل ا 

وبتنا ليله واحدة في 52 » ولكن م م نقدر ان ننام إلا بعد أن أشعلوا |/ 


قي امو قد وأ مروها وبعد أن التحنا أسمكالاغطية 


وكنا في صلاني اأغرب والعشاء نتوضاً بلماء السخن » وجلسنا 
6 رج ج الضاد العرببة الفصحى : قريب هن اللام المفحمة فهو ينها وين 
خرح الظاء فاهذا تشتبه الضاد نارة بالظاء في نطق اكز ااءرب الى عبدنا هذ 


ونارة باللام المفحمة ف في نطق دؤلاء الهذلين والثقفيين» و.ثل هذا الاشتباه »كار 


في النطق ولاسها نع اق الذي جل باط كلام فيتلقاء بعض أل لسامعين #2 رقا قنص. لير 


التعدر م اصلا متبعاً 
ود 3 عاماء الاغة اوم ابدال اللا 4 الضاد فقا و الضعدم أي اضطع 

6 ) *ن 1 

01 في توطم رجحل حضد اي <إد ٠‏ وبعد كتابة ما تقدم راجعت مادة ضجع 

ف التاج فاذا هو يقول قال | 5 ان بض العرب ب بكرء جنع بين حرقين مطبقين. 

فقول 2 الطيجع »4 وسدل مكان ااضاد اقرب 3 اروف ايها وضي اللام زاد قِ 

الاسان وهو شاذ وقال الازهزي ورءا ابدلوا الام ضادا كا ابدلوا ااضاد لاما قال 

ىم الطراد واخطراد لطراد ايل أه واورد شأاهد الكامة الطجع 





قري الاأمت 5 

على سطح بيت فليا كان عند أذان العصسر شءرنا باللرد ودخلنا إلى الداخلوكان. 
مبيتنافي الفرع ليلة 7١‏ أغما اس أي في إبإن القيظ » فاذا كان هذا في الصيف فا 
ظنك بالربيع 0 والخريف ؟ 

نم احدرنا من الفرع إلىواد اطيفملان بالشجر اميمه « الضيق »( يتح 
أوله ) اد على رأ-هم «الايق» بتعظم اللام » وتناولنا الغداء فيقرية بهذا الوادي 
ثم انتهينا إلى الوادي الذي ذكر نا انه ميد لياه وادي لية وإاضعد نا :هته عقد ةأفضا) 
منها إلى أراض منيساة جيدة لازرع وفيها الدواتي والبساتين والقرى » وأبنية 
مم القرى هناك وفي 2 يجبا ال لحا ازكاما | بالحجر ر وبغاية عاد » ومامامااله 
الاننوا ن أبراجا وحصونا » وفي كل قرية او 5 برج للحصار مسستد رااشكل 


عال متين الينام معهم لأس عدماك من 0 


وكانوا في أثناء غزوات بعضهم لبعض والوقائع التي تحصل بينهم اذا هاج.- 


4 ريأقوة‎ 2١ 


وف كر اما ارا إل هذا اللرج واعتصموا.به » وجعاوا برمون 
أعلاه 


باليندق من 


أما اليوم فقدمغى كلهذا وأينا سرت يقولون لاكذلك القول الذي رويناه 
من قبل وهو : ان الآءن فيزمن ابن سعود خم م ميا اما عا كلى جميع اليلاد »وان 
الاماء وااثاراتكاها انقطءت» وصار ايع تشخرون في كل متكان بدونسلاح 
وقدل لنا إنالإودية التي سلمكناها » والغروع التي فرعناهاء لم يكن أحدني الماضي 
ليسلكها إلا رفتة شائكة السلاح » وان الكو 


رمه" في أنام الاترزاك 1 تصل وله 
عرة إلى 


أ ل 
الذركع والكقات لز قد رحن مر البرك أن رملا تلك أل 
لام 0102-7 ن "كرك ان لطا اللتك؛ اد رض 
ومن هناك سسرنا إلى قرية يقال لها « الاءت » ( تتح فسكون ) هبي أدتى 
قرى الث سه نا إلى مد به الطانف ا عنها ا قن ثلاث ساءات وقد كان مميتنا 


12 00 : ا : 
يلاتك قر يذوهىثريه فيواد شر قشعايه دروف خيال ذشيرة الصخورواط+نادل. 








1" قرية الأمث 


والأمت بالعربي معنا المكان المرتفم » ومعناه الرواني الصدار » وممناه مسابل 


الاودية » ومعئاه الوهدة بين نشمزنن-» ومعناه الاكناض والارتفاع ومندقوله 
تعالى ( لاثرى فيها جوعا ولا أمتا ) أي لاا تخذاضفيها ولا ارتفاع . وأصح معنى 
ننطيق على 7 الذي كن في ص..دده « مسايل الاودية «( أو 2 الوهدة بين 
نشزين » لان ااقرية هي في عسل واد وهي منخنضة بين لامزين » و#وز أن 
يكون من باب الاخفاض والارتفاع لاننا هبطناها بعقبة ثم بعد أن وصلنا اليها 
وجدنا عقبة ثانية على مقربة منها إلى ناحية الطائف 


ومن « الامت » إلى الطائف «ررنا إوآد كانت فيه سدود عدماية قدعة 


يجري منما المياه باقنية مندوتة في الصخر إلى بساتين خاوية الآن على عروشها. 
مم اننا ملنا إلى بستان اسمه بس :ان القعمر في نفس هذا الوادي عايهسانيةغزبرة 
الماء خص رجلا من القبيلة التي يقال طها قريش فتناو لنا فيبا الطعام وبمد القيلولة 
ركنا عائدين إلى العلائف 
اذل ل لطر أن مسافة الانتقال م ن حرارة مكة بالصيف 0 

الشنا التي وصفناها للقاريء لاتزيد اليوم على نهار واحد » فن مكة الى الطا” 
بالسيارة اكور بائية خمس ساعات(١)‏ ومن ااطائف الى الْرع حمس الىست ساءات» 
وذ كن لهذا طرق مسد لكان الصطاف بر كت الها ةا كه ا 
فيكون في الفرع وقت أذان المصر 

)١(‏ بلغنا في العام الماضي انرم وجدوا او عبدوا طريةا آخر يقطع فيثلاث 
ساعات أو اقل 





كن اقلم | لات 


سكان الطائف وما حوطا 

أما سكان الطائف فهم شتى شماطيط. من عرب من ثقيف وعتدبة وغيرها 
0 وهئود واجناس أ _ْ 

نا اقلم الطا طائف فسكان وادي لية من أوسط ألوادي الى أسَفله الزوران 


خْذْ مزعتينة أي هوازن» ومن وسط الوادي الىأعلاه الذعور وهم أشراف تقدم 


ذكرم : وأماالذين ثم بأعلى الوادي - ونزلنا عندم لأ ذهبنا الىوادي لية - فهم 


حرب » حرب من بىئ هلال 
لشهيرة التي تقع الى الشترق الثتالي من الطائف ففيها عدة الخاذ 
000 عتسة اهمها : العوماء » الشيا دنر « ن » الروقة » اأقطاء » الجعدة ع« الوذانين 2« 


السوطة » العارة » القثمة » ااثرتة 


وأما وادي رم فعلوه ثقيفووسطهالنمور عفن ألى وادي السيلطويرة 
وآما الهدة فا 
وكيم من قيف ٠.‏ 
تقر قزائة هد ونيا الشمامر د او لعفي الاو بد يد 
ير 4 لد 0 
والعرج وهو عدة قرى 0 و 


سكانه الاشر اف 


ثقيفا تنقسم لى عدة ل 





ا استطرادفي قبائل الحجاز 


ومالة تنقسم الى الشابيخ المدادين ( يقال انهم من سلالة الشيخ الحداد) 
والضباعين والسودة وال زيد وآل مقبل وال ساعد وال عر 

وجميع قبائل الطائف وبلادها ماعدا الاشراف وما عدا العدوان تهز مع 
#قينضد هوازن» وتسمىثقيف يوم الئزعة خندقا» وتسمى هوازن أو عت تشبابة 

ولا تنحصر عتيبة في هوازن بل قد دخاها بطريق اللف قبائل أخرى 

وهذيل يسكئون في جبل برد وما يليه وتسمى هذيل الطاحات 


مسههسه 3د 


استر أت 


(في قبائل الحجاز بين الحرمين وثمالي المدينة الذورة) 
لل كنا قد ذ كرنا قبائل هوازن وثقيف وهذيل وغيرها من سكان جبال 
الطائف فلا بأس بذ. كر سائر قبائل الحجاز ممن يغزلونبين الحرمين »ومن المدينة 
إلى الخمال > وقد كنا يوء:زرنا الدينة التتوية قبل اللرب العامة .بسيدة اذا 


جدول هذه القبائل من سحلات ال كومة »و اطلعنا على معلوماتذات قيمة بشأسا 


فرأينا إلحاقها بهذا الكتاب إعاما للفائده 


فأهم هذه القبالل حرب . وثم بنو حرب بن هلال بن عام بن صعصعة 


من العرب العد نانية وحر ب لف أربعة أولاد : شالمومسروح وعبدالله وعرو. 
سروح أ كترم ولداء وقد دخات بطون بي عبد الله وبني مرو فيمسروح. 
نا صبح العشى فيقول نةلا عن الجدابي : الهم ثلاثة بطون : بنو مسروح 
وبنوسالموبنو عبيدالله» وقال ان من حرب زبيدااجاز وذكر انمنهم بنيعرو. 
ومنازل مسروح من مكة إلى الدينة الذورة وعددهم بزيد على ستين الف نسمة 

0 بو سالم من حرب فنازهم من مكة إلى الدينة إلى وادي الصفرا إلى 





قبائل الججاز بين الحرمين وشعالي الدينة النورة ‏ #/ا؟ 


الجديدة إلى ينبع البحر وهم بزيدون على “سين الفا . رب إذا اجتمعت تزيد 
على مالة الف نمة » وكان شيخ مشاعخ حرب خاف بن حذيفة الا مدي . وكان 
ناصر بن نصار ااظاهر ومنصورانظاهري دنمشا لخ |اراوحةمن بيس ممن <رب 

وبنو مزيئة الذبن باطراف الدينة والذين مهم زهير بن أي سلى الزني 
صاحب اإعلقة داخلون ألآن في بني سالم من حرب . وال ل انمز بنةفيالاصل 
مم بنو ءمان 0 ابي عرو بن اد.بن طابخة وامممه عرو بن الياس بن مغمر 
على ما في صسح الاعثشى . فد دخلوا اليوم في بني سالم من حرب وكان شيخهم 
حجاب بن مخيت معدودا من مثيم الراوحة من بني سالم 

كن من مشاخ حرب يوءزرت الدينة الذورة أو قبل ذات بقليل بخيت 
اين شان شيخ اللهبة من عوف من مسمر وح »والشيخ ابراهم بن فبيد شيخقرية 
قيا والشيخ احدد بن معين من مسسر وح . وكان مخارب بن موقد شيخ الصواعد 
من عوف من مسمروح ؛ومرزوقبنر شيخ بر اللاي من عوف من مسر وح 
أيضا * وكان أحمد بن مزيع ببنريديق شيخ بني عرو منمسروح بوادي الأرع » 
درم بن مد شيخ قبيلة جهم من بي مرو بوادى الفرع أيضاً » وكان عبدالله 
أبو ربمة شيخ قبيلة السهلبة هن عوف ثم قبيلة صبح يبدر وشنيخها ابن حصاني 
الصبحي. وقبيلة مربح تنفم الى اللبدة 6 وبي عبدالله وذوي مرزوق . ويوجد 
فرقة من الاشراف در كان شيخهم الشريف عمد بن سالم بن عبدالله بن نامي 


ثم قبيلة زبيد بين ينبع وجدة . ومن زبيد هذه في الجزيرة الغراتية وفي الديار 
ا 5 .- 5 


الا وى لدان بأخرئ مما نزله العرب . وزبيد بشم الزاي وفتح الباء 


اللموحدة هو أبنمعن بنع رو بن عزيز بن سلامان بن عمرو بن الغوث بنطيء ‏ 
ومنهم بساحل المجاز الثماللي عدد كير يقال انمنهم كوا ن ثلاثين أ لف رجل 
يعملون في البحر 6 لبون الصدف ويغوصول على الولو 2 وكان الشيخ حسين 





قبائل الحجاز بين ار مين وثمالي المدينة المنورة 


شيخ ر ريد . ومن مدي شايهم الكبار معدن 1-0 والى 


:و عبد الله والروقة . وبنو سلم ( بم السين ) من 


لداني انهم 05 قبائ ل قس» وحم بنو سلم بن 


2 حا 201 إى. ذاه 1 4 
6 مه بن <صرفه بن كدس عيللان من اأعودنا يه ٠.‏ ودن 0 حرة 


شام وحرة النار بين وادي القرئ وتماء . وا كثر عرب برقة والجبل الاخضر 


هن بي سام بن منصور وهم ثم الذين ابتلاهم الله بالطلوان فيِهَذا العصر ول بزالوا 


| . 2 2 ا ٠.‏ 5 ًّ .2 5 
ياهدون عن ديهم ووطنهم ل عشرين ساة . وني عرّبٍ مصر كثير من بي 


سام بن منصور 6« و لداع الاحامدة لذن حّ مشا > رب فقي ادا ر زيقال انهم 
من سايم وإن حدثم اميا بن «رداس الس ام 


-2 لا يي 
نم قبيلة جهينة النتشرة من ينبع الى ألوجه . وثم تنو جبينة بن زيد بن ايث 


للا 


ا : . دافا 2 2 َ- 
ابن سود .بن اسم بن اخاقى بن قصا ن العرب محطا نه © وج من 3 


عر 


القيائل» قيل ان إبراهم باشابن 


8 


و#ضءعت دن هن رم أليوم م (سمعين 


وكان أمير حرينة م ن قا العزرب الشر بن 


النخل “ومن حَبَة الدولة ااعمانية لا وآخر 


9 
ل درا 


بدبوى اهدار 0 ع ع البحر 5 وامروان ن فر ف قة 2 لعة لمم 


خبينة امد بن حهاد الث 





قبائل الحجاز بين الحرمين وثمالي المدينة ا أنورة و/ا» 


والاساورة؛والسناني: والصيادي:والريباوي:والقضاة وغيرمم. وهولا,م بثومالاك 
1 ا 


ِِ 
٠. ||‏ ا ِ 
لي من الو جه د ومن 2 ع نْ صا 


الباء)نن عرو بن الحافي بن قضاعة . 
قبائل في صعيك مصر . وقيل كِ 


حبينة وهمعدة فرق»العاقلة 2( وااء عر با وألر رموث: و اهلا 2 نعوو ايصة » والسبحمة 


بعات» 
والقواءين » والواهيب » وذيالة . وكار 


لفن شيخهم سامان باشا نن رفادمات في 
2 أخرب العامة 


وإلى الشرق من بلى قبيلةالفقير وممنعنزة» ومنازط من المداين الىتماء؛وثم 


5 :هه 55 :9 3 20-2 
ق: الشفقة» و الجيعات»و اأغاصيب؛والححور» واخاعلة» وعددهم حو ٠١‏ الاف 


. ! 9 ا | م6 .ه 
ضا » ومن دؤلاء قبيلة في بر الشام هي فرقتان : 


(احداها) شيخها ابن سمير (وااثانية) شيخها الطيار ء وأما الذين من ولد 


على ا بالمداز فنازهم بينااملا وخيبر. » وقديبلغون ٠‏ الما 1 : امعد ءوالدئيد» 


وال اق والطنافء والرميلات» والالدء والركاب» وال 


وجبارة 2( والطوالمة» وكاناشمرمشا خخ ولدعى يوم زرت ت الدينة قر 
' 0 اعيف 1 5 3 ٠.‏ 
واولاد دَاعان وم ذداتك من ذه . ومنا زطم ا طراف حير من < 


الثمال والشرق وهم من ٠0‏ الى ٠١‏ ألفا .وهم الشملان » وااسبعة » والجعافرة » 
والبجايرة » والْْشة» والسامات» وشيخهم العواجي 
3 ان من قبائل الخجاز مطير وهم أربع فرق : الاولىهيمون وم العيابين» 
والمويات» وا 0 والوهيطات» والسمي<ات:والرماثية؛والدخال» والحرشان 
وغراة ؛ ولكاعاز © تلتوق عر (٠٠١‏ لاف . 
ا ومناز يقرب المنا كية إلى اد برق وثم:للها لكة»والشطارء والحشوش 
وااشتيات:والعضيلات؛ والشاريف» والوطابين؛واطجلةءوثفي العدد نظير ميدون 


٠. 
٠. 


3 





0" قبا ل الحجا زبين الحر مين و شم الي المدينةالذورة 


ثم ذوو عوز ومنازطهم »نالصفية إلىااسو ارقيةوم : الحجيلات»وذوو ميزان» 
والسايين» وذوو شطيط » وذوو بدير » واملف “وذو عزيز؛ وعددثم كعدد 
ميهون أو الصعية 

ثم الرياحين ومنازلم باطر أقااسوارقية وهم : الوسعيء والعوارضءوالعنائرةء 
والكراكرة ؛وااعفامي» والعطالءوالطارقة؛ واطيور» وعددمأقل م نإحدىالفرق 
الاخرى ومخوع عدد مطير قد يناه 6 ألا ويقال انهم أكثر 

نم ان من قبائل الحجاز الحويطات ومنازهم من ظبى إلى المويلح إلى العقبة 
ركان كر شيوخهم ياسين بن عايان . ويبااغ الناس في عددهم فيقولون ٠٠١‏ 
ألف ويقولون 7٠0‏ ألف وم كثير من الراسي على البحر . ويتصل لهم بتي 
عطية الذن في جبال الشراة ااتابعة اليوم لشرقٍ الاردن 

ومن خيبر الى الحا نط » والحورط إبى الخرة قبيلة هتعم وليست من القء ل 


العروفة بالاصالة ف العرب ولكنها 0 العدد تصادم 0 6 وتصادم حرب 


وتصادم أية قبيلة كبيرة:. وبقال إنها حو ١٠؟‏ ألف نسمة . وشرق هتمحرب 
ااشرقة أي حر عد ون شترقيهم مر وهي ٠ن‏ أعظم قبائل المرب نسبها 
في طىء فما أتذكر 

و منطقة الجوى فهي تابة لنجد والميع الاان. فى ملكة ابن سعود 
وعرب الجوفهم منعغزة » والشرارات»والموازم» ويباغ عدد أهل الجوف ٠١‏ 
لاف ولكتها تنمت أضماف هذا المداد لكثرة مياهها وخناما:وخصبٌ أرضها 
وهي تبعد عن دمدّق مسيرة ستة أيام وعن بغداد سبعة أنام وءن الدينة النورة 
ماني أيام وعن حاثل سمعة أيام . فلا يوجد بإدة أوسط منها في بلاذااعرب.وعل 


مسنافة 1١١‏ أضاعة من الوك مذيئة سكا كة وقد تكون أ كبز سكانا من" الموف 


واقرب نقطة إلى الجوف من المءهور الغرتي هي الكرك لان من الجو ف إلى محطة 





قنا حال داه سرمت * شمالي المدينة المنورة ا 


وعم جح الست 


التطرانة ميرة وى ؛ رك قرا لزنه عل كد ديد المجار إلى الكالك 
هعسيرة ست شاعاتت: لاغير 


وني منطقة الجوف الطوير وفيها 40٠‏ مقاتل وقارة وفيها 7٠٠‏ مقاتل ويتبع 


هذه المنطقة قريات الملح وهي:الكيف» واثرة» والقرقر» والوشواشء والعقيلة » 
3 وأمالاجرا سءوفي! ١‏ كلها و ٠٠‏ مقاتل . وهي واقعة فيوادي السرحان وص كز 
عمل ابن رمسا زريد كف فول مان ساعن ميا الك الذي ترك 
به بقية الجاهدين السوريين لما أجلاهم الانكامز بإلاتفاق مع الغرنسيس عن 
الازرق مند ثلاث سنوات . وأقام أ عادل بالنينك 0 سنتين» ولا يزال فيه 
محمد باشا عر الدب نالحابي ومعه إضع مثاتمنهم» كا انسلطانباشا الاطرش ومعه 
بضع مئات نازلون بالحديثة وءين كرم على مقربة هن الذبك 

وعلى مسافة ثلاثة أيام من مدينة اج ف إلى القبلة بلدة تماء وهي عن نسكة 
الحداز الحديدية على مسافة يوم الى الشرق . ويقول ياقوت ان الابلق الفرد 
حي القنوال عام فرت رن 

وشرفي تهاء قرى متعددة هي: موقد » وقبة » وقنا » وآم القلبان» وطوية» 

.وا1إذامية » والوزيد . وبين المدينة وحائل الحا انط والحويط 





خانمة الارتسامات:ببان موقع الطائف الغرافي والمسكري 


امات 
(فِ صفةمو قم الطائف الحنرافيوااءسكريومكانة ٠ن‏ اليلاد العرية 
00 شمرعت فيه الدولة الحانية .ن جمله صركز قوتها في بلاد 
العرت ونا حب عل الامه العربية من ذلك ) 
أل إن مدينةالطائف ركز عظم في بلاد العرب لانها لمكة من قبي للازم 
ومازوم » ولان اقليمها من أبدع الاقالء يم “وتمراتم عا من اشع الأرات :ولكويا 
متوسطة في الجزيرة لجاز ع 0 | 0 جنوبيها “ود والعراق ثشرقيها > 


والمدينةاانورةوااثش 3 اعثماايها فأ اكثالى ببيان ما موب ع أاعلل الامة الء رةه فيموقعها 
لحظت الدولة العثيانية يو موقم الطاءف فيكان ااساطان عند اليد 
: وق 


الثاني ااعثمالي عزم على مد الخط الحديديمنااشام إلى الدينةثم الىرمكة فالطائف 
فعسير قصنعاء اليمن » ول يقر ذلك بمجرد رأيه » بل جمع الوزراء وكبار رجال 
العسكرية » وبعد مذاكرات طويلة استمرتعدة ساءاتأصدرذلك الجاسقراره 
بازوم. انشاء هذا الخط وتاي ةجزيرةالءرب من عوادي الإعداء» وتقريباً ها من 
سك الساظنة (0) 

ولقد مكن الساطان من إيصال الخطمن دمشقالى الدينةالنورة» وسارت 
عايه القطر التي لم يكن في كل أوزبة إذ ذاك قطر أجمل منهاءوكان المسافر يقطم 
مابين دمشق والمدينة اي زهاء ألف وأربعاثةوخسين كيلومتراً في ليلتين»ولوليه 
مصادفة خلع السلطان أيام العمل بهذا المط لكان أكله إلى مكة والى الطائف. 


وشار به <يّى صنعاء 


)00( تزيد علىهذا اعتقاد الترك ان سلطانهم على جزيرة العر ب لايم ولا يدوم الا بذلك. 
وخ 0 أن العرجهن#ديد دولةهم في معة لوط نهم وعقردارثم 





ما جب على العرب في موقع الطائف النرافي والعسكري <١‏ 4/ا" 

فن واحبات الامة ااغربية 5 في اكال مشروع السلطان عبد الجردهذا 
فقد كان السلطان ووزراؤه برو ضر وريا للوحدة ااعثمات 6 ذلك جنا 
ولكن العثانية قل ذهيت وذهيت وحدتبا» وانطوى بساطر ا 2 واما عر بيةفلن 
هك روحس وزاك افر ان كل أركان هذه الوخدة 
وأعلاما 1 تكيرى هذا اتخط الحد ددني » الذي 3 قف الاتكلنز والء ر نسدس قي 
وحه 21 اتصاله بالثتام وفاساين إلا خو 5 من نقطة- هذه الوحدة 

ثم ان ان الدولة الءثانية كانت آد شيدت .ا الطائف نكنة:عسكزية من 9 
ثكن الجند في العالم. طوذا لاما ئة مئر » وعرضما مايقرب من ذلا ع وأيامها 0 


ا تش اكقة الاصان لتصجبازة الماع من اناب القثلة إلى آخره في أقلمن 


9 


عشربن دقيقة : وقد حءات و ف حانب هن هل ١‏ لشكنةالعظيمة مسةشفى متقذا » َ وفي 

وسط' ميان الشكنة القشيم 'قفجر]الاجماع أعراء المو+خ يع هله الاشة 

م بح قدمر! لاجماع : جميع د 
لاتزال ماثلة لاينيخي طها:الا. بض رميات غير ذات إل 

واقد عدت من -دايث دار ببني ورين معو الامير المهذب النكامل فيصل 

ابن عبدااءزءز_ثالي أتجال حلالة الملاك ونا ثب «لالتهني ال مجاز_ان ترمي المستثنى 

واعادت هك كان منالامور المآررة » 0 ترمم القصير الذيفيوسطالميدان 


5 


نحيث هاس فيه الملاك عند ماي ع الئن لطاد ائف »واتهم يوون نقل جيعدوار 
المكومة في الصيف الي اللكنة » وكذاك دوائر امارة الطائف . وهذا لعمري 


من الاهور التي تنبني اأمادرة ا" وقاية اثكنة.هن التداعي لذن ن كل بننا 


ب-_-. . 5 1 . و> .- | 35 0 5 
معججور > وم غلية بالدتور 3 ولقد كى بناء هذه التكنة لدولة اعم مه .ممأ . 
طائلةء فكايا تأنغرت اقامة الم-كومة بالثكينة ازدادت عل اللحكومة- المتجازية 
التحدة كلعة جديدها 


وأما الجند النظاميالسعودي الذي في المجاز فانه يق فيمكة بالتكنة التيفي 





0" صفة 5تل مد<ت باشا والدماد تود باشا 


-جرول في أولالبإد ارام للقادم من حدة» ويقم في جدة بك نةجدة المذا وح ةللبحر» 


٠‏ ديفم في الطائف بقاع الطائف وهي قاءة بنيت منذ نيف ومائةسنة» قيل لي بناها 
الوهابيون قدمتهم نك في القرن الماذضي ..واقد زرتما وسررت بانتظام الجند 
الذي فيها بقيادة ضابط ترك باق من أيام الماك حسين اسمه مين بكمن خيزة 
الضماط » وقد إزدادت ااثقة الآن يحسن قيادة الميش المجازي بعد أنعهد بها 
املك عبد العزيز( أيده الله )الى المجاهد المناضل » والعالم الناضل » فوزي يك 

: القاوقجي من تخبة ضباط العرب» وفقه الله لتحقيق آمال المللك وآمال العرب في 
القوة النظامية السمودية 

ولا زرت القلعة جلسنافيالغرفة التي كان سكن بها مدحت,اشا ابوالدستور 
٠.المثماني‏ والقي قتل فيها » وأمام! غرفة كان يسكن فيا مود بإشا الداماد »وهناك 
غرفة ثالثة كان يسكن فيها خيز الله افندي شيخ الاسلام » هؤلاء الثلاثة الذين 
نفاهم السلطان عبد اليد الى الطائف من أجل خلع عمه السلطان عبد العزيز 
صفة قل مد<ت باشا و#ود بادا الداماد 
والتد تهرك من دان بك الذكور ومن الشخ محمد بكر كال رئيس 
بلدية الطائف ومن غيره من امعدرين فيها عما يملهونه من كينية قتدل مداحت 
-ؤممود الذاماد » فقيل لي ماخلاصته : جملوا إقامتهم منالبداية في القلءة لكن مع 
الترفيه والاعتناء » وكان ابم طاة خاض يصمح لهم طعامهم » 'لكن بعد أن مضت 
علذلك مدة شرعوا بالتضبيق عايوم» وأبوا أن يطعموتم إلا من غذاء المسكر.. 

جو بعد عدة سنوات من حسهم بالقامة وفي أيام الواليالشيرءئان نوري باشا قررو! 
قل مدحت أثا وود ناشا الداماد » وكان مدخت في الغرفة الي جلسنا فيا 
وي ل استقبال الزائررن اليوم » فدخل عليه ملازم ترك اسعه اسماعيل 


-نقيل لي يوم كنت ا لطائنك (صنف سنة/80 ؟1) انه لايزال عياً يرزق واندمقم 





سكان اقلم الطائف 


بججدة » ول يكن قتلهذا الضابظ لمدحت خنقا كا كنا نسمع » بل قبض علأ ثليه 
واستلهما بقوة عصبه » فيرد مدحت في مكانه » ثم عادوا الى الداماد اول أن 
تاحش عن خيط رفنتة» ولكنهم صرعوه 10 روحه » و 0 لوت 
يدون دمراخ » بل استغاما بالجيران الذين بيوتهم محاورة للقاعة » فصاح النساء 
بالذينفيالقاعة وويختهم ودعونعليهم» واشتدتةالولولة» إلا أن ذلك] بمنع قيام 
لعل بانغاذ الام > 

وأما خير الله افندي شيخ الاسلام فلم يمسوه وبي في القامة إلى أن مات » 
وتزوج وهوبالقامة وولد أولاداً وءاشطويلاءودفن مدحت وود الداماد بعرية 
الخير ابنعباس» ولكن رئيس البلدية قال ليانهم لايعلمون في أيةز'وية من الجبانة 
كانت مراقدهاء» وقد جاء بعضالاتر اك بعد اعلان الدسةورالعماني و بحثوا عنهما 
وبئوا ها قيربن حيث رجح الناس انه وقع دفنهما 

وأما قطم رأس مدت وارساله الى السلطان عبد الجيد في الاستانة كا عو 

كك 3 

شائع فلا يعم هؤلاء الرواة ثيئا عنه 


ذكرنا هذه الواقعة لانها تار ية مبمة 


وكان الفراغ من تبييض هذا الكتاب عدينة لوزانمن بلاةسويسرة 
لا ربع خلون من ذي الححةسنةية 15 موافق؟7ابريلسنه 1331 
والجد نّ أولا وآخرا 3 ودلى الله على سيد نا محمد 


وآله وسحبه وسلم تسليماً كثيرا 


وقد م طبعه في شرر ا حرم سنة وس ول الجد » 





“اسعدرا كد 


استورا”كات 


(عد ان تم طبع الرجلة الا هذه الكراسة ( الملزمة) الاخيرة جاء:) 
من مؤلفهاالامير هذان الاس:د را كانلا جل إلاقرمابحث المعادز فشر ناها 
هنا افيبءامن المناسبة لاخاة في المض واأث على البادرة إلى “هران 


الجزيرة ( 


لدبتي ال الول 


5-1 مع اذا وصاتم إلى ' ع اباد نان تضيو ا الى لحن أو لضو 
بالحاشة اججلة ال لة: 


« ومن اللعادن أأعروفة في الححاز معادنالسوارقية دهى على يلاك مراحل 


]1 5 . . 2 قا 1ع 5 2 5 
من المددينة إلىالشرق هنما وهي ذهب وفضة ورصاص وهنا كطو احيثماوافرانها. 
٠‏ 2 
| في معجم باقوت إلا اذا كان قدذ؟ ها اتحثاء ل 


0 


وبحثت فيالقاموس والتاج عن « السوارقية »فر أيته يذكرو - 0 0-5 بين 


ومن لغرب ني ١‏ حدها 


الحرهين الشريفين ول يذ كر ان فما معادن ويقولام « بم أو 
1 


| 


واذا وصلم إلى د 5 خييرأ أن ن تضيفوأ إلى كلاني عل 
دولا كنتق 11 ديئة الذورة سنة ٠05‏ قل لي أن خينر هى عن الدينة 


على مسافة ثلاثة أياء الى الشمّال تسير لذن 7ك ال تلرات فعد ان 


0 


كان ابن ةد او ف السنة ألن 1 صبحت الدولة لاتأخل نه 
الا أ الف ريال > 
واذاإفصاتم الى ذ كر الفرع أن تَضيقوا الجلة الاائية : 


يومزرماسنة ا ان بالفرح سين عين ماء 





اك السدو “لعفت 12 امنا وعدن 
_ و ودية اأء ن أخيا. وامعادن 5 


الوستمر اك التاف 


1 15 5 5 أ‎ . 3 0١ 
بدا >نمباشرون طبعوذا 0-0 دن عاد ناز مهانبتءاقان بالمعادن‎ 
امرالتئقيب عنهافي ان برةّالعر بيةوفقا للاماني 2 ول فيصدور مفكريالءرب‎ 
من 0 العظيمة و الاستعانة سباع واخلوجولارب وهذان‎ 


ُ ناوهها أن الامام عبدااعز , زبن سعودملك كح 5 ا با قدانتدب 


الستر تو ةل البندس الامير ى ا بالمم| 0 الميادالتي يرب 
ن الت يتحةق و حودها منممالاك| لجاز ونجدء وان الرندسالذ تور 


عالية ورافةه في رحلته الاخ السري 


5 


بك القرقني الطرا بدي ااغر يمن سلالة بيهود المالينمن الاندلس 
ف العدذ ةاعر < حر 6 ام القرى أأرممية تاريخ ٠‏ ذي 9 
سنة 18/45 مايفيد ان البندس 0 لقي سواحل الحجاز الثما ليةوداً 
0 . 5 - على 
هناك فى الفحص والبحث مده ثلانه 
عليه 


فاطمة وحدة » وانا 5 شر إبمة 1 من سطم الارض لارتح حاوز أقصى عق أعشر 


0 أ أماغة المنا فى هذه المنطقة ة لاسباج قيبأ | إلى حفريات ارتوازية 


فين 


ل إلى البحر » قعسى از أن لاسعلىء الوك عبدالعز بز ف استخراج 
هذا المنبع 0 القريب من البحر الذي لا له مد انا باب على مسافات طويلة 


و 


7 0 5 5 - 1 
-حدا أ هو الشان في منابع ! هو ومنايع الوص 





كا 2" بذ اللكومة ادعودة الجن ين الا راليادن 


م قالت الخريدة ان هذا المندس قد عدر 1 على «نجم دهن غزبر في 


ضواحي الوه مؤاف من عروق ذهبية عديدهة 4 وعلى منجم رصاص بالقرب. 
ما 
فعسى يطوف هذا المجندس في يع ملكة ابن سعود وان بردف 
بمتخصصين آلخربن ويبِحْدوا في الاماكن كبا ها سبق العهد بالمعادن والزوت 
والاملاح فيه وما : يعرف عنئه شيء إلى اليوم 
وأما الحادث الثاني فهو ان الاخ الفاضل السيد رشدي الصاح ملس 
النابلسي رر جريدة أم القرى أخرج رسالة في العادن,الحجاز وند. وماحقاتهما 
ذكر فيها مآفيها من مناجم #تافة واملاح » مما وصفه الطهمداني وياقوت 
والقدسي والزخشري وبعض رحال الاتراك الذين سيقت لم م ولايات في<زيرة 
العرب وغيرهم . وقد أهدى الينا نسخة من هذه الرسالة التي يقول انه اننزعبا 
00 هو شارع في وضعة حت ا اسم ( معح م العمدان العربية » قتصفحناها 
ووحدناها رسالة قدمة أكينة 0 هي د بدامها معدن من معادن العم والتحقيق + 
ورآيا دبا دي معادن كثارة أوؤدنا الخار عنرا فى أكتاينا هذا »رركا نا كا 
نكاما ذكره » كان فى هذا الكتاب عن معادن الم ن مالس في تلاك الرسالة 
واستيفاء اابحث عن معادن الخزيرة العرية يشتجلت على كل الاحوال لقان 
العرب اليبا » ويستثير همم الناهضين منهم الى استخراجها غ“وافاضة خير الما 


على هذه الامة . فزسألةتما ىتعجيل هذه الامنية . امين 





دو ع الطيع وتصويية 


1 


1 
الناوج 
تطوؤون 
لاعة 
قدف 

لي الطل 
وقد سعدت 
ذكري 


كان 


اما 
وت الال بثا 
الكو باة 


الخدار 

القبور 

( ]اس الففحة ) 
بالعين 1 

ار 

الأر 

راث لاخدا 

اتوني 

اءكانله ومالعليه بالعرج ٠‏ 


صواب 
بوما 
ا 
«طوفون 
الاعة 
قَذْف 

الى الظل 
الا وقد سعدت. 
8 

كانا 
وتعيدها 


ا 


قيرا 

وبسدت الال بسة 
الكبرباء 

اهداز 

كبور 

مسادد 

بالغين 

طرفها 

الاوزاعي 
ماراءت احدا 
اثنوتي 

لا لكان له بالعرج 





فتشكلامما 
المحة 

العم 

ها لقي 

دئار 

واذئها توعر 
يدان 

“عن ساكر بن 
ثقيل 
امرض 
جوعا 


امال 
قَنَث كلاهما 
ال جة 


العم 


ها َم 
دثار 
5 :ا دوعر 


ببحان 


مركا 0 بن 


قل 
ااعرقن 
عوجا 


6 اتهى ولله اد جم 








لصدبر الكتاب لناشسره عم أمية المماه في المجاز 
5م لذة الماء والخضرةفي البلاد الحارة 
6" أ رالميدةزيدةوالوصفاتنضيل 
لعملهذا الاكثر 
هن السويس الى جدةي 04 مخالفة الشيعةلاهل|لسئةفي موتف 
ودف جدة وغرابة الوان برها عرفات 


وتعليله 5 روعة موقف عرفات؛وموا كب 
مباني جدة وتمرانمها 


مقدمة او ذائحة الرحلة 


الاج فيها أيام دول الاسلام؛ ووصف 


م 2 اإن جر لا 

سعورى ا لشهومى >3 أمير الج المراق في عرفات 
في جدة والحجاز وهوا كيه في القرن النادس 
الوزير الجواد الاءقراني وآثاره 
الطر بق هن جدة الى مكة العمرانة في المجاز 

الكلام على مكة المكرمة 4 06.1 العيرة بتسير الساف وتحريبالخاف 


2داالله :والدوية كر اااي إلا أد 
وهوي القلوب اليبامنجيع البريةء دادم 


ورزقها من جيم الاغذيةوالعرات |رى 


لقاء الملك ابن السعودوكلة في جلالته 


دين العمر انءبريههن تبعة اتخطاط 
استجابة لدعاء ابراهم عليه السلام مسامي هذا الزمان 

مياه مكة في الجاهاية والاسلام | (شيف بءض ملوك الاسلام! اعدران» 
عين زبيدة وعين الزعفران أهه مار ءبدالرحمنالناصرفيالانداس 
اأر في الحجاز واقتضاذه 2 وودف الزهراء 

المياء كمه تمران قرطبةالسجيبفيهداثاصتر 
عرفة في القدم وخبر عبد الله بن1 (.ثال آخر من النظام عندامسامين» 

عامر الصحاني العدرائي 5١‏ خبر عبد ااؤمن صاحب دولة 

المناهل في مكة الموحدين 

هوه تصرف السلنين. في أوقاف #طال آخر من حب العم رأ * 
سلذيع 6 سيرة المتصوزالمودي الفا 








5-2-2-5 
54 سيرةمولاياسماعيل سلطانا لغرب 
العميره لجرب وريب خافه الا١١ا‏ 


برس الارتسامات اللطاف 


للانسان هو غير العمر الحقيقي 
قرية لقم وكرومها ومياهرا 


و كتبالافرنم فيفنالمبازالاسلاي/,ندمن السام فى بمرد الالكلعادل 


أ خبرالمطاوفينعكة الكرمة» أو 
7 وامزورن بالمديئة الثورة ( وهوأ*؟١‏ 
0 من أم فصول هذهالرحة) . ١١54|‏ 
ةع افتسامالمطو فين والمزورن لحجاج 
الاقطار . وجوب اعتناء حكومات|78١‏ 
َ الدنياكاها بامر الج والحجاج 
م اعتداء الحسكومات الاسلامية على 
أوقاف الحرمين يهن 
هم طمس الدول المستعمرة لاوقاف/|١1١‏ 
- السلبين : 
م1 مرضي فزمكة وناجرة ما 
أداء المناسك م 
مه اكلام على الزاهرمن ضواحي مكة يل 
٠‏ الصعود الى عرفة في شدة المرض 
٠‏ الالتجاء إلى الطائف وم 
٠‏ الكلام علي ذات عرق ك١‏ 
الكلام على سوق عكاظ فل 
.وذ كر أسواق العرب في -الجاهلءة ١١|‏ 
: ( إستطراد ) 14 
٠‏ في تنطع بنض. الافزتم -في تعليل ١ 4١|‏ 
ا" الحوادث: والتشكيكفي الحقائق . 
:؟ 1 الكلام على صخور الطائف والحجاز 
م١١‏ كفية تتآكل الصسخور 1 
18 العمر الطبيعي المقدر: للخباة على 
ب الارض كالعمر الطبعي الذي يقدر]؟ ١4‏ 


الامام عبد العزيز بن السعود 

أمير العلائف الملقبٍ بالصحابي 
« الكلام على الطائف # وفضل 
0 

ف شعرفاء مكة وامراؤها # 
واستكثارم باحسن أراضي الحجاز 
وأماذكبا ولا سما الطائف 
عينسلامة وعين اللثناة في الطائف 
الكتب والرسائل او لفة فيالطائف 
حددرث «الطائف قطعة من الشام» 
تشايه وهو غير صحييح 

رواية الحديث وكتابته 


حديث 2 من كدت علي متعمد | » 


-اء 
المتوائر 


الآ"ثار ف فضل الطائف 

موقم الطائف وهواوّها وماؤها 
حدود الحجاز ووجة تسميله - 
انشام : هواوها وماؤها ووياؤها 
عم را نالطائ فو تقلصة بعد الحرب 
فتكة الماك ابن السعود بسلطانين | 
ياد وفيصل الدويش.من غلاة | 
قواده التجديين 

مسعحد اين عناس با لطاثف وقين» 


: وبعض برحمته 5-5 5 


هدم الوهابية لقباب القبور 





١5ا/‎ 
١58 
1.44 


١6أ‎ 


١6غ‎ 


فبرس الأرتسامات اللعلاف 


حي الصلاة الى القبور وفي 
المساحد المبنية عليما 


مسئد ان عباس وغاط بنض العلماء | 


في غدد أحادثه 
الموضوعات في العباسيين » 
تزاف العلماء الملوك يخلود ملكوم 
اثارة :ارخيةفي امارة آل ارسلان 
على بئان 
قوائد تراحم العظاء 
اسلام 2 0 مسعود وقتله 
كا أخبرالني 
وفود “قرف 9 5 ل م 
بعد قتح ااطائف 
من كان في الطائف من غاماء 
الساف وقن فيههن شهدا :الصحابة 
أشهر الرجال ال ولؤدين في الطائف 


الحجاج بن يوس الثةتي .و؛.ض 
رحمته الفظيعة 


ب راة الطلائف 


العرجي الشاعر 

3 3 بن أي ألصات 
طريح بن أسماعيل الثقني 

غيلان 


جح 
عرض الطائف براقي وسبب 


ا 2 


١م‎ 


حبر فتح اي و الطائف 


دعوة النبي 2 أحن: ألطاقتك 
إلى الاسلام ودعاؤ البليغ هنالاكه 
خبر إعان عداس النصراني إتبي 
(ص) 

وجوب ناذآ لا تالحر بالحديئة 
وفئون صناعتها 7 

آثار حضارة العرب:في: الطاتفك 
كتاب الا كليل 6العادم امثيل 
الخطوط والرسوم الاثرية “في 
ااطائفت ع 
الشيخعبدالقادر الشيي وآ له سدنة 
الكمية أقدم وظيفة وأقدسا 3 
- الاسلام 
7١‏ أشرافالحجاز على العمر ان يسول 

العدل والاحسان 

اه قابلية خيبر لاعمران 

4 اعلى ووادي القرى 

أوددةالعقرق فيالمدينة والعاءةوغيرها 
”> سلع المديئة المنورة : 

6” يبع ورابغ ويشة 


؟وا 


اذا 
كنا 
ىا 





كطيط الطائف 

وسببئزول ثقيف يها 
الوسياتانلاستئناف مرا نالطائف 
وادي لبة ووادي <لذان 


الطريقةالمثلى 
لعمرأنالحجازالاةتصادي 
وهو مناثم فصول هذه الرحلة 


1" أماكن معدن الذهب في جزبرةالمرب 





فورس الا امات الاطاف 


ُ ( وهذه المقائق في ودفت جزيرة 
٠‏ الل بن النصيحة العرب وقار 0 ا 6 على العم رانلا الوتجدقي 
7006 كلام اهمد اتيفي معاد ن جزيرة العرب غير هذه الر<لة فهلى كل عرلىا: تأملفيها) 
ا تقر برعلتي أنىني أرافي لجان 5-5 اقرف وهدذ ذيل ف هذا العبد 
وضذورها فك" قرية ة ألاءت 
ذم" رسالة في معادن الءن 1١‏ سكان الطائف وما <واها اليوم 


مر أنجزير 8 العر 5 أستطن أد 
+55 واب على المكومتين اأسعودية ”ا في قبائل الأجاز بين اخرهين 
ولام كو وثعالى ااديئة الماورة 
دب شوشي عل لبلب الجزيرة المدرآن 3 الإرنسا 
75> جبالجزيرةالعرب وكوما أطرب 
هواء من لبثان وسويسسرة (078” ( في صفة »وقم الطائف اإفرافي 
٠67‏ حديث ( أحد مجبلكربنا ونحبه » أوااسكري ومكانه الوسط من البلادالمربية 
م0 أجأ وسلمى جبلاطيء بنجد 2 | كلها »وماكانتالدولة العئانية شرعت فيه 
ذه؟ هواء نحد »روصف ااشعراء له أمنجعله مس؟كزقوعا ومواصلاما في بالاد 
6 الاماكن النزهة وار الطائ ف الدرب وما يجب على الاءةالعر بيةمن ذلك) 
36 ناحية الشفامن<يالالطائف "8٠1‏ صفة قتل مد<ت باشا وتقود باشا 
75 قرية الفرع وكون موقعها أفضل] الداماد في قاءة الطائف 
مضايف الدنيا 5 أسئدرا كان 


« ثم النبرس * 
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